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مقدمة الترجمة 


يروي هذا الكتاب قصة أحداث الشرق الأوسط في 

الفترة الممتدة من عام ١548‏ الى :١91/8‏ 

العدوان الثلاثي على مصر .1١90"‏ 

ل التطورات في المن .١9655‏ 

الأزمة السورية تهديد جاراتها بالعدوان عليها 
7 . 

نزول القوات الأمريكية في بيروت في عهد شمعون 
ره19. 

0 حرب حزيران 1951. 

الأزمة السورية الأدنية .1١937:٠‏ 


حرب تشرين .1١91/#‏ 





هذا بالاضافة الى إشارات الى حلف بغداد وتقسم 
فلسظين والحرب القبرصية التركية وعلاقة"“إيران في 
عهد الشاه بالقرد الكردي في العراق . 

هذه الأحداث الخطية التي كان مسرحها 
الشرق الأوسط خلال الربع الثالث من هذا القرن 
يعرضها المؤلف «بيتر مانغولد بإيجاز من زاوية 
التدخل العسكري فيها من جانب الدولتين 
العظميين : الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة 
الأمريكية . وهو يفعل ذلك في إطار دراسة أسباب 
هذا التدخل في كل مرة وطبيعته » ومدى تجاح كل من 
الدولتين العظميين فيه » والعوامل التي كانت تقيّدههما 
من داعمل منطقة الشرق الأوسط ومن خخارجها . 

ومن الاظلاع على فصول هذه الأحداث المثية 
يجد القارىء أن الاتحاد السوفييتي كان يقف الى 
جانب قوى القومية العربية الصاعدة والحركاات العربية 
الثورية » أي الأقطار والمنظمات العربية « الراديكالية»» 





مثل ٠‏ فنصر عبد الناصر وسورية ومنظمة التحرير 
الفلشطينية » والمن . :هذا بينا كانت الولايات المتحدة 
تساند: وتحمي الأنظمة «المحافظة» مثل نظام الملك 
حسين في الاردن» ونظام شمعون في لينان الى جانب 
تأبيدها وكيلتها الرئيسة «اسرائيل» والتزامها بحمايتها 
وضمان بقائها . 

هذا اتيز الواضح بين الموقفين والسياستين 
معزؤف للجميع» «لاسيما الجيل الذي عاش هذه 
الأحداث أو رافقها وتأثر بها وأثر فيها. لكن الأهم 
بالنسبة للقارىء ما سيقف عليه من نتائج هذه 
الدراسة : 

. إن الولايات المتحدة ليست مطلقة اليدين في المنطقة‎ ١ 
ولا تستطيع المضي في تأييد اغتصاب اسرائيل الحقوق‎ 
العربية الى ما لا نهاية. م أن سياستها العسكرية‎ 
. مقيّدة بعوامل كثيرة يجد القارىء بيانها في الكتاب‎ 

من الصعب على الاتحاد السوفييتي تقديم كل ما 

الدلا 





يتطليه العرب الاخراز نصر حاسم على اسرائيل 
وكفيلتها الولايات المتحدة من دون تعريض العالم لكارثة 
حرب نووية . هذا على الرغم من أنه استطاع في 
الماضي الدفاع عن المراكز العربية الحيوية وجب 
العرب القبول بشروط اسرائيل المهينة . 


وهذا هو الأهمء إن هذا الصراع العربي الاسرائيل 
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نحت «المظلة النووية » سوف ينتبي بإعادة الحق العرني 
الى أصحابه عندما تتجمع القوى الذاتية العربية وتمنع 
الرلايات المتحدة من دعم اسرائيل دعماً عسكرياً غير 
محدود. وعندئذ يزول أهم مبرّرين لممارسة الدولتين 
العظميين سياسة عسكرية في الشرق الأوسط: 
العدوان الاسرائيل وضعف القوى الذاتية العربية . 
وسوف يهتم القارىء بالاطلاع على وسائل 
السياسة العسكرية لدى الدولتين وظروف 
استخدامها : من التحذير الى التهديد الى نشر القوات 
ثم استخدامها عند اللزوم» الى اعلان حالة التأهمب 





القصوى في جميع الأسلحة ومن ضمتها الأسلحة 
النووية ؛ وهذا الى جانب الإمدادات العسكرية الائلة 
قبل الأحداث وفي أثنائها وبعدها . 

ولن يكون اهتام القارىء ولا دهشته أقل حين 
يطلع على ثمن السياسة العسكرية الباهظ الذي دفعته 
الدولتان العظميان بصور شتى . 


وبعد فإنني أعتقا أن قراءة هذا الكتاب سوف 
تبب القارىء بصية وقدرة على فهم الأحداث التي 
جرت بعد ذلك على ساحة الشرق الاوسط : كحرب 
الخليج والثورة الايرانية وحرب لبنان الأهلية والغزو 
الاسرائيلي للبنان. كا سوف تجعله أقدر على فهم 
الأحداث التي قد تقع في المستقبل» وهذا هو الأهم . 

ولا بد من الاشارة في الختام الى أن المؤلف 
على الرغم من بحثه الموضوعي ينظر الى الأحداث من 
زاوية غربية تختلف عن نظرتنا إليها في كثير من 


١. 
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الأحيان» ولكن من المفيد الاظلاع الواعي على الآراء 


الختلفة في معالجة قضايانا المصيرية على الساحة 


الدولية . وهذا ما قصدنا اليه من ترجمة هذا الكتاب . 


المدرجم 





يبا جهو 


مقدمة 


ريفتد الإغراء تحت المظلة النووية باستتخدام 
القوات الاقليمية أو بشن ا حروب بالوكالة)'". هذا 
ما قاله الذكتو ر كيسنجر في عام ١41/1‏ . وكانت حجته » 
كا يترقع من وزير خارجية أمريكي » ع القوات السوفييتية 
التقليدية والبحرية والذرية » وامتداد (النفوذ العا مي ) للائعاد 
السوفييني . ولو أراد كيسنجر البحث عن مبّر نظري 
لقوله لأمكن من دون شك أن يعثر عليه في كتابات 
الأموال «دغوركوف » القائد الأعلى للأسطول السوفييتي . 
ولكن يمكن أن يضيف غوركوف وغيو دس السوفييت 
ملاحظة: الحواشي مرتبة حسب التسلسل الرقمي في نباية كل فصل. 

(الناشر) 


1١7 





حجة أخرى الى حجة كيسنجر» فيشيروا بدورهم اإى 
حجم القوات الأمريكية التقولة» وى التاريخ الطويل 
لسياسات التدخحل الأمريكي » الذي تند ا ى الأيام الأوإى 
للحرب الباردة . ومهما اختلفت اراء الطرفين حول من 
منبما الذي يبادر الى التدحل» فإن هناك أدلة كثية على 
ما ذهب إليه كيسنجر من وجود سبل مختلفة للسياسة 
العسكرية مفتوحة للقوى العظمى » بالرغم من القيود 
ا حقيقية التي يفرضها توازك الرعب النُووي والتي تفرضها 
ا خركات الوطنية الأفريقية الأسيوية حارج أوربا . 

ولعل أوضح مجال ممارسة السياسة العسكرية 
نحت المظللة التووية هو منطقة الشق الأوسطء التي 
خحضعت زمنا طويلا لسيطرة القوى الاجنبية » وهي سيطرة 
طرأ عليبا تبدّل هام خلال القرن العشرين. ففي أعقاب 
سقوط الامبراطورية العثانية في نباية ا حرب العالية الأول 
حصلت بريطانيا وفرنسا من عصبة الأمم على الانتداب : 


1١4 





بربطانيا) على العراق وفلسطين (وفرنسا) على سورية 
ولبنان . وحقدت سلسلة من العاهدات الثنائية فرضت 
بموجببها قيود على السياسات ا خارجية والداخلية حكومات 
أقطار الشرق الأوسط» التي تترواح في حجمها وأهمينبا من 
مصر والعراق إ إى مشيخات ال خليج العربي . وكانت ا لصاح 
الاستراتيجية الامبريالية هي التي تمي هذه القيود . كا 
كانت نفرضها ا حاميات ا مسلحة وا جنود الأجانب التي 
يمكن في حالة العلوارقء تعزيزهم بقوات من الاحتياطي 
الاستراتيجى » إل درجة أن السفير البيطاني كان حتى 
عام ١44 ٠‏ يستطيع أن يطوق قصر عابدين في القاهرة 
بالعربات الصفحة » وأن يخير اللك فاروق بين تشكيل 
حكومة موالية لبريطانيا أو التنازل عن العرش . 

لكن بعد أريع عشرة سنة عجرت حملة انكليزية 
فرنسية بشكل مهين عن الإطاحة بحكومة الرئيس جمال 
عبد الناصر. وفي عام ١9٠‏ صار ميزان القوى بين 
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القومية العربية والامبيالية الأوربية يميل بشكل حاسم الى 
جانب الأول » وأحذ يدي إلى سقوط الحكوبات التي 
كانت الامراطورية البريطانية تستند إليبا عن طريق 
العاهدات"". ويجعل القواعد البيطانية البرية والبحرية في 
وضع لا يمكن الدفاع عنه إزاء مزيج من الضغط السياسي 
ونشاط قوى القاومة الوطنية ا مسلحة . لكن هذه العملية 
كانت طوبلة وغير منتظمة» وأعطت عن القومية العربية 
صورة قوة غير كافية في ذاتباء وصورة عن ضعف القوى 
الامبريالية لأوربا ما بعد ا حرب. بدأت هذه العملية في 
شرق البحر الأبيض التوسط عندما اضطرت فرنسا في 
٠1‏ الى الاقرار بالاستقلال لكل من سورية ولبنان . 
وفي السنة التالية» نخلت بريطانيا عن مسؤوليتها الأول عن 
تركيا وليوناث وعن الانتداب على فلسطلين. وفي عام 
1 »2 بعد سنوات من الشغب والاضطرابات » 
انسحبت القوات البيطانية من قاعدة منطقة قناة 


00 





السويس » وأخذ ا جهد البيطائي منذ ذلك ال حين يركز 
بالدرجة الأول ل شبه ا جزيرة العربية ا محافظة ومنطقة 
ا خليج. وم تدسحب القوات البريطانية إلا في ١151‏ من 
عدنثء وي عام ١31/١١‏ انسحب معظم الوجود البريطاني 
من الخليج وذلك لاسباب تتصل بضعف الاقتصاد 
البريطاني أكثر منبا بالسياسات الشرق أوسطية ال مباشرة . 
لكن الانسحاب العسكري البيطاني لم يضع حداً 
للتورط العسكري ا خارجي في الشق الأوسطء وهو أمر 
كان في وسع أي مستمع إى راديو القاهرة ني أواسط 
ا خمسينات أن يتوقعه . بل كان يعني تغيرا في هوية قوى 
التدخل وف طبيعة التدخل العسكري ا خارجي . كان 
التنافس الأمرر يكى السوفييتي » الذي بدأ عقب هرهة 
ألانيا مباشرقء يجعل من ا مستحيل على منطقة الشق 
الأوسط ذات الأهمية الاستراتيجية أن تتجنب الانجرار إلى 
ا حرب الباردة . وكان عدم الاستقرار اللازم للنظام السياسي 


؟١‎ 





الشرق أوسطلي » حين حرج من نظام الوصاية الامبريالية » 
شديدا إل درجة دفعت سائر دول النطلقة الى البحث 
بسرعة في خارج امنطقة عن السلاح وا حماية . ولم يكن 
بين هذه الدول تلك الدول الحافظة فقط التي كانت 
لا نزال كثية العدد» وإلني كانت تبحث عن شكل من 
الدعم بديل للدعم الريطانيٍ السابق» بل كان بينبا تلك 
الأنظمة الؤطنية » وفيبا مصر عبد الناصر» الني كانت 
تخشى التدخحل الأوربي » ولت يأصبحت أيضاً بصورة مباشرة 
طرفا في النراع العربي ‏ الأسرائيلي . 

من أجل هذا كان الظلهور العسكري الأول في 
منطقة الشق الأوسط للأمريكيين » ثم للسوفييت تنعت 
ستار توفير ا حماية وبيع السلاح. وكانت القواعد الكبرة 
والعاهدات (غير التكاقةعح) قد ل وصار من 
ا مستحيل الرجوع اليبا كا دلت التجربة السوفيينية في 
مصر . وأصبح التدخحل العسكري الباشر ظاهرة نادرة 
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' وحطرةء لا يلجأ إليه أبدأ من دون الاستعانة بحلفاء من 
ا منطقة . وكانت القوئان العظميان تعتمدان اعتاداً كبيرا 
على توافر «امدخل العسكري»6. أعني< المثلين 
الخليين # كالدول والتجمعات ال حليفة» وحركات المرد» 
التي كانت تجمعها ببا مصسلحة مشتركة » ولتي كان يمكن 
من نحلاكها إدنحال أشكال متعددة من النفوذ العسكري إل 
ا لنطقة . وكان هذا يتر في معظم الأحيان بشكل غير مباشر 
بنقل الإمدادات العسكرية إلى ذوي العلاقة في عاولة 
لإقامة تواز قوى في ا منطقة . وكان يعني بالدرجة الأول 
نقل الأسلحة"". لكنه كان يتضمن أيضأ نقل ا مهارات 
والتقنيات العسكرية » وتقدير ا معونة الاقتصادية لأغراض 
تتصل بالأمن» وتشكيل التنظيمات الأساسية العسكرية 
وتقديم العلومات . وصات هذه الإمدادات إلى كل دولة 
مستقلة في منطقة الشرق الأوسط»ء مع التركيز على قوى 
النطلقة الرئيسة التي كانت الدولتان العظميان ترغبان في 


وف 





تعويلها الى وكلاء عسكريين حليين » 5 وصلت أيضاً إل 
دول الواجهة 0 الاسرائي » وال 
الدول الاسلامية غير العرية 0 مباشرة للاتواد 
السوفييتي . ونظرأً لانعدام الاستقرار في النطقة. بلأن 
إسرائيل وحدها كانت تملك صسناعة اسلحة متعلورة » ولعدم 
وجود أقطار ذات يجتمعات قادرة مباشرة على استعمال 
الأسلحة ا معقدةء كان العللب شديداً جدا على كل 
أشكال الإمدادات العسكرية من الدول العظمى. وكان 
نقل الإمدادات العسكربة يقر في بعض ا حالات بطريقة 
تؤدي إلى زيادة حقيقية حفيقية في الامكانات العسكرية للدول 
ا معنية » وف حالات لت هذه ا موارد في حقيقة 
الأمر ذات طابع رمزي يُقصد منبا طمأنة ا حكومات ا معلية 
أو ردع خصومها ونخويفهم من خلال التظاهر بالدعم أو 
إقامة تهانكٍ للقوى على الورف » لكن من دون قيمة عسكرية 


م امو مم 


جششبيل . 
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وكانت كثة من دول الشق الأوسط ترحب 
بالالتزامات العسكرية التي كانت تصحب أو يمل أن 
تصحب نقل الإمدادات العسكرية» لكنبا لم تكن 
ترغب » في أغلب الأحيان » في أن تبلغ هذه الالتزامات 
درجة الوجود العسكري ا خارجي على أرضها بشكل دائم . 
كا أن القنوتين العظميين » لاسيما البلايات المتحدة» لم 
تكونا هما أيضاأ راغبتين دائما في توسيع التزاماتبما 
وتورطاتبما العسكرية . ولكن مبدأ العون الذاقي أو الاعتياد 
على النفس عسكريا كان في أغلب الأحيان أقرب الو 
ا حلم منه إل الحقيقة» ولذلك كان لزاماً على الدولتين 
العظميين استخدام قراتبما العسكرية ا خاصة أيضاً لدعم 
أهدافهما السياسية في الشبق الأوسط . أما ممارسة القوة 
العسكرية » أي استخدام القوة للهجوم أو الدخول ف نزاع 
مسلح مع دول ا منطقة او ا خركات العسكرية » فلم تكن 
نري دائما . إذا استثنينا مشاركة السوفييت في قيادة جهاز 


ه." 





الدفاع ا جوي ا مصري من ١91٠١‏ الى 1917 . 


لكن ممارسة النفوذ العسكري بوساطة التبديد 
بالتدخل العسكري أو بالوعد بالدعم كانت أكثر أهمية 
من التدخل العسكري ال مباشرء وكان التعبير عن ذلك 
بشكل دائم يقر بسلسلة من ا معاهدات الأمنية والتصريعات 
أو المبادىء والالتزامات الدفاعية الضمنية أو ا مفترضة » 
وبوجود بعض القواعد الصغية نسبياً في الأماكن ا معنية . 


وكانت الدول العظمى » في الفترات التي يبدو فيبا الصراع 
العسكري وشياك الوقو ع وينذر بانغاذ جرى ضار جداً 
بأحد الزبائن» تعمد إلى تحذيرات مياشرة أشد بإمكان 
التدخل العسكري . وكان يبري تأكيد هذه التحذيرات في 
العادة بوضع القوات في حالة التأهب خارج منطقة 
الشبق الأوسط . وكان كل من البلايات ا أتحدة الأمريكية 
والانحاد السوفييني يعمد إلى تحريك السفن» وا جيوش 


احا 





والطائرات وى زيادة حالة التأهب في ختلف القوات 
التقليدية» ولقوات النُووية أيضاً» لكي تعبر إحداهها 
للأخرس» وكذلك لدول المنطقة عن نراياها ا جدية في 
التدخل العسكري» إذا لم تلب مطالببا السياسية ا محددة . 
جد شرحاً لبررات هذه الأساليب التبديدية » فيما قاله 
الأميزل رادفورد : 

بما أن التخطيط العسكري ا جيد يتطلب أن 
تكوث قدرات ا خصم أول ما ينبغي التفكير فيه عند 
نحديد سبل العمل » لابد للسوفييت من تقوم اختياراتهم 
ضمن ظلال وجودنا العسكري التنقل. وتتطلب 
ا حكمة منهم أن يتتبهوا لكل الامكانات التي تنطوي 
عليبا نزعاتنا المتغيرقء وأن يوجهرا أفعالهم تبعأ لدلك . 
ويمكن اتخاذ حتى التغيرات في المواقع ال جغرافية 
والتصرفات والسرعات كمؤشرات تحدّد بها بلا غموض 
درجة اهتامنا بحالات معينة من التوثر ا متزايد" . 


يف 





بيد أنه لم نك نك لأشكال سياسة التبديد تنطوي 
على مواجهة بين الدولتين العظميين أو على تحريك القوات 
العسكرية » وكانت الاشارات التي يمكن نقلها » مع التقدير 
دا للجترال رادفورد » » تترواح بين الإشارات ا عدّدة جداء 
والإشارات الغامضة عن عمد التي تسمح بشبيء من 
ا خداع . هذا نجد أن الشكل من الدبلوماسية » القائم على 
التبديد باللجوء إلى القوة لإكراه ا خصمء كان يزود 
الدولتين العظميين بأداة سياسية فعالة ومرنة جدأً» أداة» 
عندما تستعمل بعناية» تعطي مكاسب سياسية فائقة 
مقابل خاطر يسهل التغلب عليبا . 

بهذه الصورة » وعلى الرغم من التصاعد المتزايد 
للقومية ا محلية وانسحاب الوجود العسكري الأوربي » وخطر 
الواجهة النووية » ثابرت قوى التدخل على القيام بدور 
سك باز أل :الشق الفوطاء 'رلر تكن الدردات 
العظميان لتسيطرا على سياسات الدول الإقليمية ك كان 


"4 





يفعل أسلافهما من الدول الأوربية < لم يحل سلام أمريكى 
أو سلام سوفييتي حل السلام البريطاني في ال خليج في 
السبعينات . كان الاتحاد السوفييتي والبلايات ا منحدة 
يسعيان الى مارسة النفوذ لا القوة» لكن كنا الدولتين 
العظميين استخدمتا السياسة العسكرية بدرجة ملموسة . 
لاذا فعلنا ذلك » وإل أية درجة نجحتا في دعم مصا حهما 
الخاصة ومصال ح الدول الزبائن حماء وكيف كانت تقيدهها 
عوامل نابعة من منطقة الشرقٍ الأوسط وعوامل أخرى من 
خارج الشيق الأوسط؟ هذا هو موضوع هذه الدراسة 
عن سياسة التدخل نحت المظلة النووية . 
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الفصل الأول 


أهمية الشرق الأوسط 


تن 








أهمية الشرق الأوسط من الموضوعات المطروقة فيما يُكعب 
عن السياسة الدولية» بسبب النفط والاستراتيجية») وعدم 
الاستقرار الإقليمي. يصدق هذاء بصورة إجمالية» على نهاية 
الحرب العالمية الثانية» مثلما يصدق على أواسط السبعينات. 
لكن لدى إمعان النظر يظهر أنه قد طرأت تبدلات هامة على دور 
المنطقة في النظام الدولي» وعلى مبرر سياسات التدخل فيها في 
فترة الثلاثين سنة المنصرمة . 

نتجت هذه التبدلات » خارج المنطقة» عن تحول في مركز 
القوى الدولية» وتبدلات في تكنولوجيا الأسلحة وتزايد أهمية 
النفط كمصدر للطاقة . يا نتجتء داخخل الشرق الأوسط. عن 
التحول السريع في أشكال التوترات الأقليمية وعن تزايد القوة 
الاقتصادية والسياسية للدول المنتجة النفط . 


رذن 





وكان أشد هذه التبدلات لفت للنظر بروز أقطار في الشرق 
الأوسط كممثلين مستقلين قي الشؤون الدولية ع أقطار ينبغي 
كسب ودها بسبب تفوذها المستقل بدلا من إخضاعها 
واستغلاها من أجل مواردها الاقتصادية أو من أجل موقعها 
الاستراتيجي الثابت. كا كان الخال من قبل. وترجع جذور 
القاعدة السياسية لهذا التطور إلى بروز الحركة القومية . أما أصوله 
الاقتصادية فنجدها في ازدياد الاستبلاك العالمي للنفط بشكل 
يلفت النظر. ففي ١118‏ بلغ انتاج الشرق الأوسط من النفط 
١٠ر١‏ مليون طن متري” . أي لار/ بالمائة من الانتاج العالمي . 
وفي ١951“‏ بلغ الانتاج 4ر٠59‏ مليون طن متري» أي لارة ١‏ 
بالمائة من الانتاج العالمي . وبعد عشر سنوات قفز الانتاج الى 
١5١١٠‏ مليون طن متريء وصار يساوي عندئذ ”ار ١ه‏ بالمائة 
لا من زاوية الزيادة العالمية في معدلات الو الاقتصادي في 
الخمسينات والستينات ء التي أمكن تحقيقها الى حد كبير بسبب 
توافر نفط الشرق الاوسط الرخيص. لكن من زاوية الزيادة في 
استحدام النفط كمصدر للطاقة أيضاً. فبيها كان النفط في عام 
٠‏ الع المترعي : يساوتي وزن ٠٠٠١‏ كغ من السوائل. ( الناشر ) . 


غ3 





إيمثل 568 بالمائة من مجمو ع استهلاك الطاقة لدول منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية (08©0): ارتفع هذا الرقم في عام ١511‏ 
الى 5 بالمائة''". يضاف الى هذا أن الشرق الأوسط كان يحتوي 
على الجزء الأعظم من الاحتياطي العالمي الثابت من النفط. وفي 
عام ١9174‏ ارتفع الرقم الى 65ر١5‏ بالمائة. وكانت العربية 
السعودية وحدها تملك 7ر54 بالمائة من الاحتياطي العالمي 
الغابت من النفط»ء والكويت 4ر١١‏ بالمائة» وايراث 'ار 3 بالماثة . 

ومع الزيادة في انتاج النفط جاء ترام الاروات» فأصبح 
لدى الكويت منذ أواسط الخمسينات مبالغ ضخمة من الأموال 
بالعملات الاجنبية» وكانت مثارا ليعض القلق بالنسبة للسلطات 
في لندن. وفي ١11١‏ أنشأت أمارة الكويت صندوق الكويت 
للتدمية الاقتصادية العربية . وكانت الكويت مثالا لما سوف يحدث 
في سائر منطقة الخليج في السبعينات . وبعد أن ظل سعر النفط 
مستقرا خلال فترة تزيد على ١5‏ سنةء أنحذ يرتفع في عام 
. ثم بلغ أربعة أضعاف سعره في حرب تشرين (يوم 
الغفران ) . وقد نتج عن ذلك انتقال مفاجىء للاروة أبعد ما يكون 
عن اشاعة الاستقرارء من أيدني مستبلكي النفط الى أيدي 
المنتجين الذي ترآم لديهم فائض في ميزان المدفوعات بلغ حوالي 


م 





٠‏ بليون دولار في 21917/4. وبعد زوال موجة الذعر الأولى أخذ 
يظهر أن بالامكان في الحقيقة علاج انتقال ميزان القوى 
الاقتصادي من المستبلكين الى المنتجين من دون التعرض لازمة 
اقتصادية عالمية. لكن الشرق الأوسط كان قد أثبت بشكل 
درامي قدرته على تقويض النظام الاقتصادي العالمي » ٠‏ 5 أن 
مستقبل كثير من منتجي النفط كان قد تبدل تبدلاً جذرياً. 
فتلك الأقطار الخليجية التي كانت مداخيلها تزيد على موازنة 
التنمية وموازنة الدفاع 1 ولاسيما المملكة العربية السعودية» 
صار لما فجأة نفود دول كبيرا” وصار في خوزةا وسائل للتأثير 
في التطورات الاقتصادية والسياسية داخخل الشرق الاوسط وتحارجه 
في العالم الثالث من خخحلال تقديم العون الماللي"'. 
المؤسسات الدولية الاقتصادية الرئيسة» وف الدول الصناعية 
أيضأٌ سواء بفضل الاستغارات الاقتصادية أم بإشهار ما يدعى 
( سلاح المال)'" . 


لكن في أواسط السبعينات كان ظهور الشرق الأوسط 


كممثل مستقل في النظام الدولي مقصوراً بالدرجة الأول عل 
الشؤون الاقتصادية» وكان جانب كبير من ثروة المنعجين النفعطية 


ون 





في سبيله إلى أن يوظف في مشروعات التنمية . وبينها كانت هناك 
برامج أساسية للتوسع في النواحي العسكرية في اقطار الشرق 
كقوة عسكرية ذات أهمية إقليمية لا أكثر""'. هذا وقد تناقصت 
الأهمية الاستراتيجية للمنطقة بعض الشثبيء بالقياس إلى أهميتها 
الاقنصادية بعد نباية الحرب العالمية الثانية . في عام ١9141/‏ كان 
رؤساء الأركان البريطانيون يرون أن الشرق الأوسط سيكون في 
المتحدة في الأهمية أو را يعادلما)'”''. لكن البريطانيين كانوا لا 
يزالون عندئذ يفكرون في حرب تقليدية» وصارت أهسمية الشرق 
الأوسط في العصر النووي موضع شك أكبر. ولم تلبث السرعة 
الكمية في سباق التسلح أن حولت قاذفات القنابل الأنكلو 
أمريكية والعصوارية الأمريكية؛ التي كانت تستخدم قواعد الشرق 
الأوسط في الخمسينات وأوائل الستينات» إلى سلاح عتيق. ول 
يكن هناك سوى عدد قليل من الغونصات المزودة بالصوارئخ 
عابرة القارات منشورا في البحر الابيض المتوسط والبحر العربي 
الذي أصبح بعد ١154‏ منطقة لنشر القوات ذات إمكانات 
كبيرة, هله الم تستعمل إلا نادر":''. وقد استخدمت الولايات 


ذا 





المتحدة عدداً من مرافق الاستطلاع الالكترونية الحامة في الشرق 
الأسط كعنصر مساعد في التوازن النووي المركزي» وكانت هذه 
المرافق تتألف من وصلة رئيسية تجهاز الرادار الأمريكي اللخصص 
للانذار المبكر » ومن عدد من مواقع التنصت التي كانت المصدر 
الأولي الذي يستقي الأمريكيون منه معلوماتهم عن تعلور الصوارخ 
السوفييتية . وعن التزام السوفييت بجمعاهدة سالت لعام ؟/91١.‏ 

وكذلك لم يلعب الشرق الأوسط إلا دورا ثانويً في التوازن 
التفليدي بين الشرق والغرب بالنسبة للدفاع عن حلف شمال 
الأطلسي وعن الحدود الجنوبية للاتعاد السوفييتي . كانت المجمات 
العمسكر ية الخارجية تلقى حتما الاهتام من جانب واضعي الخطط 
الدفاعية في كل من الاتحاد السوفيبتي والدول الغربية» على الرغم 
من أنه من المشكوك فيه أن يكون الاتحاد السوفبيتي قد تعرض 
لآأي عبديد تقليدي حقيقي من جانب الشق الاوسط . فحلف 
بغداد الذي كان ثمرة لعدة سنوات من الحاولات من جانب 
بريطانيا والولايات المتحدة لتنظم حلف عسكري معاد للسوفييت 
في الشرق الأوسط قد ثبت أنه ولد ميتا. وربما كان لدى الحلف 
الأقطلسبي مبرر أقوى للقلق عندما أنشأ الاتحاد السوفييتي في 
الستينات الاسطول السوفييتي في البحر الابيض المتوسطء وعندما 
8 





حاول تعزيز البنية الأساسية لقاعدة سوقييتية بمحاذاة شواطىء 
الحلف الجنوبية الشرقية. فقد كان لهذا مغزى عسكري وسياني 
ها إذ خلق الوجود السوفييتي الاحساس لدى بعض أعضاء 
الحلف في جنوبي أوربا بأمهم مطوقون"''. 'وأثار مسألة قدرة 
الأسطول السادس على دعم هذه الأقطار في زمن الحرب, وهدد 
بتقويض الثقة في ضمانة الحلف الأطلسبي لكل من تركيا واليونان» 
ولايطاليا إلى حدّ ماء وببذه الصورة أضعف الحلف بمجموعه. 
كاحت تدرا وي رديه واليونانية والايطالية تعتير حتى في 
ظروف زمن السلم أقل قدرة من القوات الجوية السوفبيتية 
المستخدمة في مصر والمرتبطة بوحدات حلف وارسو الموجودة في 
وقد كان من المفروض أنه يمكن في حالة حرب أو أزمة 
إرسال المزيد من الطائرات السوفييتية بسرعة إلى مطارات مصر 
وشمالي أفريقيا وببذه الصورة يمكن القضاء على الميزة التي يتمتع بها 


الأبيض 


الأسطول السادس على الأسطول السوفييتي في البحر 
المتوسطل وهي وجود قوة جوية فيه. مما يؤدي بالضرورة إلى 
إضعاف الغطاء الجوي المحدود الخلف الاطلسبي بتغيير اتجاه طائراته 

. 0 2 1 . 0 ا 4 د 
من ابناج الشمالي 0 ان 0 الجنوني'”"''. لكن هذا 
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تهديداً مباشرأء وقد زال مع خروج القوات السوفييتية من مصر 
عام 1951/1. 


كانت خخطوط المواصلات العسكرية إلى أفريقيا واسيا 
والخيط المندي هي الأكثر أهمية: وكان الشرق الأوسط خط 
للبراضلات: سقيوياً - للامبراظورية البرطانية» .وظل كذلك” في 
التفكير العسكري البيطاني طوال بقاء الوجود العسكري 
ابييطاني ( شرقي السويس). لكن الشرق الأوسط كان بالنسبة 
للأمريكيين نباية طريق ولم يكن طريقاً رئيساً إلى أماكن أخرى . 
فالطريق البحري من بول هاربور إلى الخليج العربي أطول من 
الطريق من الساحل الشرقٍ لأمريكا الى الخليج العربي عبر 
السويس ب ١٠١١٠١‏ ميل فقط . وحتى عندما أنخذ أسطول الولايات 
التحدة في أوائل السبعينات يبدي اهتاما أكبر باشحيط الحندي لم 
يكن يدخل في حسابه تعزيزات من البحر المتوسطا*'. ومع 
انسحاب بريطانيا من ( شرق السويس) ومو المقدرة السوفييتية 
على التدخل بعيد المدى في أواخر الستينات» انتقلت خخطوط 
المواصلات الاستراتيجية عبر الشرق الأوسط من محور شرق._غرب 
إلى حور ثممال جنوب . وتركز جانب كبير من انتباه الغرب في 
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قناة السويس التي أدّت إعادة فتحها ني عام ١91/5‏ إلى تقصبر 
مدة الاحار 74 يوماً بين البحر الأسود والبحر العرني. وإنى 
تقصير المدة بين أوديسا وبومبي من 4١‏ يوما بطريق الكاب الى 
71 يوما بطريق القناة”'. وكانت قناة السويس هي الصريق 
المفضل لتعزيز الأسطول السوهييتي في المحيط الحادي*'". م أنبا 
كانت ترود الاتحاد السوفييتي بطريق بديل للمواصلات إلى تلك 
الاجزاء من روسيا الواقعة في الشرق الاقصبى. لان الطريق البرتي 
الوحيد إلى تلك الأجزاء معرض لتدخل صيني ممكن'”". لكن في 
أواسط السيعينات كانت هناك دلائل توحي بأن حجم أسطول 
البحر الأسود قد لا يسمح له يخدمة المحيط المندي”" وأنه يهب 
على خطط الدفاع السوفييتية أن تأخذ في الاعتبار دائما أن 
بالامكان إغلاق القناة بسهولة في حالة الطوارىء. لكن الذي 
لفت النظطر أكثر بصورة مباشة اس. .دام محطات المبوط 
ومستودعات التخزين في الشرق الأوسص منذ أوائل. الستينات 
لدعم أفريقيا ومنطقة المحيط اندي" فاستخدمت المرافق 
العسكرية في مصر لدى نقل الامدادات الجوية إلى اجن عام 
54"' . والسودان عام 191/1" . والى الشْند في أثناء الحرب 
المندية ‏ الياكستانية عام 1ل1941:''. 
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وعلى مستوى تقني أعلى أذ الشرق الأوسط يؤثر تأثيرا 
كبيرا في تطوير أنظمة الأسلحة التقليدية والفكر العسكري. نشا 
هذا من حجم المعدات العسكرية الكبير التي طلبتها الأقطار 
الشرق أوسطية» ومن زيادة تعقيد الأسلحة المستخدمة في هيدان 
القتال في الشرق الأوسط . فاستغل الفرنسيون في الخمسينات 
الصراع العرلي الاسرائيلي لاختبار أسلحتهم في ظروف المعركة 
مقابل الأسلحة السوفييتية ولتخفيض سعر الوحدة بالنسبة 
لأسلحتبم الخاصة؛ وقد خضت الطلبات الامرائيلية تمن بعض 
الطائرات الفرنسية بمقدار ثلثه تقريباً:'". وسار الأمريكيون على 
هذا النبج بعد عشر سنوات حين طوروا بعض الأسلحة 
خصوصا لاستخدامها من قبل اسرائيل بشرط تزويد .الولايات 
المتحدة بمعلومات مفصلة عن مدى نجاحها في المعركة*'' وقد 
حصلت الأقطار الغربية أيضاً على معلومات عُينة بعد استيلاء 
الامرائيليين على أسلحة سوفييتية متقدمة جدا. وفي عام ١3171‏ 
قدَّمت حرب تشرين (يوم الغفران) بياناً جلياً عن قدرة الاثجاز 
مجموعة كاملة من التقنيات العسكرية الحربية الجديدة التى 
تسح اق الحكيه عل مد الأمرلع الفقرين السائقة ,: زكافت 
« الدروس » المستفادة منبا موضوعا لناقشات عالمية واسعة بي 


حك 
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على تكتيك الحلف الاطلسبي. وعلى تركيب قواته بعد أقل م. 
عامين' '. 

0 4 ٠. 6 صر‎ 

وتكمن الاهمية السياسية الاوسع لتصعيد الصراع العرلي 
الاسراثيل بعد أواسطل الستينات ف بروز المنطلقة بصصورة المسرح 
الأولي لتنافس الدولتين العظميين . فأخذت كل منبما تمنح زبائنها 
في الشرق الأوسط الأولوية في موضوع تسليم الأسلحة على 
حساب حليفاتها الاوربيات' ''. وتعير انتباها جديا إلى أن الشرق 


الشرق والغرب على السواءا”'". أسفرت عن نتائج انعكس بعضها 
كن قم 


الابيط كن أن حرها إلى موائخقة "تودية : 00 أن ربيان 
المبادىء)" " الذي أصدره « ني ن وبرتجينيف» في عام 
3 كان يقصند به عندئذ الشرق الأإسط يه بخورة ة خاصة"”*'', 
وعلى هذا كان من الممكن النظر الى الشيق الأوسط كأحد 
الميادين الرئيسة لالختبار الوفاق . وأدى عجز السوفييت قبل حرب 
تشرين عن التقيد بالمبادىء الموضوعة في السنة السابقة الى 
تساؤلات جدية في الولايات المنحدة حول مفهوء الرفاق . وا أكلّ 
معضلة أساسية لديهم وهي وجوب "مور بين الأحطار السياسية 
الناشئة عن عجزهم عسكريا اص قير :ا ديفاد الموجودين 


والدركات 2 التقدمية « يصورة امد . واسترصير دوسء ع الناشيء عن 





تقويض وضع التعايش الذي كانت موسكو تحتاج ,إلى التوصل 
إليه مع واشنطن في سبيل التقليل من خطر حرب نووية 

وكانت كل جولة من الصراخ العرني الاسرائيلي تضع 
الالتزامات موضع تساؤل_ رغبة كل من واشنطن ا 

2 00 1 اا 0 30 
دعم زبائنها ومخددرة 7 ل منبما على ذلك ٠‏ وقك شكلت ٠‏ 3 
النقطتان عاملاً بيرك راهنا ف توانك القوى بين الشرة 0 ق والغرب » 
1 كانتا تراقباك عن كن ف عاصمتي الدولتين العظميين 
في المستقبل وما تنطوي عليه هذه من المعاني في نظر الآخرين . 
وهذه الأخيرة كانت نقطة ذات حساسية خاصة» ومعرضة لرد 
فعل شديد. ف اللريتعرب ادرو كات مالي بعلم 
الحكومات الأوربية توحي بأنها مم تكن تقبل بوجهة نظر إحدى 
الصحف البيطانية التي ذهبت إلى أن الحرب قد تجاوزت كثيرا 
كوبا قضية”* شرق أوسطية محلية عندما صارت نتائجها تتوقف 
عل أي و كفي الطرفين سوف يبرهن على أن لديه من 
الوسائل العسكرية ما يتيح له أن يقبت في ميدان المعركة ‏ ثم 
مضت إلى القول إن 1 سرائيليين كارن 3 يعتمدول ٍ البقاء 
عل الولايات المتحدة' '. لكن رأ صرحيقة « الايكونوميست « 
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كان مطابقاً حقاً لرأي واشنطن» وقد قال الذكتور كيسنجر فيما 
بعد في مقابلة له مع صحيفة الأهرام: (إن الولايات المتحدةء 
ميات تتعلق مباشرة بميزاكت القوى بين الدولتين العظميين » له 
تستطيع السماح للأسلحة السوفييتية بإحراز نصر كبير على 
الأسلحة الأمريكية وإن لم يكن نصراً حاسماً)"". وكذلك 
كان للهزيمة المستمرة للقوات امجهزة بمعدات سوفييتية أمام , القوات 
المجهزة بمعدات أمريكية بين عامي 19717 و0/9٠197‏ انعكاس 
سجيء على ععرعة التدريب السوفييتي 2 وأوفحت أن الاتحاد السوفييتي 
معخلف عن الولايات المتحدة في بعض فروع التكنولوجيا 
1 يوس . وكان لأمغال هذه الأحكام مضامين خطيرة بالنسبة 
للمسرح الأوْرني المركريي” 0 وكانت شير قُِ العالم الثالك شكا 
حول الرغبة في تفضيل الامدادات العسكرية السوفييتية على 
الأمريكية . إل معة الدولة العظمى . بمعنى صورة القوة» كانت 
بهذا الشكل داخلة في الصراء اع العرني # الالسرائيلي » وقد تبين أن 
اشرق الأوسط كان مقياساً صاللكاً لحظوظ المنافسة بين الدول 


العظمى . 


إذن : قلما توجد دولة ليس لا نوع من المصالح في الشرق 
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الأوسط . إن التركيب الاقنصاديء وفي النباية التركيب السياسي. 
للنظام الدولي يعتمد اعتادا كبيراً على توافر إمدادات النفط 
باشتمرار من الشرق الأوسطء بالدرجة الأول مغل السعر الذي 
يمكن يه شراء هذا النفط بالدرجة الثانية . ويرتبط توازن القوى 
الشامل بين الشرق والغرب بدرجة الصراع بين عدد من دول 
الشرق الأوسط الرئيسة وباخحيازها الدولي . لكن مستوى الاعتتاد 
الخارجي ليس واحداً أبداء إذ تؤثر التبدلات في مستويات 
الأسعار تأثيراً مباشراً في جميع الأقطار المستوردة للنفط. وقد 
لعبت دول الشرق الأؤسط الأعضاء في منظمة الأؤيك (©01<8) 
دوراً حاسماً في حدوث هذه التبدلات. لكن الدول الصناعية 
والدول السائرة في طريق التصنيع لا تعتمد كلها بصورة خطية 
على نفط الشرق الأوسط . يضاف إلى هذا أن أشكال الاقتصاد ' 
الختلفة ليست على درجة واحدة من حيث القدرة على التكيف 
مع تبدلات الأسعار أو الخلل في الإمدادات» ولا من حيث 1 
هذا الخلل في الأنظمة السياسية. فيمكن افتراض أن بعض هذه 
الأقطا ر يستطيع احتهال قدر من البطالة أكبر» ودرجة من الكساد . 
أشد ما في وسع الأقطار الأخحرى احتاله» على الرغم من أن 
مستوى الخلل في الامدادات الذي شهدته الأقطار المستوردة 
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للنفط في ذروة حرب تشرين لم يكن كافياً لاختبار صحة هذه 
الافتراضات . 1 
من المفيد إذن أن كميّر بين عدد من الأمور لدى مناقشة 

ما للدول _منفردة أو منضمة في مجموعات_ من مصالح ف 
الشرق الأوسط . هناك أولاً الفييز بين المصاطك ل المباشرة » أي الاعتماد 
ابيوبي على إمدادات نفط الشرق الأوسط والمصالح غير المباشرة. 
أي الاستعداد للتعرض» في فترة يشتد فيا الاعتاد المتبادل 
العسكري والاقتصاديء إلى الخسارة أو الضرر نتيجة لارتباطات 
مع دول أخرى لها مصالمح مباشرة في الشرق الأوسط وقد أشرنا إلى 
هذا إشارة ضمنية من قبل . فلم يكن في وسع سوى أقطار قليلة 
أن تأمل في النجاة من عواقب الأزمة المصرفية'الدولية التي شي 

منها البعض في ١974‏ نتيجة للمشكلات التي نشأت عن 
الحاجة إلى إعادة توظيف عائدات النفط من الدولازات (أو ما 
يسمى البترودولار ) . وهناك » ثانياً مصالم أهم من مصالح أخرى 
بصورة واضحة . فهناك تمييز بين تلك المصالح التي توصف غالبا 
بأعها حيو يةء وتلك التي ليست كذلك. والمصالح الحيوية هي 
تلك المصالم الضرورية لكي تتمكن الدولة من أداء 0 
الأساسية لوجودها: مثل الأّمنء والمحافظة على القانون والنظام» 


فت 





وبقاء نظام سياسي أو اجتماعي معين . أما المصالح غير الحيوية التي 
يمكن تسميتها (رغبات )» فتشمل زيادة أملاك الدولة وتحسين 
مركزها الدولي لأسباب تتعلق بزيادة الثروة أو البحث عن 
المكانة . أُو السعي وراء منافع الأقليات . وهناك بالاضافة ,إلى هذا 
مصالم مشتقة؛ وهي السمعة والصيت والشهرة» وهذه مرتبطة 
بالتزامات أو تورطات مسبقة في المنطقة. 

والأقطار ذات المصالح الحيوية في الشرق الأوسط 
لا تنحصر في مجموعة دول أوريا الغربية المعروفة واليابان. فكثير 
من الأقطار النامية في العالم الثالث حساسة بشكل مخاص 

السترى أسعار النفط؛ وقد قَدّر مادفعنه أقطار من أفريقيا واسسيا 
مركا اللانينية في عام ١917/5‏ لقَاء ما استوردته من النفط 
تحوالبي ٠١‏ بللين دار في السنة» زيادة على ما كانت تدفعه قبل 
ارتفاع الأسعار في عام 2191/7 وهو رقم يمثل حوالي /ار١‏ بالماثة 
من مجموع الانتاج الوطني العام فيها كلها'*". يضاف الى ذلك 
أن لعدد من أقطار العالم الثالث وجنوني أوربا مصالح ا 
وغير مباشرة في المنطقة. فقد 0 ثر النزاع العرني الاسرائيل تأثيرا 
عسكرياً في بعض الدول الأفريقية ابتداء من عام ١97٠0‏ حين 
بدأت اسرائيل تقيم علاقات وثيقة مع الحبشةء» وأخذت 
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الاستمخبارات الامرائيلية تعمل في عدد من الأقطار حديثة 
الاستقلال في أفريقيا السوداء”*". وفي عام ١973‏ أظهرت 
حادثة تافهة؛ ولكن جرى تضخيمها جداًء أن عنتيبة كانت في 
متناول القوة الجوية الشرق أوسطية . وكانت أقطار الشرق الأوسط 
متورطة أيضاً في المنافسات المعقدة في القرن الأفريقي» بيغاء في 
الشرق ء أثرت قوة إيران العسكرية المتزايدة في المنافسات القائمة 
في شبه القارة الحندية؛ ويمكن القول إن لأقطار أخرى كثية 
مصالح” غير مباشرة في الشرق الأوسطء لأ أمنها واستقلاها 
يعتمدان على توازن القوى الشامل بين الشرق والغرب. م 
يعتمدان» بصورة مباشة أكثر في بعض الحالات» على قدرة كل 
من الاتحاد السوفييتي والولايات .المتحدة» أو رغبتهما في استخدام 
الشرق الأوسط بمرّية لأغراض المرور العسكري والنشر المتقدم 
للقوات . ولدى أقطار البحر الأبيض المتوسط قلق واضح بصورة 
خاصة حول هذا الموضوع ظهر في الاقتراح الذي كانت كل 
أقطار البحر الابيض المتوسطء ماعدا اليونان وتركيا وايطالياء 
تتقدم به لاخراج كل من الاسطول السادس والأسطول 
السوفييتي. وأبدت يوغوسلافيا اهتاما خاصا بهذا الأمر. فعلى 
الرغم من أن بلغراد أيدت السياسة السوفييتية في الشرق الاوسط 

14 





بعد حرب الايام الستة تحوفاً من أن يسى ع سقوط عبد الناصر ا 
فعالية سياسة عدم الانجياز التى تتبعها'””' أبدى اليوغوسلافيون. 
مثل الرومانيين ولمنغاريين كذلك» قلقهم من أن تسبب مم 
المواجهة بين القوتين العظميين في الشق الاوسط ضغطا اشد من 
جانب الاتحاد السوفييتي . وقد أجرت كل من رومانيا ويوغوسلافيا 
تدرييات عسكرية خلال حرب تشرين على سبيل الاستعداد 
وذلك فيما يظهر بسبب حالة التوتر إزاء النوايا السوفييتية'” ' 

إن ما يميز مصالح الدول الصناعية كاليابان وأوربا الغربية في 
الشرق الأوسط عن مصالم أقطار العالم الثالث وعن مصالمح 
الدولتين العظميين أيضاء هو اعتادها الشديد على إمدادات نفط 
الشرق الأوسط . فلكل من اليابان وأوربا الغربية مصالم مباشرة 
وحيوية في الشرق الأوسط» مصالم اقتصادية في المقام الأول. 
لكنها تتضمن أيضا عنصرا استراتيجيا هاما . ولليابان وضع يلفت 
النظر بشكل خاص . فقد بلغت كميات النفط التي استوردتها 
اليابان في ١95‏ من الشرق الأسط وشعالى أفريقيا "٠‏ بالماثة 
من مجموع الطاقة المستبلكة فيبا؛ وفي عام 1١9175‏ قفز الرقم الى 
4ر/ه بالمائة*"". وكانت الأقام المقابلة في أوربا الغربية أقل. 
لكنها كانت على الرغم من ذلك كبية: ؟ر!؟ بالمائة من 
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مجموخ الطاقة المستبلكة في أوربا الغربية جاء من النفط المستورد 
من الشرق الأيسط بعال أفريقيا في 143ء وارتفع الرقم ,إلى 
رلا بالمائة في عام ١9195‏ *'. وكانت درجة الاعتاد مختلفة 
ضمن أوربا الغربية» وخصوصاً بعد تدقق انتاج النفط البريطاني 
والثر لنروتجي 6 أواسعل السبعينات . على لرغم من ذلك كان النفط 
في عام ١901/9‏ يمثم اس اه ب الثوية التالية من 
مصسادر الطاقة الأولية : بريطانيا ١ر78ه‏ بلمائة. هولندا ؟'رؤه 
بالمائة» ألانيا الغربية "رمه بالمائة» بلجيكا ١ر١5‏ يلمائة» 
فرنسا در 7١‏ بالمائة» وايطاليا رم بالمائة"*'. غير أن القطرين 
الواقعين في طرفي هذه القائمة» القطرين الأضعف اقتصادياًء 
انكاترا وايطالياء هما اللذان تعرضا لأشد المصاعب في ميزان 
المدفوعات نتيجة لارتفاع أسعار النفط في عام 2191/8 على 
الرغم من أن عرقي هذا الرشم عل اللامة/ كن كبيرة إلا 
في إيطاليا . 

من جهة أخرى. كان معظم المصالم الأمريكية في الشرق 
الأوسط مصالمح غير مباشرة حتى أواسط السبعينات» ولذلك . 
كانت أقل أهمية من مصالح حلفائها. فبفضل حجم الولايات 
المتحدة وبعدها عن الشيقٌ الأوسط يمكن اعتبار مصالحها في 
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المنطقة أصغر من مصالح اليونان وايطاليا وحتى آمانيا الغربية 
وكانت الولايات المتحدة بوصفها أكبر منتج للنفط لسنوات 
عديدة» لاتعتمد إلا بصورة هامشية على النفط المستورد 
الشرق الأوسط. كان النفط يؤلف در١‏ بالمائة من مجموع 
استبلاك الطاقة في أمريكا عام .١951١‏ و 5 بالمائة فقط بعد 
عشر سنوات”*'. لكن في أواسط السبعينات أصبحت الولايات 
المتحدة أكبر مستورد للنفط في العالم. وارتفعت النسبة المثوية 
لمستورداتها من نفط الشرق الأوسط من 7 بالمائة في عام ١938‏ 
الى 4" بالمائة في عام 131/5"”*'. وني كانون الثاني من تلك 
السنة دلت التقديرات الرتعية على أنه في حالة انقطاخ واردات 
النفط المستورد انقطاعا تام فإن النفط الذي كه ركد 
يكفي لسد حاجات الاقتصاد, حتى في زمن الحرب. وهو تطور 
قبل إن تأثبيه على الأمن التودي. 'زمباشر) و(اني) و(غير 
ملاثم )'*". وكانت حرب تشرين قد آثرت في الخدمات 
الأمريكية » مثلما أثرت في خدمات حليفاتباء فظل الطيارون بعد 
ذلك لفترة من الزمن لا يخرجون للتدريب إلا في طلعات قصيرة. 
كا جرى بصورة جذرية تخفيض عدد الأيام التي تعمل فيبا السفن 
الحربية في الخطوط الأْمامية**". 
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على الرغم من هذاء كانت الولايات المتحدةء قبل 
السبعينات بفترة غير قصيرةء قد حدّدت مصالحها في الشرق 
الأوسط بعبارات سياسية استراتيجية وغير مباشرة بالدرجة الأولى . 
ولم تلبث واشنطن أن أدركت»ء مع ظهور الاتحاد السوفييتي 
كمنافس أول ها عقب الحرب العالمية الثانيةء» أن توازن القوى 
الكلي يعتمد جزئياً على التوازن الاقليمي ضمن الشرق الأوسط . 
وكانت المنطقة تبم الولايات المتحدة لأنها كانت تهم أعضاء نظام 
الحلف الذي أصبحت قائدة له. لهذا قبلت الولايات المتحدة أن 
تتورط بدور فعَال في المنطقة» مضيفة بذلك عنصراً فرعياً هاماً 
الى مصاللحها أن سمعة قوتها منذ ذلك الحين أصبحت هدفاً في 
الصراعات الاقليمية . 

إن الاتعاد السوفييتى » على عكس الللايات المتحدة» 
قريب من الشرق الأوسط من الوجهة الجغرافية» وله حدود 
مشتركة مع تركيا وايران» وهو قريب من البحر الأبيض المتوسط . 
وعلى الرغم من هذا ليس للاتحاد السوفييتي في. المنطقة سوى 
مصالح أمنية. فجنوني روسياء بما في ذلك حوض الدون المصنّع 
تصسيع عالبا. معرّض جدا للهجمات من الشرق الأوسط ومن 
القوات البحرية العاملة في البحر الأبِيض المتوسط والبحر الأسود . 
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ولأسباب جغرافية وتاريخية بقي الروس أمداً طويلاً حساسين جدا 
لكل الأمُور المتصلة بالأمنء وما نشأ عن ذلك من اهتام غريزي 
بامكان تعرض روسيا الجنوبية للأخطارء اهتاماً ربما تعزّز بما 
خبروه من عبديدات لهذا الجرء من الحدود السوفييتية في أثناء 
الحرب الأهلية» والحرب العالمية الثانية» والمراحل الأولى للحرب 
الباردة. وتتضح هذه النقطة الأخية من الضغط الذي مارسه 
السوفييت على إيران .خلال الخمسينات وأوائل الستينات محاولة 
0 للحيلولة دون انحياز إيران إلى الولايات المتحدة انحيازاً 
قويلة ‏ 5 تتضح من شكوى «نخروتشيف» خلال أزمة 
الصواريخ الكوبية من الوجود العسكري الأمريكي في تركيا"". 
ركان لابد من أن يظل الشرق الأوسط موضع اهام واضعي 
الخطط الدفاعية السوفييت في السبعينات لا لشيء إلا لقربه من 
الاتحاد السوفبيتي » ولأ بعض القوات الغربية تتابع عملها فيه» 
لأنه غير مستقر ولأنه مسلح تسليحاً هائلاً. لكن التبديد من 
الجنوب قد تقلص مع انميحاب قاذفات -/-النووية البريطانية 
من قبرص وقاذفات جوبتر #834[الأمريكية من تركيا. ولولا بقاء 
الشرق الأوسط عاملاً مساعداً مكنا في نشوء صراع بين الدولتين 
العظميين » لأمُكن اعتبار التهديد من الجنوب ثانوياً لدى مقارنته 
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بالتبديد من الغرب ومن الصين في الشرق. ويرغب الاتحاد 
السوفييتي في كميات محدودة من نفط الشرق الاوسط» لكنه 
لا يحتاج اليها. وقد بدأ يستورد النفط من المنطقة عام /1951» 
فعقد اتفاقات نفطية مع عدد من الأقطارء كان أهمها العراق» 
-حيث يشارك في استغار أحد حقول البترول الشمالية . وفي أواسط 
السبعينات بلغت صادرات العراق من النفط الى الاتحاد 
السوفييتي حوالي مليونين من الأطنان في العام» وكان من المنتظر 
أن تزيد*. لكن يجب مقارنة هذا الرقم بمعدل انتاج التفط 
السنوي في الاتحاد السوفييتي الذي يتجاوز ٠‏ ٠ه‏ مليون طن" 
والحقيقة أن الاتحاد السوفييتي كان قد أصبح في ١9176‏ أعظم 
منتج للنفط في العالم. فمن الواضح أن استيراد الاتحاد السوفييتي 
النفط من الشرق الأوسِط هو ميزة لا ضرورة. وبرجع هذا 
بالدرجة الأولى إلى أن الاتحاد السوفييتي» في فترة يزداد فيها 
الاستبلاك السوفييتي للنفطء ما يزال يرغب في الاستمرار في 
تصدير النفط إلى أوربا الغربية والشرقية”*. والاحتياطي في سبيريا 
كبير لكنه إما باهظ التكاليف أو يصعب استغاره بتقنيات الحفر 
الخالية . 

بناء على ذلك» ربما كانت مصلحة الاتحاد السوفييتي 
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الرئيسة في الشرق الأوسط هي (رغبة) ناشئة عن طموح الاتحاد 
السوفييتي المتزايد لكي يصبح ندا سياسياً للرلايات المتحدةء 
لكي يقم لنفسه دوراً عالمياً. وقد أدى هذا ,إلى تورط عسكري 
وسيامبي متزايد من جانب السوفييت في العالم الثالث الذي 
يؤلف الشق الأٍسط جزءاً هامأ منه. لهذا كان للاتحاد السوفييتي 
مصلحة في دعم (الأنظمة التقدمية) في المنطقةٍ ولاسيما اذا 
كانت من قبْيل مصر عبد الناصر التي لعبت دورا رئيسا في حركة 
عدم الانحيازء وفي تقديم مرافق عسبكرية دائمة وحقوق هرور 
للقيام بعمليات في أماكن بعيدة عن الاتحاد السوفييتي . ومن 
شأن هذه التطورات أن تسمح للاتخاد السوفييتي بن يضعف 
الولايات المتحدة وأن يحقق تمحولاً مناسباً ف (معادلة القوات) في 
منطقة تعتبر عاملاً هامأ في المعركة ضد (الأمبريالية)"*". لكن 
السعي وراء هذه الأهداف كان ينطوي على إقحام السمعة» 
ولاسيم! سمعة السلاح» التي خلقت بدورها مصلحة: سوفييتية 
فرعية في المنطقة؛ فقد كان للاتحاد السوفبيتتي في فترة -حرب الأيام 
الستة مصلحة هامة في الابقاء على توظيفاته الكبيرة في الشرق 
الأوسط. وهي مصلحة لم تكن موجودة قبل خمسة عشر عاماً 
من ذلك التاريم . 
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تختلف أهمية الشرق الأوسط اذنء اختلافاً كبيراً تبعاً 
راضم الكبر»' والمتغرعت في الكتفيقة» التى :يعن متها إليه: 
فما تراه موسكو في الشرق الأوسط مختلف جداً عما تراه كل من 
واشنطن وروما. لموسكو رغبات هامة في الشرق الأوسط لأن 
الاتحاد السوفيبتي قوة تصحيحية. ولواشنطن مصالح حيوية في 
إبقاء الأوضاع الراهئة على ما هي لأنها زعيمة حلف . لكن هذه 
المصالح غير مباشة في الغالب. وليس الأمر كذلك بالنسبة 
لإيطالياء التي تعتمد بصورة مباشرة وقوية على نفط الشرق 
الاوسطء وقد تغرض اقتصادها لمصاعب كبيرة في سبيل سد 
العجز في ميزان المدفوعات الذي نشأ عن ارتفاع أسعار النفط في 
أوائل السبعينات» كا كانت معرضة لتهديد مباشر من تزايد 
القوات السوفييتية في شرق البحر الأبيض المتوسط . على الرغم 
من هذاء ماكانت القرارات العسكرية الحاسمة لتتنخذ في روما ولا 
في أية واحدة من العواصم العديدة التي كان فيها المسؤولون عن 
اتخاذ القرارات يواجهون بوجود مصالح مباشرة وحيوية لحم في 
الشرق الأوسط » بل كانت تتخذ في واشنطن وموسكو. 
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الحواشي 


الشرق الأوسط وثمال أفريقياء 191/4 2916ء ص م2 
و “/ا4/191لا9١1‏ ص مل9. 

الايكونوميست. / ك؟ 19175» )2١(‏ بالمائة في 191/5 . 
هر بالمائة فقط من الاحتياطي الثابت المنشور كان موجوداً في 
شال أفريقيا وإيران. هانس مول, النفط والنفوذ. ص 737 . 
ه؛ بليون دولار من فائض ١90754‏ كانت تعود الى الدول 
العربية وايران. وفي ه517١‏ كان الفائض يقدر ما بين 4" 
بليون دولار و ١غ‏ بليون دولار» التي كان 4١‏ بالمائة منبا يعود 
الى دول الشرق الأرسط الثاني الأعضاء في الأوبك» والتي كان 
ثلثاها تقريباً يعودان الى أربع من الدول العربية منتجة للنفط : 
العربية السعودية» الكويت» الأمارات العربية المتحدة. وقطر . 
فاينانشال تايمز, 9؟ اذار 191/5 . 

في نباية ١917©‏ كان رصصد السعودية من العملات يأتي بعد 
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رصيد ألانيا الغربية فقطء انترناشنال هيرالد تربيون. * اذار 
كا . 

لكن في الواقع كان العون الاقنصادي مقصورا بالدرجة الأول 
على الأقطار الاسلامية . 

لكن أهمية التبديد بسلاح المال لم تلبث أن تضاءلت. انظر 
كلاوس كنور (حدود القوة العسكرية والاقتصادية). 
ديد الوس. خريف 6/ا9اء ص 6ا؟. 

الدلائل على قلق السوفيبت من ازدياد القوة العسكرية في إيران 
بدأت تظهر في 19177ء التايمرء /ا اب 1910/7ء الغارديان. 
١‏ اب 177و 1ع والفاينانشال تامزر ات 19195. 
وكان ينبغي على المسؤولين عن خطط الدفاع السوفييتية أن 
يأخذوا بالاعتبار إمكان توجيه قدرة نووية اسرائيلية» في ظل 
بعض الظروف» ضد الاتحاد السوفييتي . 

العلاقات الخارجية للولايات المتحدة.» /ا54١,‏ المجلد 
الخامس» الشرق الأوسط وأفريقيا ص 555 . 


كان 4١‏ بالمائة من غواصات بولاريس يتواجد في العادة خارج 
البحر الأبيض المتوسط وبناء على التقارير كان البحر العربي في 
4 يُستخدّم بكثرة من قبل الغواصات الأمريكية حاملات 
الصوار يخ . جيمس كابل دبلوماسية القارب المسلح» ص ص: 
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7 أنباء الولايات المتحدة وتقرير عن العالم.‎ . 114 ١4 
.191/5 حزيران‎ 

كان هذا يصدق بصورة خاصة على تزكيا التي كانت دائماً 
تواجه تهديداً على طول حدودها البية وحدودها البحرية 
الشمالية» والتي كانت ثقتها بالولايات المتحدة ككفيل 
عسكري قد ضعفت يسبب أزمة الصواريخ الكوبية» والضغط 
الأمريكي لمنع تركيا من غزو قبيص 1555 . 

أسبوع الطيران. ٠‏ حزيران 19179 . 

مجلة معهد الخدمة المتحدة الملكي للدراسات الدفاعية. 
حزيرات 2191/7 ص5 ء روي في 1971 عن رئيس أركان القوة 
الجوية الايطالية قوله إن التهديد العسكري السوفييتي كان 
محدوداًء ودائماً بسبب عدم توافر الغطاء الجوي المناسب» 
ونقص القدرة على الاستطلاع » وعدم وجود دعم موقي مناسب 
(لوجستيكي ) . غير أن شبكة المطارات السوفييئية ( تجعل من 
الممكن استخدام قوات جوية قوية إلى درجة كافية لتطويق 
إيطاليا من الجنوب والالتتفاف. حول جلف عه الارم : انعاتب 
كل السفن المتجهة إلى إيطاليا أو المارة في البحر الابيض 
المتوسط وملاحقتهاء وللطيران على ارتفاع منخفض لمهاجمة كل 
الأهداف الكائنة في جنونبي إيطاليا وأواسطهاء ولفتح جبهة 
حقيقية في الجنوب وامدادها بإنزال قوات جوية» ولدعم 
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العمليات البرية والبحرية » وقوات المغاوير » ووحدات (الحركات 
الانقلابية) » فلات ١4‏ ك؟ عام .191/1١‏ 

الأميرال زوموالت» (الزيادة المقترحة في التسهيلات العسكرية 
للولايات المتحدة في المحيط المندي))» شهادات. المجلس 
النياللي» ص 4 .١‏ حاملتا الطائرات الأمريكية التابعتان 
للأسطول السادس لا تستطيعان الإمار في قناة السويس 
أدى إغلاق قناة السويس في عام ١9517‏ خلال الخرب 
الفيتنامية إلى مضاعفة المسافة من الاتحاد السوفيبتي الى شمالي 
فيتنام وتناقص عدد سفن الشحن السوفييتية التي تصل هايفونغ 
من 417 الى حوالي 17 55 في الشهرء دونالد متشيل» 
(التحدي البحري السوفييتي) أورهيسء ببيع 191١‏ ص 


. ١ 
ر. د. ماك لورانء الشرق الأوسط في السياسة السوفييعية,‎ 
.17 ص‎ 


بناء على مارواه ويليم كولبي مدير وكالة الاستخبارات المركزية 
(4ا©)؛ في عام 2191/6 كان من النتظر أن يزيد فتح قناة 
السويس من مرونة السوفييت في استخدام وجودهم العسككري 
كله في الحيط الحندي . لكن من دون زيادة وجودهم العسكري 
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زيادة تستحق الذكر. وكان من شأنه أن يزيد في سهولة 
استخدام سفن الدعم السّوقي في الخيط المنديء وتقليل اعتاد 
السوفييت على الدول الواقعة على السواحل» غير أن أسطول 
الخحيط الحادي سوف يظل المصدر الرئيسي للمقاتلين في البر 
يسبب الاولوية العظمى التي تععلى لعمليات البحر الابيض 
المتوسط والحاجة إلى الاحتفاظ باحتياطي استراتيجي في البحر 
الأسود. سجل الكونغرس» ١١‏ اذار 191/8. 

تقلت الأسلحة السوفييتية» التي رُوَدت بها مصرء الى الكونخو 
ونيجيريا خلال الحروب الأهلية التي وقعت في الستينات. 
رنعملق)ء تجارة الأسلحة مع العالم الغالث,» ص 58ه. 
جونث أريكسن » القوة العسكرية السوفييتية» ص .8٠١‏ 

يقال إنه لم تكن الطائرات السوفبيتية المحملة بالسلاح الى الهند 
فقط تزود بالوقود في المطارات الكائئة في مصر العلياء بل إن 
طائرات الميغ 5١‏ الموجودة في مصر بقيادة طيارين سوفييت 
أرسلت الى الحند لتعويض النسائر الحندية» أرنولد هوتنجرء 
(القوى العظمى والشرق الأوسط) ويليم غريفس (الناشر) 
العالم ومثلنات القوة العظمى. ص 2١138‏ والنيويورك تايمز 
١م‏ آذار 1919. 

سيلفيا كروسبي» تخالف ضمني: فرنسا واسرائيل من 
السويس إلى حرب الايام الستة.» صص 165ل .5١5‏ 
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وفيما بعد مولت إيران تطوير نسخة من صاروخ 5301 عامما. 
الببيطاني. وقدمت قرضاً لشركة غرومان لصنع طائرات. 14 
٠‏ التي أوصت عليباء الغارديان. ١١‏ تموز 19105. 

متطورة خصيصاً لصوارخ شرايك جو أرض ضد صواريخ 
(د اهدقف أسبوع الطيرات. ١4‏ ك5 .١131071‏ وبالمقابل 
طبعاء كانت نخسارة الأسلحة المعقدة؛ وانتقالها الى الغرب عن 
طريق الشرق الأوسط تقلق العسكربين السوفييت» وكان هذاء 
بناء على مصدر مصريء أحد الأسباب التي أدت الى فشل 


ويشمل ذلك طائرات بلا طيارين للاستطلاء . ورؤوسا حربيه 


زيارة بودغورلي لصر بُعيد سحرب الأيام الستة . محمد هيك 
الطريق الى رمضان. ص 17 . 


الدروس التكتيكية المستفادة من حرب تشرين. وتخصوصاً 
صلاحية العربات المدرعة للبقاء في المستقبل في ميدان المعركة 
الحديث» كانت موضوعاً لمومرين عسكربين كبوين انعقدا في 
الاتحاد السوفييتي في ت١‏ و ك؟ 1915 .. وقد أعقب هذين 
المؤمرين نقاش كبير في الصحف العسكرية السوفييتية حول 
الدروس المستفادة من فعالية الاسلحة المضادة للدر ع خلال 
الحرب . لكن ليست الدبابات وعربات المقاتلين المشاة هي التي 
أدرك السوفييت أنها الأكثر تعرضا للتهديد بالسلاح المضاد 
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للدرع. فيليب كاريرء ( المناقشات السوفييتية ضد الدرو ع ). 
البقاء, أيار تموزى صصص 5١٠١4ل-5١٠١.‏ 

سبكتيتور. ١‏ ك ١‏ عام 15175» بناء على هذا التقرير كانت 
المشكلة التي تسبب أشد القلق لحلف الناتو (0/830)» أن 
الحرب قد بينت أن أكداس العتاد الخزونة يمكن أن تنفد بصورة 
أسرع مما كان يفترض . ومن بين النتائج الأخرى للحرب أن 
احدى فرق الولايات المتحدة ؛ التي حلت ف ه/اة ١‏ ل فرقة 
أخرى في ألمانيا الغربيةء رُودت بعدد أكبر من الصوار تخ 
المضادة للدرو ع بينا قرر جيش المانيا الغربية (عطع هع لسس8) 
تخفيض عدد الدبابات الموضوعة حت إمرة الضايط الواحد من 
الى ٠١‏ . الفاينانشيال تايمر. ١!/‏ حزيران 1١91/86‏ . 
كات ها راضساً بصورة خاصة من رغية كلنا الدوين 
العظميين في السحب من أكداس الأسلحة اللخزونة في أوربا 
خلال حرب 19177. لكن في ربع 1١‏ أثمر الاتحاد 
السوفييتي » لول مرة» تنفيذ التزاماته بتحديث قوات .حلف 
وارسو المسلحةء وقدّم عليه تلبية حاجات الدفاع الملحّة ليلد 
عر شيرضي» وغير متثاز.” لوينن: ل د ويتن + سخربه القناةء 
صص 0-1537 1535. أنطر أيضأ الفصل ١١‏ س. 
تتضمن هذه الميادىء القيود المتبادلة التالية بشأن المشاركة في 
مغامرات « محلية» : 
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الحيلولة دون نمو أوضاع من شأنها أن تسيء إساءة بالغة إلى 
العلاقات السوفييتية الامريكية . 

يذل أقصبى الجهد لتجنب المواجهة العسكرية . 
الاعتراف بأن الجهود المبذولة للوصول إلى ميزة وحيدة 
الطرف على -حساب الطرف الآخر سواء بصورة مباشرة أم غير 
مباشرة . لاتنسجم مع هذه الأهداف . 

المسؤولية الناصة لبذل كل ما ف وسعهما للحيلولة دوك قيام 
نزاعات أو أوضاع من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التوترات 


العالمية . 
تيودور درابر (الحدوء والوفاق). تعليق.» شباط ١975‏ 
ص. .9٠١‏ 


جورج بول (موسكو والشرق الأوسط )» الواشنطن بوست ء 
4 ايار 5/ا9١1.‏ 

الليكونوميست. ت١‏ 1907. للاطلاع على التصورات 
الأمريكية, راجع المو ر. زوموالت» (دروس للناتو من الخبرة 
العمسكرية الحديثة ) : مجلة اتلانتك كوميونيتي كوازترلي» شتاء 
0 . 

وردت في فريق «الساندي تايمر » لتقصي الحقائقء ( نظرة 
عميقة الى حرب الشرق الاوسط) ص 778 . 
نيوسايانتيست . 4 حزيران .191١‏ 





مل ملاحظة : يرى المعلق الاسرائيل الجنرال هرتزو غ أن تدمير شبكة 
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6 
كك 
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(2- قلذد) ف مصر ف 8 كان يعني ظهور عجز 
شبكات السلاح التي .كان الدفاع ضد الطيران يعتمد عليها في 
الامبراطورية السوفييتية . نيويورك تايمر. * شباط .1١911١‏ 


انترناشيونال هيرالد ترييون » شباط 19175 . وجدت أشد 
الأقطار الأفريقية َ يقية فقراً أن واردتها الأساسية من الوقود ترتفع من 
بالمائة الى ما بين "٠‏ بالمائة و 4٠‏ بلمائة مما جيه من 
الصادرات . وارتفع من ما تستورده من النفط من ١١١‏ مليون 
جنيه استرليني في عام 7/1911 الى 50٠‏ مليون جنيه 
استرليني في عام 5174 .75/١‏ فاينانشال تايمر. 7١‏ ايلول 
ه/ا3١.‏ 

الغارديان والديل تلغراف. ١١‏ شباط 191 . 

(الى جانب المظاهر العاطفية والعقائدية لدفاع تيتو عن سياسة 
عدم الانميازء كان يُعتبر أن أعظم تبديد لمصالح يوغوسلافيا 
٠‏ عل ادي الطويل _هو. إمكانر عودة الشرق الأوسط إلى ساحة 
لك الباردة وكان هذا شبياً بما حدث يعد العو العر 
الاسرائيل عام 19185» وكان أحد الحوافز الأولية 0 
يوغوسلافيا في البداية في حركة عدم الانخياز )» ويقال إن تيتو 
نصح المصريين بألا يعطوا الاتماد السوفييتي قواعد. ويتن» 
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المرجع السابق. ص .78٠١‏ هوتنجرء المرجع السابق ص 
117. 


نيويورك تايمرء 4 آاذار 2191١‏ مشي الى أن أهم ما يشغل 
رومانيا وهنغاريا هو تأثير مثل هذا |الضغط على السياسة 
الداخلية وخخصوصاً تأثير التراخي المستمر في الرقابة المركزية . 
للاطلاع على الاحتياطات التي اتخذتها كل من يوغرسلافيا 
ورومانيا خلال حرب تشرينء راجع جون د. غلاسمن» 
السلاح للعرب ص .١55‏ 

إن الأقطار النامية غير النفطية لا تستبلك سوى ٠١‏ بالمائة من 
الاستبلاك العالمي السنوي من النفط. م. ج. ويليمز ( برام 
المساعدة التي تقدمها أقطار ©001). الشؤون الخارجية ك ١‏ 
“لاو ص .9١١‏ ش 


(أزمة النفط في المنظار).. ديدالوس. خريف 1918 اص 


- 


6د 


' '71. لكن جزءاً كبيراً من النفط الياباني كان يأتي: من إيران . 


وبنذه الصورة كان النقط الغرفقّ' يؤلف 6ر6١‏ بالمائة من 
امدادات الطاقة في 1955ء و 4ر5 بالمائة في /1931 و 
1" بالمائة :في /1513. مولء المصدر السابقء ص *. 
ديدالوس المصدر السابق. ص'١7.‏ 
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المصدر ذاتهء ص 33 . الدنمرك هي من أقطار أوربا الغربية 
الأكثر اعتاداً على النفط كمصدر للطاقة . 

المعندر ذاته. ص ١5؟.‏ 

الايكونوميست . ١‏ تشرين أرل 19175. 

مذكرة بقلم وزير الخزائةق ولمم سيموك؛ ١45‏ كانوك الثاني 
دلاوةا. 

ملاحظة: هذا التحليل يستبعد المصالح الاقتصادية الأحرى 
مثل التجارة وتوظيف رؤوس الأموال التتي تقع خخارج فئة المصالم 
التي تحتاج الى حماية وتنمية بالوسائل العسكرية. والحالة 
الاستثنائية الوحيدة هي الوجود العسكري البريطاني بعد الخحرب 
الذي يقع خارج نطاق هذه الدراسة . 

الواشنطن بوست. ١8‏ تشرين ثاني 151/4. 

بالرغم من أن كثيراً من الدعاية السوفبيتية في أواخخر 
الخمسينات بأوائل الستينات تركز في مسألة إقامة القواعد 
الغربية في إيرانء فإن ترثيق علاقات ايران مع الغرب هو الذي 
ربما كان يقلق الاتعاد السوفييتي أكثر . راجع شهرام شوبين» 
وسيغار زابيه . علاقات ايرات الخارجية , الفصل ٠. ١‏ 

(أنتم قلقون بشأن كوبا. تقولون إنها تقلقكم لأنها تقع على بعد 
٠‏ ميلاً عبر البحر من شواطىء الرلايات المتحدة . لكن تركيا 
تقع على حدودنا. وحراس الحدود من الطرفين يصعدون وينزلون 





ويراقب أحدهم الآخر وقد أقمتم الأسلحة الصاروخية 
المدمرة. التي تصفونها بالمجومية» في تركياء في جوارنا مباشرة 
تماماً). إبلي ابيلء صوارخخ تشرين أول. ص .١55‏ كان 
يرابط في ٠‏ نيعا في ذلك الوقت 27٠١‏ جندي أمريكي 
بالاضافة الى صوارئذ (180281). 

جيرمي رسلا » (اعتبارات الطاقة في سياسة الكوميكون 
ع0 ) العالم اليومء شباط 91/5اء ص / 1 . 

ببروليوم ايكونوميست. آذار 181ص 5لمء 

بقيت الصادرات الى أوربا الشرقية زمنأ طويلاً تُعتبر وسيلة 
للسيطرة السوفييتيةء وفي أواسط السبعينات كانت أقطار 
الكوميكون تعتمد على الاتحاد السوفييتي في أكثر من ٠١‏ بالمائة 
من إمداداتها النفطية . لكن الطلب على النفط أخذ في الارتفاع 
في أوربا الشرقية أيضاء أبلغت أقطار أوربا الشرقية بأن عليها أن 
تتخذ ترتيباتبا الخاصة مع المنتجين لمدادها ب بالنفط . وتؤلف 
صادرات الاتحاد السوفييتي من النفط إلى أوربا الغربية أكبر 
مصادر الاتعاد السوفييتي من العملة الصعبة» وفي تقدير أحد 
المصادر 'الغربية, أن أكثر من 7٠‏ بالمائة من مداخيل الاتحاد 
السوفييتى من العملة الصعبة كان يأتيبا من صادرات النفط 
والغاز , 50 تتوقف درجة 0 الالحاد السوفييتي على نفط 
الشرق الأوسط في المستقبل على ُجازات الاقتصاد السوفييتي 
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لحان مت عجوت 1“ حفاك 1 للحتلا نا لتشكد ا تات: لدداء كاتا الخ 1" أدرا»© ها الاك ذ: اللعت اك 001 


إلى حد كبير. رسل (6؟105). المصدر السابق ص ص 


« اكوهار بغور مهال ٠‏ 5 الاتعاد السوفيبتي وحرب تشرين 


1310 في الشق الأوسط . ص 37 . 
(«دنعنن")) مجلس المعونة الاقتصصادية المتبادلة . ويضم الاتعاد 
السبفييتي بأوربا الشرقية ( باسناء ألبانيا ويوغوسلافيا) ومنغوليا 


وكونا المترجم . 





الفصل الثاني 


الممثلون العسكريون وغير غير العسكريين 


الا 
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تتأنف الأقطار التي اتبعت أحذ أشكال السياسة 
العسكريذ ثي الشرق الأوسط من أربع فئات. فهناك الأقطار 
الخمسة عشر التي كانت حتى عام ١915‏ تسهم بجنود طوارقء 


يي قوات حفظ السلام الثلاث التي شكلت بسبب النزاع 


العرني ‏ الاسرائيلي'”'. وكانت تضم خمسة أقطار من أوربا”'. 
«فطرين من افريقيا”'. وثلاثة أقطار من أمريكا اللائينية"*". وثلاثة 
أمطار من اسيا'. وتتألف الفئة الثانية من مختلف الأقطار 
الشيوعية التي قدمت للدول العربية الأكثر راديكالية إمداداتي 
متتكرية من شعن اللدرييت وق جنك بالالحزال. كواك كان 
متسخصصة أيضا كالطياري:'“'. ورعا كان معظلم هذه الفئة من 
الأقعطار مدفوعة بعلاقتها بموسكوء باستثناء الصين التي قدّمت 


مساعدة عسكرية محدودة خلال فترة قصببرة للجببة الشعبية 


ا 





لتحرير الخليج العرني المحتل (21510860)ء وباستثناء يوغوسلافيا 
أيضا"". وتتأئف الفعة الثالثة من القوى الاوربية الامبريالية 
السابقة. التي كان دورها العسكري في النفلقة اكد كقيرا عرد 
دور كل من الفقعين المذكورتين انفاً. وهناك أخيرا فعة رابعة» وهي 
الفئة الاهم. وتضم الدولتين العظميين . 

وهكذا باستثناء تلك الأقطار الصغيرة التي كانت تسعى 
لحماية مصالحي غير المباشرة في المنطقة بوساطة الإسهام بصور 
محدودة في قرات الأثم المتحدة لحفظ السلامء نهد التورط 
العسكري في الشرق الأوسط قد ظل بشكل أسامبي احتكارا 
للقرتين العظميين وحليفاتهما. وبقيت بريطانياء من بين الدول 
العظمى السابقة. تحتفظ حتى أواسط السبعينات بقاعدة في 
قب . بينا قرة التدحل الفرنسية عير البحار المؤلفة من "١‏ 
انف اجلدتي ظللت مخصصة للعمليات في المناطق الواقعة خارج 
أوربا ولاسبما الشرق الأسط . وقد شهدت أواسط السبعينات في 
القيقة إحياء الصايحة السكرية الفرنسية فى النظقة, وأعذيت 
الوحدات البحرية الفرنسية ترود الميط الحندي. م أخذت 
مجموعة من الناقلات الفرنسية تعمل في البحر الأببيض المتوسط 


ابتذاء من عام د/ا8١"6.‏ 


7” 





لكن هذه القوات لم تكن كبيرةء إذا قورنت بتلك التي 
كانت قبل عقدين من اللشكم أ عع قت عد دجما 
يدعو اإ 2-000 أن قائمة الممثلين العسكريين الرئيسيين لا 
توي بعض الأقطار نو عي م الى الأتطار وأكثرها حظا من 
التصنيع والتي كان كثير منبا قريبا من الشرق الأوسط جغراياء 
وكانت ا مصالكح حيوية في المنطقة. وهذا لايعني القو القول إن أوربا 
الغربية قد تخلت تماما عن الختيارها العسكري في المنطقة. 
وبالاضافة الى القوى الامبريالية السابقة. أسهم في قوات حفظ 
السلام الدولية قطران أوربيان من حلف الناتو («لضه) 
الدانمارك والنرو ب' ''. وثلاثة أقطار أوربية محايدة : النمساء وفنلنداء 
والسويد . بقي أيضاً التنويه بالتزام الغرب الأدبي ببقاء اسرائيل التي 
صرح وزير خخارجية بريطانيا خلال حرب تشرين بان القضاء 
عليبا ( لايمكن السمات بهع"''". ولقي هذا الرأي دعما خاصا من 
جانب هولندا التي كانت إحدى الاقطار القليلة الراغبة في 
الأسهام في قوة دولية للحفاظ على حرية الملاحة في مضائق تيران 
قبيل حرب الأيام الستة» والتي سمحت خلال حرب تشرين 
للولايات المتحدة باستخدام مطارائها في الجسر الجوي ,إلى 


اا 





ا أن القوى الاقتصادية الجديدة » » التي برزت في العقدين 
من السنه ٠‏ اللذي ن أعقبا الخرب العالمية الثانية . مم تتبع سياسة 
مك ف العرق ١‏ 'الأسط ٠‏ قفي كل من ألمانيا واليابان كانت 
مصائب السنوات الخمسين الأخية تطغى على الالجاهات مو 
القوق_العسكرية"”'". وكانت قرات ألمانيا الغربية مصمّمة ب.. ورد 
خاصة لكي تكو جزم اجر من حلف الاطلسبي. (0810) 
وو جب الاتفقات المعقودة بين ألمانيا الغربية والحلفاء الغربيين التي 

تسمح بانشاء جيش اماني الحادي (عنان علد )ء لاتق 
للجنود الألان أن 7 خار ب ألمانيا الغربية:*"". لأن السياسة 
العسكرية من شأنا إذا , 
ف العلاقات بين اسرائيل وألمانيا الغربية بسبب ذكريات اضخطهاد 
النازيين لليبود””''. ويحظر الدستور الياباني "كذلك إرسال القوات 


3 1 
0 ير 
نت أل ن تخوك ذات ا بوجه خاص 


' اليابانية ارج الأزاني اليابانية . ويظهر أن حسدمة النفط ذاتها 
التي حدثت في عام ١317‏ لم تؤثر في النزعة السلمية المتغلغلة 

في تفكير اليابانيين بعد الحرب . تُقل عن وزير الخارجية اليابانية 

6 أيار ه319١‏ قبله ركان.من الوهم الزعم أن في وسع اليابان 

الصغيرة المزدحمة المعرضة للخطر إرسال قواتها العسكرية عبر 

البحار لتأمين مصادر للمواد الخام )"'". 

* + 
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بالاضافة الى هذه العواما المخددة الناحية هساك مايشير 
إلى اغتباط شديد بتأمين إمدادات النفط يظهر بصورة خاصة في 
حالة اليابان أيضا ققبل حرب تشرين لم يفعل اليابائيون. أي 
شبيء لتطوير علاقاتهم مع ع الأقطار العربية : لم يقدموا وا أي عون 
اقتصادي للشرق الأوسط ٠‏ وكانت تبرعاتهم « للأونروا » أقل جدا 
من تبرعات أي قطر صصناعي اخخر . كانوا يفترضون ادي سيظلون 
بمنجى من أي خلل في إمدادات النفط بسبب عدم وجود تاريخ 
استعماري ّم في المنطقة. وعدم تورطهم في النزاع 200 
الاسرائيلي » وعدم امتلاكهم شركة نفط كبية. والذين يصنعون 
السياسة اليابانية لم يقللوا فقط من شأن-عدم الاستقرار في الشرق 
الأوسط وما ينشأ عن ذلك من خطر وقوع نخلل في الامدادات» 
بل غفلوا أيضأ عن أن علاقة اليابان الوثيقة بالولايات المتحدة 
يمكن أن تبعلها هدفا 0 يحكن من خلاله ممارسة الضغط 
السيابي ضند الدولة العظمى الأقل عرضة للخطر من الناحية 
الاقتصادية , لكن الأكثر أهمية من الناحية السياسبة . ونتيجة لهذا 
فوجىء اليابانيون كل المفاجأة لا باندلاع حرب تشرين فقط بل 
بتصنيفهم من جانب منظمة (الأابك 0886) دولة (غير 
صديقة) . 
70 





بيد أن القوى بالاقتصادية الجديدة كانت محظوظة لأن 
مصالحهاء بلاسيما تأمين إمدادات النفط. كانت تحرسها بدرجة 
كبيرة السياسة 0 لكل من بريصانيا والوايات المتحدة , إن 
إسهام بريطانيا بي استقرار الخليج في الدمسينات والستينات زود 
جميع الدول المستبلكة لنفط الخليج بدرجة مس لمن الاقتصادي. 
يا أن محايلات الولابات المتحدة لبحدٌ م 0 السوفييتي 
السياسبي والعسكري في الشرق الأوسط أسهمت أيضا في توافر 
الأمن العسكري شيف الناتو (28/831600) ملاسيما دول جناحه 
الجنوني . ولد بت 2 "عدا باكسلاة بعورة عير علئية متاعنية 


ا زه السورية يي بات ة ١‏ قوله : 


«إذا لم يوقف النفوذ السوفييتي في الشرق الأوسط 
(كذا) فقد .أكلتها) بريطانيا وأوربا ١م‏ يقال). وف وسع 
الأمريكيين وحدهم جلب القوة التي تستطيع : 


1 بمنع الغرب ...الح من السقوط. 
ب ب مواجهة .العواقب ... أي التبديدات السوفبيتية لتركيا 
والعراق .. الم ش 
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ج ب الحيلولة دون تحول هذا الى حرب شاملة. بالتبديد 
الأمريكي الجوي للاتحاد السوفيبتي ا 
لكن يبدو أن أحداً من الأقطار الغربية الأخرى لى يكن 
راغباً في الاعتراف بوجهة النظر هذه فكيف بدعمها. فكان 
حلف الناتو يركز انتباهه على جناحه المركزي ول يلبث الأعضاء 
الأوربيون فيه أن أظهر وا أنهم حساسون سياسياً بشأن مد الحدود 
القسرر ية استراتيجياً إلى المنطقة التي تغطيبا معاهدة شمالي 
0 ولقي تأييد أمريكا في عام ١55٠‏ انضمام اليونا 
يا الى الحلف» وهو تأبيد مبني بالدرجة الأول على أسم 
ا معارضة أولئك الأعضاء لور بيين في الحلف الدين 
كانوا غير راغبين في مد منطقة التزا : 
00 المتوسط » أو كانوا يشعرون + 
تركيا بشكل خاص لم تكن متمشية, 
من أقطار شمالي الأطلسبي ذات. 2 
واجتاعية واقتصادية؛ ات من منلأقميل الى حدّ ما مم تخرز 
مخاولات اسرائي الانتساب الى الحلَ .في عام ١9510‏ أي 
خجاح»' . وبعد ذلك بأربع عشرة 0 قلق البنتاغون من 
أن “تحريك قاذفات القنابل (311-16) السوفييتية الى مصصر .يعتير 
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تبديداً على المدى الطويل لجناح الناتو الجنوتي» ومن أن الوجود 
السوفييتي يمكن أن يزداد في هذه المنطقة عقب أني انسحاب 
للولايات المنحدة من أوربا على إثر مفاوضات ن:خصوص العلاقات 
بين القوى المتوازنة المتبادلة (:84101). طالب الأمريكيوك بإقامة 
اسطول داثم للناتو في البحر الابيض المتوسط" '"'. وقوبل اقتراحهم 
بالمعارضة الأوربية هرة ثانية . 

إذا رجعنا بنظرنا الى الوراء شجد أن الميجج التي رفك 
ضد عضوية اليونان وتركيا في الناتو كانت منصقية بعض الشي 
فقد كانت تركيا واليونان هما القطرين الوحيدين من أقطار الناتو 
اللذين وصلا الى حافة الحرب أحدهما مع الآخرء كا أن وضع 
تركيا المكشوف بوصفها قطرا جانبيا للحلف بالاضافة الى 
روابطها مع العام الاسلامي » كان يبعلها في بعض الاحيان عضوا 
صعبا في الجلف إلى حدّ ما. لكن المشكلات التي تولدت عن 
مقابلة الرغبة الأمريكية بالتباون الأوربي بشأن ضمان الدفاع عن 
الجناح الشرقي للناتو لم تبلغ في أي وقت مستوى المشادات بسبب 
اختلاف السياسة الأمريكية عن السياسة الأوربية في الشرق 
الأرسط. وأسباب التزاع الانكليزني الأمريكي حول السويس 
معقدة, على الرغم من أن الفرق بين بريطانيا والولايات المنحدة في 
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الاعتاد النسبي على نفط الشرق الأوسط هو بلا ريب أحد 
الأسباب ؛ لككن بيها كانت الولايات المنحدة هي التي تخشى في 
عام ١967‏ عواقب استعمال القوة من قبل بريطانيا وفرنسا في 
الشرق الأوسطء نجد أن الوضع قد انعكس في عام .191٠١‏ وقد 
مرت حرب الأيام الستة من دون أن تعكر صفو العلاقات بين 
الأقطار الواقعة على جانبي المحيط الأطلسي» لأن الحرب كانت 
قصية» ولم يكن هناك حاجة لتزويد الامرائيليين بأسلحة من 
أمريكا . لكن في صيف 1970 صار واضحاً أن أي رد أمريكي 
على الوجود السوفييتي المتزايد في مصرء حتى بي الأعداد الكبية 
من الطائرات التي طلبها الاسرائيليون» سوف يلقى معارضة في 
أوربا الغربية » ولاسيما من جانب فرنسا وايطالي'”'". وقيل إن وزير 
الدفاع الأمريكي , المستر «ليرد» انتقد الحلفاء الأوربيين في عام 
لتقصيرهم في تقديم التاييد بشان الوضع في الشرق 
الأسط"". معندما حاول الأمريكيون في شهر أيلول القيام 
بتبديدات عسكرية لدعم الأردنء رفض عدد من الأقطار الأوربية 
السماح لأمريكا باستخدام أجوائهم وقواعدهم لهذا الغرض"". 
وتفاقمت هذه المشكلة في حرب تشرين حينا كان 
الأوربيون» لأول مرة في الحقيقة. يواجهون التهديد بحظر النفط . 
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وحدثت بعد نباية الحرب حادثة كانت من وجهة النظر الأمريكية 
نذيراً بأشد الخطرء ذلك أن الأمريكيين لم يغفوا مماحهم للبواخر 
الاسرائيلية بتحميل الامدادات الأمريكية من مرف ألمانيء فأعلن 
وزير الخارجية الأكاني» في تصري له حياد ألمانيا الغربية في النزاع 
العربي الامرائيلي» وطالب الأمريكيين بالكف عن إرسال 
المعداث العسكرية من ألانيا الغربية الى اسرائيل'””'. وكانت ألمانيا 
الغربية تضم أكبر مجمّع للقواعد الأمريكية في أورباء فكان هذا 
أحد أسباب الحدة في الجواب الأمريكي على هذا التصرف» إذ 
صرح وزير الدفاع , الذكتور «شلسنجر »» أن الولايات المتحدة 
تحتفظ بقوات في ألمانيا «لأئها تقف معنا على أهبة الاستعداد 
الشديد . وقد أثارت ردود الفعل من جانب وزير خارجية ألمانيا 
بعض التساؤلات حول ماإذا كانوا يرون الاستعداد مثلما نراه . 
لذلك يجب أن نفكر مليا في هذا الموضوع»*". 

كانث الازمة التي نشات حادة» وزاد من حدتبا التوتر 
الذعي كان قد طرأ على العلاقات الاطلسية في عام ١191/7‏ بسبب 
عدم الاتفاق حول مبادرة الدكتور كيسنجر بشأن (عام أوربا)؛ 
والضغوط على واضعي السياسة الخارجية الأمريكية الناشقة عن 
قضية « ووترغيت ٠»‏ ووجود وزير خخارجية لدى الأمريكيين في عام 
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17 » كذلك الذي كان في عام 1555» يجد المشاورات 
داخل الحلف صعبة إن لم تكن مزعجة. إلا أن القضايا التي 
أثارتها الازمة كانت قضايا متكيقية جداء وهي توضح العوامل 
الكثيرة وراء التوترات طويلة الأمد في العلاقات الأوربية الأمريكية 
بشان الشرق الاوسط”". والمشكلة لم تكن تناقض مصالح بين 
الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين بقدر ماكانت اختلافا في 
الأولويات التي تعطى هذه المصالمح . فكان الأمن والنفط معرضين 
للخطر بالنسبة لكل من أوربا الغربية والولايات المتحدة. لكن 
أوربا الغربية كانت تعطي لأمن امداداتها النفطية من الشرق 
الاوسطء التي ترى أنها معرضة لتبديد مباشرء أولوية أعظم من 
الاولوية التي تعسطيبا لأمنبا العسكري الذي كانت ترى أنه لم يكن 
معرضاً للتبديد إلا بصورة غير مباشرة. وهذا على الرغم من أن 
الحرب كانت بين قطرين مجاورين لحدود الناتو تركيا التي قلما 
وعلى الرغم من أن القطعات السوفييتية في شرق أوريا كانت 
موضوعة ف حالة ا أما الولايات المتحدةء فكانت تضع 
الاعتبارات الاستراتيجية فوق أمن الامدادات النفطية. وما إن 
بدأت إمدادات الأسلحة السوفييتية تصل إلى نسب عالية حتى 
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أحذت واشتطن ترق النزاع بمنظار تراث القوى اين أا.مفي 
العظمى' '. فقد كان وجود أحد زيائن أمريكا حعرفب الخفر 
على أيدي أحد زبائن السوفييت. وكان هناك تبديد بتغلغي 
سوفييتي جديد في الشرق الأوسط . 
وبعبارة أخرى . إذا استعمخدمنا امير بيز الضمني الذي 

اليه الدكتور كيسنجر في خخطابه عن (عاء أوربا). كانت 0 
المتحدة ترى الصراع من منظور دولة عفظمى لا من منفلور دولة 
إقليمية. وكان مدى الممكن بالنسبة لقوة عظمى أعظظم جد' منه 
بالنسبة لقوة إقليمية . وهذه مسألة موارد وسالة ذهنية معا. هذا 
قال وزير الخزانة الأمريكي بممناسبة أزمة النفط اللاحقة: (لابمكن 
أن ثجلس هنا ودبرٌ أحذيعنا فقطو نحن أمة عظيمة. نحن أمة 
قوية). هذا الموقف كان. بصورة أقل بريقاء وراء محاولة أمريكا 
الوصول الى تسوية سلمية في الشرق الأوسط ووراء دور أمريكا 
الرادع ضد التدخعل العسكري السوفييتي في المنطقة. وهما دوران 
ينجاوزان قدرات الأقطار الأوربية. لكن مهما كانت الأسباب 
الكامنة وراء الصراع فقد كانت المسألة أن الولايات المتحدة 
احتاجت الى الدعم , الأورني وأن هذا الدعم قد مُنع عتا ربخل 
الأقل بصورة جرئية. أن شحنات الأسلحة الا مريكية الى 
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اسرائيل ليس فقط لا تضمن مصالح أوربا الغربية المباشة بلء 
على العكس» تعرض هذه المصالح لخطر أعظم. كان هناك 
تناقض غير حاد بين مطالب الامن الاستراتيجي لاوربا الغربية » 
التي تقضي بتقديم الدعم للولايات المتحدة على المدى الطويل. 
٠٠‏ ومطالب أمنها الأقتصادي التي تقضي بوجوب ابتعاد أوربا الغربية 
عن الولايات المتحدة على المدى القصير. وقد فهمت الولايات 
المتحدة هذا التناقض» وإن لم تقدره حق قدرهء فاتخذت بعد 
ذلك خطوات للتقليل من اعتادها على قواعد أوربا الغربية في 
.حالة نشوب حرب أخرى . وبعد أنقضاء سنتين » م يبق من هذه 
الأزمة أية آثار واضحة*". على الرغم من أنه من المعلوم أن 
مسألة كيفية التصرف في موقف ممائل قد سببت انقسامات 
عميقة في مجلس وزراء ألمانيا الغربية؟". 


من دواعي السخرية أن نذكر إذن أن التورط العسكري 
الأمريكي في الشرق الأوسط كان بالدرجة الأولى ردأ على انسحاب 
القوة الأوربية من المنطقة» ومعظمها بريطاني » وان الأمريكيين كانوا 
يدركون أن مصالحهم هناك كانت غير مباشرة بصورة أساسية : 
وذلك عند النظر إليها بالمنظار الغرتي الواسعء لا بالمنظار الأمريكي 
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القاتي امْحدّد. وإذا كان الأوربيون غير راغبين في النظر إلى 
الأمريكيين كوكلائهم العسكريين» بحكم الواقعم» في الشرق 
الأأسطء فإن الأمريكيين» على الرغم من ذلكء كانوا يرون 
أنفسهم فعلاً بهذه الصورة. كان الحدف الأساسي للسياسة 
الأمريكية هو احتواء القوة العسكرية السوفبيتية والنفوذ السوفيبتي » 
لأ الشق الأوسطٍ ليس سوى مسرح انحر للحرب الباردة أو 
ميدان للمنافسة بين الدولتين العظميين. وقد جرى تحديد 
السياسة الأممريكية في الشرق الأوسط بسلسلة من مبادىء الحرب 
الباردة. فقد أعلن مبدأ ترومان في عام ١9410‏ استجابة 
للأحداث التي وقعت في شرق البحر الابيض المتوسط على الرغم 
من أن أهميته لم تكن محصورة ثماماً بتلك المنطقة. وفي عام 
01 » نتيجة لما تصورته واشنطن فراغ قوة في الشرق الأوسطء 
نشاً عقب عملية حملة السويس الانكليزية ‏ الفرنسية الفاشلة » 
أصدر الكونغرس (القرار المشترك لنشر السلام والاستقرار في 
الشرق الأوسط) المعروف بمبدأ ايزتباور ... الذي يخول رئيس 
الللابات المتحدة ( تنفيذ براح مساعدة عسكرية في متطقة الشرق 
الأُسطء بشكل عامء مع أية أمة أو مجموعة من الأنم الراغبة في 
مساعدة من هذا القبيل) . وجاء في القرار أيضا أن: 
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«الولايات المتحدة تعتبر المحافظة على استقلال أثم 
الشرق الأوْسط ووحدتها أمرأ حيوياً للمصلحة القومية والسلام 
العالمي» لهذه الغايةء إذا رأى الرئيس ضرورة فالولايات المتحدة 
مصممة على استخدام القوة المسلحة لتقديم العون لأيّة أمة أو 
مجموعة من الأثم عندما تطلب العون ضد العدوان المسلح من 
جانب أي قطر خاضع للشيوعية الدولية»”". 

وبعد اثني عشر عاماً صدر ميدأ نيكسون متضمناً 
منحى أشد حذراً لدور القوة في السياسة الأمريكية» فصرح 
الرئيس نيكسون بأن الولايات المتحدة: «سوف تحافظ على كل 
الالتزامات التي وقعت عليبا. سوق تقدّم غطاء إذا ما صدر 
تبديد من قوة نووية... وفي الحالات التي تنطوي على أنواع 
أخرى من التبديد, سوف تُقدم مساعدة عسكرية واقتصادية 
عددما تُطلب وبالشكل المناسب, لكننا تخرص على أن تتحمل 
الأمة التي تتعرض هباشرة للتبديد مسؤولية تقديم القوة البشرية 
لدفاعها » . 


وكان لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط هدف 
آخرء وكان في الأصل هدفاً مستقلاً تماماً. فدعم الولايات 
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المتحدة لإسرائيل» الذي يعود تاريخه الى ما قبل إنشاء الدولة 
اليبودية في عام 1941544ء ترجع جذوره إلى السياسة الأمريكية 
الداخلية . كان الأمريكيون» وليس «اللوبي اليبودي» فقط. 
يرغبون في أن تبقى اسرائيل وتزدهر» بالرغم من أن بقاء اسرائيل 
ذاته كان ذا فائدة محدودة للولايات المتحدة . وكانت اسرائيل بعد 
كل شيء دولة صغيق تمبيء الى سياسة الاستقرار في الشرق 
الأوسط بدلاً من أن تدعمها. لكنها لم تلبث أن أصبحت دولة 
قوية جداء الدولة الوحيدة المستقرة في الشرق الاوسط التي تملك 
(حكومة ديمقراطية) وقوة عسكرية هائلة. فسهّلت هذه 
المؤهلات العسكرية تعاون اسرائيل مع فرنسا في الخمسينات ومع 
الولايات المتحدة بعد أواسط الستينات . وكان البنتاغون ينظر إلى 
القوة الجوية الاسرائيلية على أنها ( الرادع الفعّال بثمن بخس )'"” 
ضد التحركات السوفييتية في البحر الابيض المتوسط» وصارت 
اسرائيل توصف بصورة مختلفة مثل (قلعة) ضد التوسع 
السوفييتي و (حصن) ضد الشيوعية في الشرق الأوسط . 

كانت سياسة ترومان بتأبيد خلق اسرائيل قد لقيت 
معارضة في عام 016 تن وزارات الخارجية والدفاع والبحرية 
ومن جانب هيئة رؤساء الاركان المشتركة» الذين كانوا يخشون؛ في 
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حالة النضوب السريع لاحتياطي النفط الأمريكي» أن تؤثر 
السياسة الأمُريكية في إمدادات التفط بالمستقبل» وكانوا يعتقدون 
أن العرب يمكن أن يلتفتوا نتيجة لذلك الى الاتحاد السوفييتي”" . 
وثبت أن هذه المخاوف كانت تنطوي على بعد .نظر. فقد بدأ 
العرب فعلاً يلتفتون الى الاتحاد السوفبيتي بعد سبع سنوات» وكان 
ارتباط أمريكا باسرائيل هو المسؤول بالدرجة الأولى عن تزويد 
الاتحاد السوفبيتي بمنفذ عسكري في المنطقة. إلا أن التناقض 
الرئيسي بين الهدفين الأمريكيين» احتواء النفوذ السوفيبتي» ودعم 
اسرائيل؛ لم يصبح حاداً إل في أواخر الستينات عندما انكشف 
أمرهما بظهور دور اسرائيل كوكيلة للأمريكيين في الشرق 
الأوسط» لأنه بعد ١917‏ أصبح الأمريكيون فعلاً سجناء للنصر 
الذي أحرزه زبونهم مثلما أصبح الاتحاد السوفييتي فعلا حبيسا 
للهزيمة التي لحقت بزبائنه . إن الدعم الأمريكي لإسرائيل التي 
ترفض التنازل عن الأمن الحدودي الذي ريحته بصورة غير منتظرة 
بعد سئوات من عدم الأمن . ع دول المواجهة ة العربية إلى الاعتّاد 
على الاتحاد السوفييتي اعتتاداً يزداد عمقاً من دون توقف فيما 
يظهر . وبهذه الصورة كان الأمريكيون يواجهون إمكان تبلور 
الصراع العربي_. الاسرائيلي في صورة يكون فيها السوفييت هم 
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وحدهم المدافعين عن العرب» بيما ينعزل الأمريكيون بالتدريج في 
دعمهم لاسرائيل » ما يفقدهم على الملدى الطويل صداقة حتى 
أنظمة الحكم المحافظة مثل الأردن والعربية السعودية . وإذا حدث 
تطور من هذا القبيل فإنه سوف يزيد من التخلغل السوفييتي في 
المنطقة ويبعد أمريكا عن إمكان استغلال نقوذها عند العرب 
والاسرائيليين من أجل الوصول الى تسويةء كا أنه سوف يعني ع 
على حد قول النكتور كيسنجر: «إن أي صراع في الشرق 
الأوسط سوف يتخذ صفة المواجهة بين الدولتين العظميين التي 
لايوجد لحا حل »”", 


لهذا جرت منذ عام ١979‏ محارلات أمريكية متكررة لكن 
غير ناجحة للوصول الى شكل من التسوية لملتزاع العرني 
الاسرائيلي. أعادت إدارة نيكسون تأكيد السياسة الأمريكية 
التقليدية القاضية بعدم التحيز في النزاع العربي الامرائيلي» 
موضحة أيضاً. أنها حين تضمن أمن اسرائيل لن تكفل الها 
فتوحاتباة*''. وقبيل حرب عام ١317‏ قامت الأدارة الأمريكية 
بأربع مبادرات منفصلة للتسوية المقترحة بين اسرائيل ومصر 
والأردن في تشرين أول عام 1919» واتفاقية وقف اطلاق النار 
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على طول قناة السويس في اب عام 1917/١‏ » ومقترحات لنحادثات 
عن قرب » قبلتها اسرائيل فقط» في شباط 111/5 » لكن الظروف 
السياسية اللازمة لانجاز تسوية سياسية بقيت غير مواتية حتى 
حرب تشرين حين ظهرت ضرورة الل السياسبي مع إدراك 
واشنطن المتزايد أن الدعم الأمريكي لاسرائيل لانتئاثى على المدى 
الطويل مع المطالب الأمريكية الكبية المتوقعة من النفط المستورد 
من الشرق الأوسط. وبالفعل صرح مساعد وزير الخارجية 
الأمريكية «سيسكو»» في تموز عام 21917 في التلفزيون 
الأمريكي بأنه على الرغم من أن المصالح الأمريكية تتوافق والمصالح 
الاسرائيلية في معظم القضاياء توجد استثناءات» وذكر منها على 
سبيل المثال» النفط"". 

ونشأت مشكلات من التوفيق بين المصالح النفطية 
الأمريكية المباشرة حديثة العهد في الشرق الأوسط والإظار الراهن 
للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط» ظهرت بعض دلائلها في 
التناقض الملحوظ بين التبديدات الأمريكية في كانون الثاني 
بغزو العربية السعودية» وإعلان الولايات المتحدة. بعد 
أسابيع» أن مدنيين أمريكيين سوف يدرّبون الحرس الوطني 
السعودي على الدفاع عن منشات النفط. لكن مهما كانت 
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مشكلات التوفيق بين أهداف السياسة الأمريكية في الشرق 
الأسطء تبقى حقيقة حقيقة أن هذه الأهداف كلها تنطوي على بعض 
الدفاع الأمريكي عن آذ الراهن» وهو دفاع كان يعتمد كثياً 
على توافر النفوذ الأمريكي » والقوة العسكرية الأمريكية» هذا على 
الرغم من أن الأمريكيين كانوا حريصيين على تجدب الالتزامات 
الرسمية في المنطقة . 


إن تلخيص إطار السياسة الأمريكية أسهل جدأ من 
تلخيص إطار السياسة العسكرية السوفييتية. فالمعلومات المينية 
على الوقائع غير كافية . والدرجة العالية من الانتهازية في السياسية 
السوفييتية تجعل من الصعب جداً تحديد أية أولوية واضحة في 
الأهدافء فقد عل | الاتحاد السوفييتي في الأربعينات استغلال 
الظروف المائعة التي سخلقتها الحرب العالمية الثانية بقصد مد نفوذه 
في الأقطار الواقعة على حدوده الجنوبية. من هنا كانت قصة 
المحادثات بين « مولوتوف وروبنتروب » في عام ١11٠‏ التي يشار 
إليها كثيرا'"". ومطالية السوفييت في عام ١545‏ بقاعدة عللى 
النوسفور ويمقاطعة «قارص واردهان» التركيةء مع منفذ على 
البحر الابيض المتوسط . وفي عام ١1457‏ رفض الاتحاد السوفييتي 
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الجلاء عن أذربيجان الايرانية . لكنه تراجع في جميع هذه المواقف 
بسبب المعارضة الصارمة من جانب تركيا وايران» المعارضة 
المدعومة من الولايات المتحدة. وبعد فترة طويلة استطاع 
السوفييت في أواسط الخمسينات الحصول للمرة الأول على 
مدخل عسكري محدود الى العالم العرني. وكانت تملي أفعالهم 
بدرجة كبية اعتبارات أمنية دفع إليها بصورة مباشة في عام 
تشكيل حلف بغداد الذي هدّد بإتمام حلقة الأحلاف 
العسكرية المؤيدة للغرب حول الاتحاد السوفييتي» والتي كانت 
تضم حلف الناتو في أوربا وحلف السياتو (58:870) في جنوب 
شرق اسيا. وأدى هذاء الى حد ماء إلى جر السوفييت الى 
المعركة الدائرة بين الاتجاه المحافظ والثورة . لكن يبدو أنها كانت 
معركة لم يكونوا مستعدين لخوضها عسكرياً أو كانوا غير قادرين 
فعلا على القيام بدور كبير فيها. 
ولم يظهر إلا في الستينات دليل على محاولات السوفييت 
تعزيز دورهم السيامي في الشرق الاوسط'"". في تلك الفترة كان 
الاتحاد السوفييتي بصدد البحث عن تسهيلات في الشقٌ 
الأوسط لأسطوله في البحر الأبيض المتوسط*'. وازدادت الحاجة 
إلى مثل هذه التسهيلات مع تزايد القوات السوفييتية التقايدية 
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المنقولة في أواخر الستينات وأوائل السبعينات . ويرجع الفضل إلى 
حد كبير في تجاح هذا البحث عن التسهيلات» وهو تجاح لم 
يعمّر طويلاً» إلى حرب الأيام الستة . لكن الحرب» عإ 

من مجيئها في وقت كان السوفييت قادرين فيه على تقديم عون 
عسكري أكبر والقيام بتبديدات عسكرية قوية في المنطقة» قد 
ورطتهم يط عَُمِينًا في دعم زبائن منبمكين في صراع مستمر 

مع خضيم قويء ولا يمكن السيطرة عليهم إلا بمقدار وفيت 
مشكلة الاتحاد السوفييتي الأساسية ؤت 35 الى تعزيز موقعه 
في الشق الأوسط. وكان معنى هذا ليس فقط الحاجة الى 
استعادة زمام المبادرة في الأحداث التي صارت تمس ممعته وأمن 
تسهيلاته العسكرية» بل الحاجة أيضاً الى الاعتراف بالدو, 
السوفييتي كقوة شرق أوسطيةء قوة لابد من استشارتها في القضايا 
الاقليمية الكبرى » «لاسيما التسوية العربية... الاسرائيلية . ويظهر 
أن السوفييت أدركوا أنه مادام من غير 0 إزاحة النفوذ 
الأمريكي من الشرة ق الأوسطء فلايد لحم من الوصول الى نوع 
من التلائم مع واشنطن. إن مفهوم الحكم المشترك أو السيطرة 
الثنائية ذو جذور عميقة في نظرة السوفييت الى العالم والى الصراع 
العنبقي الدوليء وقد تقدم الاتحاد السوفييتي به فيما يتعلق 
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بالشرق الأوسط في أكثر من مناسبة منذ عام م194*". لكن 
في حين كانت الولايات المتحدة في ١539‏ راغبة فيما يظهر في 
التفاوض مع موسكو حول الشرق الأوسطء ثهدها بعد حرب 
تشرين تتعمد إبعاد السوفييت عن جهود كيسنجر لإحلال 
السلام . 

وإذن بيها كان الاتعاد السوفييتي بصورة واضحة تماما قوة 
تصحيحية في الشق الأوسطء نجد أن عشرين عامأ من التورط 
السياسبى قد حرمته من حرية العمل الحقيقية. إن الاغتبارات 
الأمنية هي التي كانت في الأصل تمل بدرجة كبيقة تورطه في 
الشرق الأوسط بعد الحرب . لكن السعي الى القضاء على النفوذ 
العسكري البريطاني كان شيكاًء وكان شيئاً حر تماماً منهُ الولليات 
المتحدة من الحلول محل النفوذ العسكري البريطاني » وال لسعي إلى 
إقامة تسهيلات عسكرية ومواقع سياسية نخاصة به في في منلقة 
ما تزال حساسة جدا للتغلغل الااجنبي . إن الحاجة إلى الدفاع 
عن مصالم الاتحاد السوفبيتي الفرعية التي 0 لأسباب أخرى 
على مر | لسنوات العشر الأخبرة هي إذن التي أ خذت تي إلى 
حد كبير مستوى تورطه العسكري في أوائخر الستينات (أوائل 
السبعينات . لم يكن أحد يشك في وجود مطاغ للاتعاد السوفييتي 
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ف الم منطقة» ولكن كان من المشكوك فيه د وجود أهداف له 
ذات أولوية أو أية استراتيجية بعيدة المدى له لتحقيق تلك 
الأهداف . 
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الحواشي 


قوة الطوارىء الدولية رقم ١‏ في سيناءء التي شكّلت في عام 
. وقوة الطوارىء الدولية رقم ١‏ في سيناء التي شُكلت 
في عام 2١91‏ وقوة الاثم المتحدة مراقبة فلك الارتباط على 
مرتفعات الجولاك التي شكلت في عام 191/4 . 

نمسا والدمرك وفتلندا والنروج وبولندا والسويد ويوغوسلافيا. 
غانا والسنغال . 

البرازيل والبها والبيرو . 

اندونيسيا ونيبال والمند. وقد قدم كل من اند والباكستان 
تدربياً عسكرياً وتحصوصاً الطيارين الى عدد من أقطار الشرق 
الأوسط . 

وهذه تشمل كوبا. وتشيكوسدرفاكياء والمانيا الشرقيةء وكوريا 
الشمالية » وفيتنام الشمالية. بالاضافة الى ذلك كانت السفن 
البحرية البلغارية تقوم بتدريبات مع الوحدة البحرية السوفييتية» 
في الببحر الأبِيض المتوسط . وفي أوائل السبعينات كانت السفن 


البلغارية هي السفن الوحيدة غير السوفييتية في نحلف وارسو 
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التي زارت مرفاً عربياً. جورج س . دراغنيش ( بحث الاتحاد 
السوفييتي عن منفذ الى التسهيلات البحرية في مصر قبيل 
حرب حزيران .)١5917‏ في ماكوايرء بوثء ومكدونل» 
السياسة البحرية السوفييتية : أهدافها وقيودهاء ص 5514 . 
إن الدوافع الكوبية غامضة بشكل خاص . المقالات التي نشرت 
في انترناشينال هيرالد تربيون في شباط و ؟ اذار ١91/5‏ 
أشارت الى مزج من العقائدية والانتازية والرغبة في مقيق 
الأغراض السوفييتية في البلدان الأحرى. لاحظ أيضا الوجود 
الكوبي في أفريقيا وخصرصاً دورهم في العمليات في أنغولا في 
أواخر 191/8. 

كانت مصلحة فرنسا المستمرة في لبنان واضحة من العروض 
الفرنسية لارسال قوة للحفظ السلام التي قدمها الرئيس 
«جيسكار ديستان» في ربيع 1515. 

أنظر الجدل في بريطائيا في أواسط وأواخر الستينات حول 
مستقبل الوجود الببيطاني ( شرقي السويس) . يمكن الوقوع على 
خلاصة مقيامة في الفصل الثامن من الوزارة لباترك كوردث 
ووكر . 

العضو الآخر من الناتو الذي أسهم في قوات الاثم المتحدة 
لفظط السلام هو: كندا. 

وتابع السير ألك دوغلاس هوم ( كان هذا التزاماً من العالم الغرني 
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كله). وفيما بعد تقدمت بريطانيا بعرض للمشاركة في قوة 
دولية لحفظ السلام. لكن سياسة بريطانيا في أثناء الحرب التي 
تضمنت حظر السلاح عن الطرفين» وهو حظر كان أشد ضررا 
لاسرائيل منه للعربء كان عرضة للنقد الشديد في ذلك 
الحين» في كل من بريطانيا واسرائيل . 

الرئيس نيكسون في مقابلة صحفية» وردت في جويش 
كرونيكل, ؟١‏ كانون أول 19175. 

لأسباب مماثلة اتضذت اليابان وألمانيا الغربية أيضاً خط يمظر 
بشدة بيع السلاح لمناطق الصراع تتضمن الشرق الأوسطء 
بالرغم من أن ألمائيا الغربية كانت قد زوّدت اسرائيل بالاأسلحة 
في أوائل الستينات كجزء من سياسة التعويضان عن الاضطهاد 
النازي لليهود . 

الغارديان, 8١‏ آذار 1915. 

بناء على أحد التقارير» في أثناء زيارة الرئيس السادات لألانيا 
الغربية في اذار 19171اء كانت الدوائر الحكومية في ألمانيا 
الغربية هي أيضاً متلكئة في التفكير في ما يمكن أن يُعتبر بعثا 
لفيلق أفريقيا . المصدر ذاته. 

انترناشيدال هيرالد تربيون» 5 أيار 191/4. 

هارولد ماكميلان» ركوب العاصفة, ص ١58؟.‏ 

بناء على تقرير شمعون بيريز عن هذه الحادثة» تبين أن الموقف 
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الترويجى هو الذي كان عا في إقتاج اسرائيل بعدم متابعة 
السعي للاتضمام الى 5 . فقد كانت الحجج التي قدمها 
وزير الخارجية النرويجية الدكتور لاج ضد عضوية اسرائيل مشابية 
جداً للحجج التي عارضنوا ببا عضوية اليونان وتركيا في الحلف. 
مقلاع داوه. صرص .1١5407 1١47‏ 
انترناشينال هيرالد تربيون. .١917/7 ١؟نوناك ١5‏ بيد أنه ردا 
على نمو الأسطول البحرتي السوفيبتي بعد -حرب الأيام الستة. 
أنشاً حلف الناو وحدة مراقبة جوية : القوات الجوية البحرية في 
المتوسط. كا أنشكت قوة جوية أخرى : القوة البحرية الخليفة 
تحت الطلب في المتوسط (0/81001083058). وبعدك حرب 
الأْام الستة تقل عن ممثل أمريكا في حلف الناتو قوله ( بينا 
ييقى الشرق الأوسط على العموم ارج «منطقة الناتو ». 
يبقى البحر الأبيث ى المتوسط كله جزءا من المنطقة الدفاعية 
تقول معاهدة الناتو إن المْجوم فيا على 32 أعضاء الحلف 
هو هجوم على كل الاعضاء فيه). 
الواشنطن بوست». م حزيران .1317٠‏ كانت هده الأقطار 
قلقة من أن مثل هذه المبيعات يمكن أن تعرْضٌ للخطر 
إمدادات النفط . وكان هناك قلق بصورة خاصة من رد الفعل 
يبى» لأ 8ه بالمائة من النفط الذي تستورده إيعلائيا كان 
0 #الينيا ' 
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الواشنطن بوست . ١8‏ حزيزان .191/٠١‏ 
انظر الفصل /7/. 

ملاحظة: للحظ أن خطوة ألمانيا الغربية جاءت بعد فرض 
العقوبات النفطية العربية . 

واشنطن بوست » 77 تشرين أول 215171 وكردٌ فعل على ما 
تنطوي عليه هذه العبارة من شعور ان لم يكن على العبارة ذاتباء 
ذُكر أن مصدراً أوربيا قال إن الحلف (ليس مجرد الة في أيدي 
السياسة الخارجية الأمريكية) "النيويورك تايمرء ١٠‏ تشرين ثاني 
11 . 

لكن كان هناك أيضاً عنصر من المنافسة في حالتي فرنسا 
وبريطانيا في علاقاتبما مع الرلايات المتحدة» حول الشرق 
الأوسطء فحتى ١9175‏ يقال إن المصادر البيطائية في عُمان 
كانت تشعر أن الأمريكيين يريدون إخراجهم من البلادء بينا 
كان الأمريكيون يحتجون بأن البريطانيين هم الذين يتباطؤون في 
حرب ظفار وف «تعمين » الجيش العماني لاطالة مواقع 
سيطرتهم في المنطقة ولجني الأرباح من التجارة وغير ذلك من 
الميزات . التايمرء /ا شباط 191/5. 

انظر الفصل /107/. 

ملاحظة: لكن في الأسبوع الأول للحرب تَبَنَتُ الللايات 
المتحذة وكل من حلفائها الغربيين سياسة عدم التظاهر. ول 
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يحدث التباعد في علاقات اللايات المتحدة بالحلف إلا مع 
ظهور الجسر الجوي السوفييتي . 

في كانون أول ١915‏ أنخير الدكتور كيسنجر السفراء 
الأأريكيين في أحد اجتاعاتهم (أننا أصبحنا الآن أقرب إلى 
المشاركة الأللسية بما كنا نتصور في (عام أوربا) في 19177. 
العامر. م نيسان 5/ا191. 

واشنطن بوستء 7 كانون ثاني .1١91/5‏ 

في ١1171‏ جرى تأكيد (القرار) مرة ثانية. وفي 191٠‏ قرر 
أعضاء مجلس الشيوخ الذين اقترحوا إلغاء أو تففيض 
الالتزامات الأمريكية في شائر أنحاء العالم عدم منح التوصية 
بنقض (القرار المشترك ) . 

ادور سعيد ( سياسة الولايات المتحدة وصراع القوى في الشرق 
الأوسط)ء مجلة الدراسات الفلسطينية. ربيع 191/9. ص 
8 

وليم كواندت» ( سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسطء. 
القيود والاعتيارات). في: هاموند وألكسندرء ديناميات 
السياسة ف الشيق الأوسطء ص /ا45. 


المؤمّر الصحفيء ١8‏ حزيران .١51/4‏ 
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روبرت فريدمان , السياسة السوفبيتية تجاه الشرق الأوسط منذ 
ولالقل_. ص .١3١5‏ 

للاطلاع 'ع عبلى تقرير يضع في منظور تارضي هنا الحادث الذي 
يُشار إليه كثيراً. أنظر «هانز أدوميت ». (السياسة السوفييتية 
في الشرق الأوسط: مشكلات التحليل). الدراسات 
السوفيقية. نيسان 19518 من ص 195 187؟. 
ومنامنبة هذه الحادثة إنما صرح الاتعاد السوفييتي أن مطامه 
هي في (المنطقة الواقعة الى الجنوب من باطوم وياكو في الانهاه 
العام خمو الخليج العرني). ويعتقد ادوميت أن التصر 
السوفييتي قد صدر لدواع تكتيكية كرد على الضغط الأماني. 
فريدمان . المدر السابق. خرص 18 ١5؟.‏ 

إن انشاء الوحدة البحرية السوفييتية في البح الأيض المتوسط 
ريما كان في الأصل رداً بالدرجة الأول على وجود شبكة 
الأسلمحة الاسترائيجية الأمريكية في الببحر الابيض المتوسل . 
كورال بيل ( الشة ق الأوسط: إدارة الأزمة في أثباء الوفاق )ء 
الشؤون الدولية. تشرين أول لاوا ص د#د. في عام 
4 أي الاتعاد السوفيبتي إنشاء قوة سوفييتية أمريكية 
مشتركة لفرض تقس فلسطين . ونخلال أزمة السويس اقترح 
الروس. ثانية تتلا مشتركاً من الولايات المتحدة والاعاد 
السوفبيتى . وثي أراخر مابو 17 اقترحوا عقد مؤقر ثتالي 
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أمريكي سوفييتي للاتفاق على خطة مشتركة لفرض تسوية . 
وبناء على ماقاله بريجينيف عن زيارته للولايات المتحدة في صيف 
19و لء (جعلت نكسون يسهر طوال الليل تقريباً بشأن 
الشق الأٍسطء محارلاً إقناعه بالحاجة الى عمل مشترك ١‏ وبان 
انفجارا سوف يقع إن لم نفعل هذا). انترناشينال هيرالد 


تربيون. ١١‏ تشرين الثاني 5/ا9١1.‏ 
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الفصل الثالث 


متطلبات السياسة العسكرية 








1 ان المتطلبات اللازمة لاتباع سياسة عسكرية في الشرق 
الأُسطء غير تلك اللازمة لتقديم الامدادات العسكرية المحدودة» 
هي متطلبات سياسية وعسكرية على حدّ سواء. وهي #تضمن 
لاتوافر قوات التدخل المتخصصة و(«لبنية التحتية الأساسية 
الضرورية للسساح بانتشارها في المنطقة فحسب بل توافر منفذ 
عسكري في الشرق الأوسط أيضاً» وموافقة تلك الأقطار الواقه 

ف العاريق الي ددم تسهيلات للدعم أو التي لا بد أن تمن 
حقوق الطيران فوق أراضيباء بالاضافة إلى مناخ سياسي داخلي 
راغب في تأبيد سياسة عسكرية أو في قبولها على الأقل. وتدل 
تجربة كل من الأوربيين السابقين والدولتين العظميين أنه لا يمكن 
اعتبار أي من هذه المتطلبات أمراً مفروغاً مله . لايمكن اتباع 
سياسة عسكرية طويلة الأجل إلا إذا أمكن قبولها داخلياً دل 
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دراسة الوجود العسكري البيطاني في العقدين الأخيين في الشرق 
الأسط على أن صانعي القرارات أصبحوا حساسين بصورة 
متزايدة لردود فعل الرأي العام على أية استجاية عسكرية إزاء 
الأزمات الأقليمية . وكان الموقف العداني بشكل عام ضمن حزب 
العمّال ضد استمرار وجود عسكري بريطاني «شرقي السويس» 
عاملاً هاما في اتخاذ القرار النبائي بالانسحاب من الخليج'"'. 
وبينا لا يبدو أن صانعي القرارات السوفييت تفضعون لمثل هذه 
القيود'": جد في الولايات المتحدة أن المزاج العام تجاه 'اتباع 
سياسة عسكرية أصبح أكثر تقيّدا نتيجة فبيتنام ولتزايد سيطرة 
الكونغرس على السياسة الخارجية . وقد أظهرت السلطة التشريعية 
أنبا تفوق السلطة التنفيذية تشاؤماً من الآلة العسكرية » وافذدت 
وجهة نظر أدعى إلى الاطمعنان بشأن التنافس بين الدولتين 
' العظميين في العالم الثالث» وكانت مهتمة بالحكم على النياشة 
العسكرية بناء على استمرار المنفذ العسكري لا بمقياس لعبة 
أمريكية سوفييتية تكون السمعة فيها كل شيء. 

حدثت هذه التطورات مع نمو المصلحة العسكرية 
الأمريكية في الشرق الأوسط نتيجة لازدياد التوترات ويا فُِ 
أعقاب -حرب الأيُام الستة ونمو التغلغل السوفييتي في المنطقة 
004 





وبعد أواسط الستينات. إذنء أصبحت سلسلة كاملة من 
القضايا المرتبطة بالسياسة الأمريكية 
للجدل . فقرار «مانسفليد» الذي صدر في ١959‏ ودعا إلى 
تخفيضات كببرة في القوات الأمريكية المرابطة بصورة مستدية في 


ني 


أوربا» كان يعني بصورة خاصة الوحدات البحرية» على الرغم من 
أن الأسطول السادس كان أقل تعرضاً للتدقيق من القوات 
الأمريكية في ألمانيا الغربية . وقد قوبل قرارٌ الولايات المتحدة بالابقاء 
على وجودها المحدود في البحرين بعد انسحاب بريطانيا من 
الخليج» وقرازها بتوسيع التسهيلات البحرية الأمريكية في جزيرة 
«دييغو غارسيا» في المخحيط المندي بمعارضة من الكونغرس"'. 
ولقي معارضة أيضاً الدعمٌ الأمريكي لاسرائيل على الرغم من 
اللوني المؤيد لاسرائيل . وتبين أن الرأي العام الأمريكي » على الرغم 
من أن معظمه مؤيد لاسرائيل» حساس جداً لأي تطور في 
العلاقات العسكرية مع اسرائيل إذا كان من شأنه أن يؤدي الى 
تورط عسكري أكبر معها. لذلك كان هناك معارضة للمنحة 
المؤلفة من ”"ر؟ بليون دولار بعد حرب يوم الغفران*'» ومرابطة 
٠‏ مدني أمريكي للعمل في محطات الانذار المبكر في سيناء 
بموجب اتفاقية فك الارتباط الثانية بين مصر واسرائيل. وكانت 
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تجري مقارنة هذه الحالات وأمثالها بالتورط الأمريكي في فبيتنام» 
على أساس أن هذا التورط الأخير قد نشأ في الأصل من علافة 
ضعيفة قائمة على نقل إمدادات السلاح”'. وبالفعل اصبحت 
قضية تقل المواد العسكرية الى الشرق الاوسط موضعا للنظر 
عقب الزيادة الحائلة المفاجكة في مبيعات الأسلحة الأمريكية في 
أوائل السبعينات . فاحهج المنتقدون بأن سياسة الادارة الأمريكية 
ينقصها التنسيق وبأن الولايات المنحدة بتشجيعها سباقات 
التسليح المتعددة في الشرق الأوسط لا تكتفي بالاسهام في خخلق 
عدم الاستقرار في المنطقة» بل تعرض نفسها أيضا الخطر التورط 
في الصراعات المقبلة نتيجة لوجود فرق التدريب الأمريكية على 
نطاق واسع. وقد تم إدحال تشريع الى الكونغرس الراقبة 
الصفقات الكبيرة لمبيعات الأسلحة" . وف عام 11176 اقترح 
السيناتور «ادوارد كندي» تعليق مبيعات الأسلحة الأمريكية الى 
الخليج مدة ستة أشهر". وعلى الرغم من عدم تبني هذا 
الاقتراح » فإن ضغط الكونغرس في عام ١11/5‏ أدى إلى تخفيض 
في إمدادات العربية السعودية من الصواريخ . وجاءت قيود إضافية 
على نقل الاسلحة من جانب التكتلات العرقية (اللوبيات 
العرقية) . فاللوبي المؤيد لليونان كان مسؤرلاً الى حد كبير عن 
١١‏ 





تعليق شحنات الأصلحة الى تركيا بعد غزو تركيا لجزيرة قبرص في 
صيف 1974ء بينا كان اللوني المؤيد لاسرائيل في عام ١5178‏ 
يعارض مخقلف مبيعات الأسلحة الى الأقطار العربية معضمنة 
شبكة صواريخ مضادة للطائرات (هوك) الى الأردن» وصفقة 
مؤلفة من طائرات نقل جوي من طراز «هركول 30/©» الى 
مصر في 219175 وهي أول شحنة إمدادات عسكرية أمريكية 
الى مصر منذ سنوات عديدة . لكن هذه المعارضة لم تككن تباغ 
درجة البقض (الفيتو) وكانت السلطة التنفيذية في الحقيقة تمضي 
في سبيلها في معظم القضايا سالفة الذكر. لكن الرأي العام 
على الرغم من هذا كان قيداً للسياسة العسكرية. يتضح هذا من 
صدور مبداً نيكسون الذي أيد نقل الوارد العسكرية الأريكية لا 
العدعل الأمريكي المباشرء كا يضح من عدد من الأُفلة المعينة 
التي أظهرت فيها الأدارة الأمريكية تريقاً في الاستجابة عسكرياً 
للعطورات في الشرق الأوسط. وإصرار الرئيس جونسون على 
العمل المشترك لا العمل وحيد الجانب لضمان حرية الملاحة في 
مضائق تيران في أيار 1917» وعدم رغبته في القيام بأي عمل 
من دون إصدار قرار جديد من الكونغرس يفوض الرئيس 
باستتخدام القوة» على الرغم من أن (القرار المشترك) الذي صدر 
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في عام ١7‏ كان لا يزال نافذ المفعولء كان إصرار الرئيس 
جونسون يليه الجدل الذي ثار بسبب فييتنام وجرد (الادارة) من 
حرية التصرف في موقف يتحرك بسرعة”'. وبعد ثلاث سنوات 
ساعدت اعتبارات مماثلة في عدم رغبة (الادارة) في الردٌ بشكل 
ظاهر على تزايد وجود الدفاع الجوي السوفييتي في مصر وعدم 
رغبتها في التدخل فيما بعد في أزمة ايلول الأردنية*'. لكن القيود 
الداحلية لم تمنع التطورات التبديدية» ولم تكن على ما يبدو لتحول 
دون القيام بشكل من التدخل المباشر لو أن الموقف في الأردن 
ازداد سوا ويظهر أن مجال العمل اليدهوج به للادارة في 
أمور الشرق الاوسط العسكرية يتوقف كثيرا على متغيرات مثل 
درجة آنيّة الأزمة» والقيادة التي تقدمها السلطة التنفيذية» ونوع 
السياسات التي تتبعها . 


وكان المدخل العسكري الى الشرق الأوسط يُعتبر قيداً 
أشد لسياسة كل من الدولتين العظميين» لأنه كان محدوداً 
بالأقطار والظروف التي يتوافر فيباء «لأنه في أغلب الأحيان لا 
يركن اليه عل المدى الطويل. وقد تمتعت الولايات المتحدة عن 
طريق اسرائيل بمدخحل عسكري الى الصراع العرني الاسرائيل» وعن 


١1 





طريق الأردن والعربية السعودية ولبنان في بعض الأحيان بمدخل 
عسكري الى الصراع بين الحركات القومية والاتجاهات المحافظةء 
وعن طريق الدول الاسلامية غير العربية في كل من تركيا وايران 
بمدخل الى «دول الحزام الشمالي »> (6ذ1 ممعطامملة)ء وفي 
الحالة الأحيرة الى الخليج يفنا : وهذه العلاقات لم تكن بصورة 
عامة لتولّد أي احتكاك نسبياً لأن الظروف التي كانت الولايات 
المتحدة الأمرد يه تسعى فيا الى مدخل عسكري كانت مقصورة 
على ضمان أمن الدول المعنية والأنظمة ذات العلاقة . لكن يرجع 
ضعف وضع المدخل العسكري الأمريكي إلى أن قدرة الأنظمة 
امحافظة على البقاء لم تكن أكيدة على المدى الطويل» والى اعتهاد 
أمريكا الشديد نسبياً على. دول غير عربية» وأبرزها اسرائيل 
وإيران . 

تركز المدخحل العسكري السوفييتي على" الصراع العرني 
لاسرائيل وعلى حواشي منطقة الخليج والجزيرة العربية . وكان اعتّاده 
مقصوراً تقريياً على الدول الثورية. سورية ؛ ومصرء حتى أواسط 
لسبعينات على الأقل» بالنسية للصراع العرني الاسرائيلي» وعلى 
لعراق والجمهورية .العربية الجنية»ء وجمهورية امن الشعبية 
لديمقراطية بالنسبة لمنطقة الخليج والجزيرة العربية . لكن كان 
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الاتماد السوفييتي يعاني من أن الأهداف التي يسعى الى مدخخل 
عسكري من أجلها لم تكن دائماً مقبولة من أصدقائه . فقد كانوا 
دائماً راغبين في العمل كركلاء للسوفييت للقضاء على النفوذ 
الغربي أو لموازنة الزبائن الغربيين من الناحية الاستراتيجية» وكان 
لدى السوفييت من أجل هذه الأغراض مدخل عسكري كاف 
لنقل الإمدادات العسكرية» لكن المدخل العسكري للتهديد 
والعمليات كان أكثره مقصوراً على الصراعات التي لم يكن للاتحاد 
السوفييتي فيها أية مصلحة ذانية أو سوى مصلحة قليلة . يضاف 
إلى هذا أنه في الحقيقة لم يرغب أي من أصدقاء الاتحاد السوفييتي 
منحه أي نفوذ حقيقي في صنع قراراته سواء فيما يتعلق بسياسته 
الخارجية أم الداخلية. ؟! أنهم لم يكونوا يريدون بسهولة تزويد 
الاتحاد السوفييتي بتسهيلات عسكرية . 

ويبدو أن هذا الاعتبار الأخير قد سبب للاتحاد السوفييتي 
مشاكل كبية. فبينا كانت سياسة التصريحات لدى الاتحاد 
السوفييتي تعارض القواعد الأجنبية » كانت العمليات تتطلب 
سياسة أخزى مختلفة» لأ توسيع الأسطول السوفييتي في البحر 
الأْيض المتوسط في أول الأمر وفي المحيط الحندي فيما بعد ولد 
حاجة الى تسهيلات الرافء المحلية'''". والى قواعد أو محطات 
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مرور (ترانزيت ) يمكن أن تقدم استطلاعاً جوياً» أو غطاء جوياً 
في الحالات .الملى أيضاً”''. ويمكن تقدير قيمة:القواعد من أن أيام 
الإشمار السوفييتية في الأبيض المتوسط تضاعفت ثلاث مرات 
تقربياً بعد أن توافرت لحا في مصر التسهيلات البحريةء © زاد 


عدد الغواصات من 1 ؛ الى 5 3 بعد أن أعذت سفن 
الفوين تسعخدم الأماكن المسقوفة: لرسو السفن في 
الاسكندرية”' , 


أذ الاتحاد السوفييتي منذ مرحلة مبكرة جداً في علاقاته 
بأصدقائه في الشرق الأوسط بتوسيع البنى الأساسية العسكرية 
الموجودة وتطويرها. فبداً بعد انقلاب ١90/8‏ في العراق بتحسين 
شبكة النقل الماني الداخلية بالاضافة الى ميناء البصرة*". وفي 
أواسط الستيئات فرغ المهندسون السوفييت من تطوير ميناء 
الحديدة والمطارات في المن”*'". ويقال إن التقنيين السوفييت كانوا 
في أواخحر الستينات يشرفون على بناء الأرصفة والمستودعات ومرافق 
الصيانة في اللاذقية وطرطوس بيئا كان الخبراء السوفييت يعملوكث 
في تحديث يه السورية التي أخذت تستقبل فيما بعد 
القاذفات السوفييتية”'؟. ويظهر أن من التطورات المرتبطة بهذا 
الموضوع تشجيع الأمطول المصري على انمو بشكل يفوق الحد 
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الضروري للأغراض المصرية المحددة, مما أضطر المصريين الى 
إيتجاد البنية الأساسية الضرورية من المرامبي وتههيزات الموافىء التي 
يمكن فيما بعد 00 السوفييتية" '. 

لكن الاتحاد السوفييتي عالن صعوبة كبيرة حينا حاول 
اللتصول عا لى تصريحم بامعطادام هذه التسهيللات )» لان الدول 
الشورية 5 كلك احناسة عندا لوجود أية مرافق عسكرية أجنبية فوق 
أراضيها . 0 الالحاد السوفيبتي تى الى ست سنوات للحصول 
على تسهيلات عسكرية في مي * '". وف كانون أول عام ١151‏ 
بعل فترة وجيزة من فقدان القاعدة البحرية 6 فٍ ألبانياء 
قام الأميرال «غوركوف» بأول زيارة من “ربع زيارات المصر قبا 
حرب يوم الغفران . ويقال أن السوفييت 0-0 57 المصول 
عا ا خرية فِ نباية 1 .١‏ ولكن الطلب رفض و 

ل به المصريون فٍ حير الأمر إلا بعل حرب ليام الستة : لأ 
موقف السوفييت من المساومة كان قد قوي جداً نتيجة طزعة 
العرب وما تلاها من اسعئاف الإمدادات ِغ لسوفييتية وكا عبد 
الناصر راغباً في تسهيل انشاء قوة سوفييتية لمضاهاة قوة الأسطول 
السادس'”'. وفي أثناء زيارة « بودغورني » للقاهرة في ”١‏ حزيران 
07 طلب وضْمٌ محطة قيادة ورشة تصليح في الاسكندرية 


١17 





تحت إشراف السوفييت وحراستهم . وعلى الرغم من أن هذين 
المطليي: ن أثارا غضب عبد الناص * "'. فقد منح السوفييت عر 
جافاً» وحوضين للتعريم وفناء للتصليح لاستعمالحم الخاص في 
الاسكندرية. وفي اذار 2 جرى التوقيع على اتفاق مي 
يمنح الاتحاد السوفييتي بموجبه منفذاً الى ( التسهيلات الواقعة في 
البخر اقيض النوسيل)"". وفي العام قاته أذ طارات 
سوفييتية بقيادة طيارين سوفييت وشارات مصرية بالعمل في 
القاهرة الغربية . وفي حزيران ١97٠١‏ أصبح السوفييت نتيجة 
لاشرافهم على شبكة الدفاع الجوي المصريء يشرفون على حركة 
ستة مطارات حربية هي : انشاص. المنصورة جيانكليس_ 
بني سويف- قاهرة ع اسوان. وكان المطاران الأخيران 
يتمتعان يأهمية خاصة"'". وفي السنة التالية وُصفت مصر بأنبا 


أصبحثت من وجوه كثيرة منطقة قواعد سوفييتية متقدمة”" . وقد 
جرق توسيع الوجود البحري فصار يشمل استتمخدام مرقاً المياه 
العميقة الحديث في (مرمى مطروح) الذي كان للسوفييت فيه 
تسهيلاات للخرين ولقضاء الاجازا ات على لبر" , 

ولكن هذه صورة لجانب فقط من المطالب السوفييتية » 
فقد طالب الاتحاد السوفييتي قبل وفاة عبد الناصر وبعدها بن 
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تقوم البحرية السوفييتية بخراسة الأماكن السكنية لعائلات 
السوفيبت في مرسى مطروح وبرئيس الواقعة على البحر الأحمر”". 

وكانوا قبل ايلول ١917٠١‏ قد طالبوا بمنح السفن الحربية السوفييتية 
حق الدخول الى أي ميناء مصري من دون إعلام مسبق. ومنح 
القوة الجوية السوفييتية -حق الهبوط في الأراضي المصرية والطيران في 
أجوائها بشكل دائم» واستخدام المطارات الحربية المصرية بعد 
بضع ساعات فقط من إعلام السلطات""*''. بل قيل إن الاتعاد 
السوفييتي سعى في أيار 14175 الى الحصول على إذن بإرسال 
فرقة محمولة جواً قوامها 7٠٠١‏ شخص الى مصر للمشاركة في 
مناورات مشتركة مع الوحدة البحرية السوفييتية في البحر الأبيض 
المتوسط"". وقد رفضت كل هذه المطالب. وفي 19175 أذ 
المصريون يشعرون بالذعر والمهانة من لمطالب السوفييتية المتزايدة 
ولاسيما أن الدخول إلى بعض أماكن التسهيلات السوفييتية لم 
يكن مسموحاً به للضباط المصريين . ويقال إن الجنرال صادق قد 
أعلم الضباط المصريين أنه مادام وزيراً للحربية ( لن يمصل الاتحاد 
السوفييتي أبداً على قاعدة واحدة في مصر لأنه إذا دخل 

السوفبيت مرمى مطروح رأقاموا فيها قاعدة فلن نستطيع أبداً 
إخراجهم منها)"''. كانت هنذه المشاعر عامل هاما في اتخاذ قرار 
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لالغاء الوجود السوفيبتي» وكان من بين مطالب السادات المْحدّدة 

في تموز ١9175‏ وضع مقرات التسهيلات السوفييتية المقامة منذ 
١ 1‏ تحت الاشراف المصري . 

ببذه الصورة فَقّد السوفييت إشرافهم على المطارات الحربية. 
المصرية الستة» ومن ضمنها مطار غرب القاهرة . الأمر الذي كان 
يعني انسحاب سرب طائرات (70116) التي كانت تقوم بمهمات 
استطلاعية ضد الأسطول السادس"". وخفضت كثيراً 
الامتيازاتة الممنوحة للسوفييت للتزود بالوقود”''؛ لكن ممح لحم 
بالاحتفاظ ببعض مرافق الصيانة في الاسكندرية. لم 0-2 
المصريون على استعداد لقطيعة كاملة» ويظهر أنبم أدركوا أن 
التبديد بسحب هذا 7 الأخير كان وسيلة مفيدة للضغط 
على الاالحاد السوفييتي” ' . كانت اتفاقية ( تسهيلات السوفييت 
في البحر الأبيض) الموقع عليها فيه عام 1974 ستنتبي في عام 
١917+‏ فأبدى المصريون في كانون أول 1 يغبتهم في 

جديدها على الرهم من أن طلبهم وضع بصيغة توحي بأن القرار 

النباني يتوقف على كمية شحنات الأليفة السو فبيتية ونوعها'””؛ 
ويظهر أن هذه الشحنات كانت كافية”''. لكن تبين أن العاف 
الجديدة غير مضمونة . وصرح السادات في نيسان ١91/4‏ في 
18 





مقابلة صحفية ان مستقبل التسهيلات تحت الدراسة وأنه من 
الممكن أن يقرر المصريون اتّفاذ تدبير مماثل كا حصل فى 
يوغوسلافيا. ومعنى هذا تقديم تسهيلات لاصلاح السفن التابعة 
لجميع الأم بشرط أن تتم الاصلاحات على أيدي العمال والخبراء 
المصريين'*'. وفي عام ١91753‏ توقف السوفييت عن استخدام 
مرمى مطروح وعن الرسو في مواجهة السلّوم . وفي تموز وضعت 
قيود على دخول السوفييت الى الاسكندرية » وكان هذا فيما يظهر 
محاولة للضغط على الالحاد السوفبيتي لتأجيل استيفاء الديون 
المصرية”'. وأخبيا سحت في نيسان ١317‏ تسهيلات 
الاسكندرية عقب إلغاء ( معاهدة الصداقة والتعاون )*” 

استطاع الاتحاد السوفييتي إذن» الاحتفاظ بتسهيلاته 
العسكرية في معسر لمدة تماي سنوات فقط ء ومن المشكوك فيه أنه 
كاذ يستطيع إحراز مثل هذا النجاح كولا الصراع العرني 
الاسرائيلي . والدولة الوحيدة الأتخرى التي سمحت للاتحاد 
السوفييتي بمدخل الى التسهيلات البحرية لفترة طريلة كهذه هي 
سورية. وكان السوريون. كالمصريين. تدفعهم الحاجة 1 
الأسلحة السوفييتية وما يرافق الوحود العسكري السوفبيتي مر 
:5 ! 
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نسبياًء ويظهر أن السوريين رفضوا طلبات السوفييت المتكررة 
للحصول على تسهيلات خاصة بهم شبيبة بتلك التى كانوا 
يتمتعون بها في الاسكندريةء واكتفوا بالسماح للوحدة البادرية 
السوفييتية ف المتوسط بالتزود بالوقود والقيام بتصليحات عل 
تعلاق ضيق” 

وتبين أيضا أن تلك الأقطار الأقل اعتادا على امد 
العسكري السوفبيتي أقل استعداداً لتقديم التسهيلات العسكرية» 
فكانت ليبيا والجزائر متشددتين جداً بالنسبة للتسهيلات التي 
ترغبان في تقديمها'”'. والتسهيلات السوفييتية الرئيسة في شرق 
قاذفات (1022) كان يرابط في العراق في عام 1917/7 ومن أن 
الاتحاد السوفييتي كا قيل كان يملك حق 0 عدد من 
امعثارات الل ربية العراقية 5 يضهر أن الد حول لى ميثاء أم تصير كان 
شمظورااة” , ويقال إث جمهورية العن الديمقراطبة الشعبية رفضت 
طلبات الاتعاد السه لسوفييتي بشأن نسييلات حخرية عند مداخل 
البحر الأحر :". وحتى عام دلا ١‏ مم يحن عدد اجنود 
السوفييت الموجودين بصورة دائمة كيبا من الشواطىء يتجاوز 


مضع: عش رجلا مع ضرورة الخاذ ترتيبات مسبقة للزيا.ت التي 





يقوم بها الأسطول”*'. وكانت السفن التي تحمل الامدادات 
وبعض السفن الحربية الصغية فقط هي وحدها التي يسمح لما 
من حين الى آخر بالتزود بالوقود في عدن» هذا مع أن طائرات 
النقل السوفييتية كانت تببط بصورة دورية في قاعدة 850.”) 
سابقا في خور ماخحصر”*'. وقيل إن النشاط العسكري السوفييتي 
المحدود جدا كان يجري في جزيرة سوقطرا لكن الممر المجوي هنا 
محدودء وعلى الرغم من أن الأسطول السوفبيتي كان يرسو مقابل 
الجزيرة » لم يكن له فيها منذ أوائل ١317‏ مستودعات للوقود أو 
تسهيلات موانىء”*'. وهكذا بعد منبي أكثر من عشر سنوات 
على دخول السفن السوفييتية لأول مرة مياه الشرق الأوسط لم 
يتوافر للسوفييت أية تسهيلات مضمينة دائمة للتخزين أو 
للتصليح”*'. ولا أية قاعدة يمكن أن ترودهم باستطلاعات جوية 
أو بغطاء جوي. ومن امحتمل أنه لم يكن بالامكان تقديم 
التسهيلات للقوات السوفييتية إلا في الحالات الطارئة» وخصوصا 
في حالة أزمة شرق أوسطية يكون أصدقاء الاتحاد السوفييتي 
متورطين فيبا . ويقال إنه في عام ١9171‏ كان بالامكان ب 
0 مطاراً حربيا من هذا القبيل في مضر وسوزها والعراق1 ' 

أما القواعد الأمريكية في الشق الأوسط فقد أنشعت نشعت في 
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العقد الأول من الحرب الباردة» على الرغم من أنها لم تكن في أي 
مكان تضاهي في الضخامة تلك التي أنشكت في أوربا واسيا. وم 
تكن تشمل قوات برية باسثناء تلك التي أنشعت في تركياء 
يضاف الى هذا أنه قد تم تخفيضها كثيرا بعد أواسط الستينات . 
وف تقدير بعضهم أنه كان للولايات المتحدة في العالم العرني 
حوالي ٠١‏ مطارا حربيا ومرفقا لتقديم الامدادات في بداية ذلك 
العقد مقابل أقل من عشرة في أوائل السبعينات”*'. أصبح بعض 
القواعد لا لزوم له نتيجة التغييرات التقنية ومن ذلك عدد من 
قواعد الصواريخ عابرة القارات (18814) وقواعد الاشراف الجوي 
الاستراتيجي . وبعض القواعد سقطت أمام الضغط السيامي . 
ففقدت الولايات المدحدة مطار ويلس الحرلي الكبير في ليبيا عقب 
اتقلاب 21959 بينا خفضت قواتها في تركيا من حوالي 
00٠٠‏ فرد في أوائل الستينات الى حواللي 7٠٠١‏ في عام 
ا 

وكان تلفيض الوجود الأمريكي في تركيا معظمه نتيجة 
الضغوط على العلاقات التركية الأمريكية التي حدثت خلال 
العقد السابق» ومن ذلك ضغط الجناح اليساري ضد وجود 
القواعد الأمريكية » ومشكلة قبيص . فألغت تركيا في تموز ه91١‏ 
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اتفاقية الدفاع الأمريكي التركي المشترك المعقودة في 7٠‏ تموز 
8 وذلك ردا على الحظر الذي فرضه الكونغرس على شحن 
الأسلحة الى تركيا في أعقاب غزو تركيا لقبيص. وبيها ظلت 
تسهيلات الناتو 470لاغير متأثرة. واستمرث ( القوة الجوية 
التكتيكية الأمريكية الحليفة ) المْجهّزة بأسلحة نووية تكتيكية . نجد 
تسهيلات الاستخبارات التابعة للولايات المتحدة قد توقفت عن 
العمل وكان أهمها « برنكليك وكراموسل وسينوب وبلبامبي» . 
ونشأ عن ذلك. بناء على ما قاله الدكتور شنسنجرء أن ( جزءا 

كبر من تغطية الولايات المتحدة الاستخبارية للاتعاد السوفييتي 
قد ار وبعضهم يقدر أن التأثير نات /٠‏ منبا”**'. فقد 
كان للتسهيلات التركية'”*' أهمية في مراقبة التطورات في أحواض 
السفن في الببحر الأسود ولاسيما حوض « نيكولائيف »لل 
وكذلك التحركات العسكرية والمواصلات في النصف الجنوني من 
الاتحاد السوفييتي » وفي البحر الأسود والبحر اليف المتوسط ؛ 
وهذا إلى جانب 2 في مراقبة التطورات في الاسلحة 
وفييتية . وهكذا كانت التسهيلات التركية تلعب 
دوراً في دفاخ الناتو (8870) وفي دعم السياسة العسكرية 
للولايات المتحدة في الشرق الأوسطء لأنه من تركيا كان بالامكان 
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مراقة جنات الأسالحة السوفييتية إلى الشرق الأوسط أو أية 


شمركات عسكرية سوفبيتية 17 ذات صلة بالمنطقة”'. 6 
كانت التسهيلات التركية تقدم معلومات حول المواصلات العربية 
إن المرفق الآخخر الذي تعرض للضغط السيامبي في أواسط 
السبعينات هو ميناء البحرين الصغير ففي أعقاب حرب ١9171‏ 
أعلنت حكومة البمحرين عن رغبتها في إنباء الاتفاقية المعقودة مع 
الولايات المتحدة بشأن قاعدة البحرين . لكى الحكومة بدلت نيتها 
لال السنة التالية . وترددت في الاستغناء عن صديقتها القوية 
ورتما كانت تريد أكثياً العمل بنصيحة إيران والعربية السعودية 
بضرورة بقاء الولايات المتحدة'*”'. وبعد الاتفاقية المعقودة بين 
العراق وإيران في اذار ١3373‏ والبيانات الايرانية العراقية المشتركة 
ضد أني وجود عسكرتي خارجي في الممنيج. طالب البحرانيون 
مرة ثانية برحيل الولايات المتحدة, وكان هذا في 7٠٠١‏ تموز ١91/1‏ 
هذه الرة. وهو قرار ظهر فيما بعد ما يشير الى أن الحكومة 
ندمت على اتّغاذه ولكنبا لم تلغه”*", 
يمكن للولايات المتحدة. مثل الاتحاد السوفييتي » أن 
تستخدم في حالة الطوارىء عدداً من التسهيلات أكبر**. وهي 
١"‏ 





تستخدم حفى في الظروف الاعتيادية تسهيلات أخرى على أساس 
موقت . فقد استخدمت القواعد البريطانية في قبرص لدعم إنزال 
القوات الامريكية في لبنان في عام 2١458‏ من قبل طائرات 

(112) الاستطلاعية عقب اتفاقيتي وقف اطلاق النار بين 
اسرائيل ومصر في 191١‏ و 14118 » وفي دعم العملية الأمريكية 
لتنظيف قناة السويس"”*'. ويقال إنه كان لا يزال للولايات المسحدة 
في عام ١391/5‏ رجال وتجهيزنات في قاعدة «هارتسيرم » 
الاسرائيلية التي استخدمتها طائرات الولايات المتحدة خلال عملية 
الإمداد في 131" *". يتملك الولايات المتحدة في منطقة الخليج 
تسهيلات لجمع المعلومات في إيران . وكانت سفنها تتزود بالوقود 
بعض الأحيان المطار امجاور""'. وبعد مضي عشرة أعوام على 
توقف الولايات المتحدة في عام ١95717‏ عن الاشراف على قاعدة 
الظهران السعودية ظلت قيادتها الجوية العسكرية تستتخدمها 
كقاعدة هامة للمرور . وهئاك دلائل أخرى على اهتام الولايات 
المتحدة بتوسيع التسهيلات العسكرية في منطقة الخليج العامة ؛ 
اتضحت في أوائل 5ا91١‏ بسبب زدياد النشاط البحري 
السوفييتي في المنطقة وعدم الاطمئنان الى مستقبل القواعد 
> 





الامريكية في اليونان وتركيا وجزر الآزور . وكاتت هده التسهيلات 
تتركز في عُمان وخصوصاً جزيرة . (مصية) اذات: الموقع 
الاستراتيجي في مدخل الخليج التي بنى البريطانيون فيبا مطارا 
كبيرا. وفي سنة ١9175‏ التي سبقت انسحاب البريطانيين 
أخذت طائرات الاستطلاع الأمريكية تستخدم مصية للتزود 
بالوقود في أثناء قيامها براقبة طرق مرور النفط'. وأعلن 
العمانيون أدبم سوف يسمحون لأمريكا باستخدام تسهيلات 
المرور واتموين في عُمان زمن السلم'"''. ويقال إن المخططين في 
الولايات المتحدة كانوا يفترضون أن بإمكائهم استخدام قاعدة 
( شاه باهار) الايرانية عند الحاجة إلى إرسال قوة مهمات الى 

امحيط المندي""'. 
إن القوات المدعومة ببذه القواعد والتسهيلات المحدودة 
الأمريكية السوفييتية كانت متواضعة بصورة متناسبة. فلم يكن 
للدولتين العظميين القواعد البحرية والبرية والجوية المجتمعة التي 
كانت بريطانيا تحتفظ بها في عدن. حتى أواخر الستينات . 
وباستثناء التواجد الأمريكي في تركيا الذي كان متصلاً الى درجة 
كبيرة بالناتوء والتواجد السوفيبتي المؤقت أكثر في مصرء كانت 
قواتبما الدائمة الخصصة للشرق الاوسط كلها بعرية تقريبا. ونظرا 
يفن 





لطبيعة القوة البحرية المرنة» كانت مهمات هذه الماطبل 
موجهة الى الشرق الأوسط بصورة جزئية فقط وكانت متركزة 

البحر الأبيض المتوسط حيث كانت القوات البحرية 0 
تعمل منذ الحرب العالمية الثانية . وكان الأسطول السادس أعظم 
قوة في الشق الأوسط حتى السعيمات ». الكن .يزو الأمنظوك 
السوفييتي في البحر الأبْيض المتوسط قنى عل احتكار الأسطول 
السادس البحري في المنطقة . وكان ازدياد تعقيد القوات اجوية 
الحلية وحجمها يعني أن جناحه الجوي قد أصبح نسبياً قوة جوية 
صغية بالمقاييس المحلية» على الرغم من أنه ظل متفوقاً من حيث 
لكيف في مهارات القيادة والدعم الالكتروثي والاشراف 
الأْضي”'. وقد فض حجم الأسطول أيضاء ونشأت مشاكل 
سياسية إقليمية . ذلك أن الساسة العرب في فضحهم «امبريالية 
الولايات المتحدة » هم واليسار في تركيا اعتيروا الأسطول السادس 
هدفهم الأثلء الأمر الذي أ الى تقليص دصوله العسكري» 
ولاسيما قدرته على زيارة الموانيء في شرق البحر الابيض المتوسط . 
وظلت سفن الأسطول السادس طوال سئة بعد حرب الأيام الستة 
ممنوعة من زيارة أي ميناء عربلي. يا اخفض عدد زياراته لتركيا 
أيضاًة*"'. لكن يبدو أن هذه القيود لم تكن دائمة . وقد دل على 
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تحسن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة بعد عام ١41/‏ 
سفينة العْلم التابعة للأسطول السادس حفل افتتاح القناة في 
حزيران 1315 . وظل الأسطول قوة هائلة تتجمع حول حاملتين 
للطائرات المْجومية ضخمتين تحمل كل منبما من 7,٠١‏ الى 8٠‏ 

كرة. وكان في عام ١9175‏ يضم بالاضافة الى ذلك ١5‏ سفينة 
سطح قتالية وكتيبة خرية مدعومة و ١4٠.٠‏ جندي على ظهر 
وحدة مؤلفة من 6 ٠‏ سفن حربية برمائية”''. ويستطيع 
الاسطول السادس إلى جانب دوره كرمز لقوة الولايات المتحدة 
العسكرية في شرق البحر الأبيض المتوسط» أن يقوم بوظيفة 
اعتراض وعرقلة خطيرة لردع تدخل البحرية السوفييتية في المنطقةء 
هذا في الوقت الذي يستطيع فيه جناحه الجوي منح الولايات 
المتحدة قدرة محلية لاحراز تفوق جوي فوق البرء ولإنزال ضربات 
جوية ضد الاهداف البرية . وتؤلف وحنته البرمائية في العادة 
رأس الرع لأية قوة محلية للتدحل» على الرغم من أنها تحتاج الى 
تعزيزات خارجية كبيرة”". 


يرجع النشاط البحري السوفبيتي في الأبيض المتوسط الى 
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أواخر الخمسينات على الرغم من أنه لم تشكل وحدة خاصة 
بالبحر الأبيض المتوسط تابعة لأسطول البحر الأسود إلا في عام 
5 . ولهذا التطور صلة بنمو مفاجىء للعلاقات التركية 
السوفييتية » نتيجة لانبعاث الصراع القبرصي . وكانت عمليات 
أسطول البحر الأبْيض المتوسط مرسمية في البداية فكان ينسحب 
في الشتاء الى البحر الأسود. وبعد حرب الأيّام الستة والحصول 
عل الستهيلات ريه : ي: عضر صار. الوجود . المتوفيتي: !في 
المتوسط مستمرا. وكان يتزايد بسرعة. ففي عام ١9534‏ كان 
الأسطول السوفييتي في المتوسط يتألف من حوالي 40 سفينة 
مقابل © ١‏ سفينة في نباية 151557"". وكان معدل قوته في فترات 
التقلص في أواسط السبعينات حوالي ٠6ل 5٠‏ سفينة"*"". 
ولكن لم يتوافر إلا في ١952‏ و 191017 طائرات في مصر لتزود 
الأسطول بمعلومات عن مواقع وتحركات السفن التابعة للناتو*"". 
كا أن وجود سرب من طائرات 7016 مزود بصوارجخ 01 التي 
يمكن إطلاقها على السفن التابعة للأسطول السادس من مسافة 
25 كان يتطلب حالة من التأهب الداثم فوق الحاملات 
الأمريكية قريبة من الاستعداد للهجوم”“. وكان هناك خلال 
الفترة ذاتها عدد صغير من طائرات ايليوشن 48 وطائرات 8612 
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ترابط في مصر أيضاء وتزود الاتحا السوفبيتي بقدرة متواضعة 
ند الغواصات"""' . 

إن عدم وجود عنصر جوي كجزء لا يتجزأ من الأسطول 
السوفييتي كان يعني » الى جانب حرمانه من غطاء جوي» أنه 
كانت تنقصه القدرة على التدخل في البرّء التي كانت للأسطول 
السادسء وهو نقص يزيد منه صغر حجم وحدته البرمائية . 
ولكن مجرد وجود قوة بعرية دائمة من شأنه زيادة النفوذ السوفييتي 
في المنطقةء كا أن وجود قوة للاعتراض أو الالتفاف يودي في 
وقت الأزمات الى زيادة كبيية في المقدرة السوفييتية على ردع 
التدخحل الأمريكي» والى رفع شأن دبلوماسية الاتحاد السوفييتي 
القائمة على الهديد. م أن في وسع أسطول البحر الابيض 
المتوسط أن يتوقع تعزيزات في وقت الأزمات. وكاف واضحاً قلق 
الأسطول الأمريكي بشأن توازن القوى امحلي في ظل هذه الظروف 
في زمن الأزمة الأردنية في عام 191٠١‏ ثم تكرر ذلك بشكل أكثر 
لفت للنظر في ٠أثناء‏ حرب تشرين. وجاء في (بيان الوضع 
الدفاعي ) في عام ١3177‏ أن قدرة أسطول الولايات المتحدة على 
العمل في شرق البحر المتوسط في زمن الحرب ( سوف تكون في 
أحسن الأحوال مغامرة)!"" . 
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ونجد الوجود البحري الدائم على نطاق أصغر جدا إذا 
اتجهنا الى الشرق» في البحر الأحمر والخليج وانخيط المندي . ركان 
للرلايات المتحدة في عام ١149‏ وجود معظمه رمزي مكلف من 
مدمرتين وسفينة للقيادة . وصلت سفينة القيادة الي البحرين في 
5 بأطلق عليها +0'اكةعل:80, أما المدمرتان فكانتا تُتقلان 
من الأسطول الأطلسي باناوبة» فتقضيان بضعة أسابيع فقط في 
كل سنة في البحرين. وبعد حرب ١97‏ بدأت تزور الخيط 
اندي بانتظام قوة المهمات البحرية الخاصة بالولايات المتحدة. 
ومن ضمنها حاملاث الطائرات”''. أما الوجود السوفييتي الذي 
يعود عهده الى ١5114‏ فقد تركز في منطقة البحر العربني والبحر 
الأحمر. وكانت القوة السوفبيتية اللموذجية في 1310 تتألف من 
00 سفن قتال سطحي. وغواصة ديزل وست سفن 
ية'". ولم تكن التسهيلات الرئيسية للامدادات تقع في 
0 الأوسطء حيث ظهر تعذر لعل عليه" '. بل في 
الصومال على القرن الأفريقي على مقربة من مدخخل الم 0 
وبناء على صغر -ححجم وجود الدولتين العظميين العسكريي الدائم 
اعدمدت كل منهما اعتاداً كبوا على قوات وأسلحة يؤقى با من 
خارج المنطقة لاتخاذ تدابير تهبديدية ملموسة, والقيام بتدخخللات 
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عسكرية وعمليات إمدادات عسكرية كبيرة. لكن هدد 
الاستراتيجية قد تعقدت بعوامل عدة. فبينا اعتمدت كلتا 
الدولتين العظميين على معتهما وقدرتهما على تحريك عامل الخطر 
النووي للقيام بتدابير تبديدية فعالة. فإنه لم يكن لدى أية قوة 
خارجية منذ أوائل الخمسينات ما يلزم من 'قوات عسكرية متنقلة 
للقيام بعمليات برية كببوة في الشرق الأوسط. وكان لا بد 
للبريطانيين في عام ١157‏ من التحالف لا مع فرنسا فقط بل 
مع قوة إقليمية محلية من أجل الحصول على الامدادات اللازمة 
للقيام بعملية السويس. وعلى الرغم من ذلك أخفقت 
العملية» ويرجع ذلك جزئياً على الأقل الى أن الحلفاء الثلاثة لم 
تك لديبم القدرة على استعمال القوة بالسرعة الكافية التي 
تمكنهم من وضع العالم أمام الأمر الواقع. وقام الأمريكيون بعد 
عامين في لبئان بعملية أصغر كانت فعالة أكثر» لكن حتى هده 
العملية أجهددت الاستراتيجية الأمريكية'”'. وكانت كل عملية 
تبديد أمريكية كبيرة بعد هذهء لاسيما في حرب الأيام الستةء 
م 141٠‏ الأدنية وحرب يوم الغفران والتي حدثت كلها 
فيما كانت الولايات المتتحدة متورطة في جنولي شرق اسياء تسبب 
للمخططين الأمريكيين مشاكل جدية مرئبطة بتوافر قوات التدخل 
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المتنقلة ومن ضمنها السفن””". أما. الاتعاد السوفييتي فلم > 
لديه. بكل بساطة, القدرة اللازمة للقيام بعمليات التدخل في 
المنطقة قبل أواخر الستينات. وحتى في أثناء حرب يوم الغفرات 
كانت هناك تساؤلات حول القدرة السوفييتية على التدخل في 
ارا 

وهناك تعقيد ار سياسي وتعبوي تسببه المسافة التي 
تفصل القواعد في الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة عن الشرق 
الأسطه ررلقة قراف ابل كاوق المشاكل أكثر جدية. 
بشكا ل واضحء للولايات المتحدة منها للاتحاد السوفييتي . فكانت 
الطائرات الأمريكية خلال عملية الإمدادات في عام 2191/7 
تقطع وسطياً ميلا بخريأء مقابل ١7٠١‏ ميل نري 
تقطعها الطائرة السوفييتية'”"'. أما الإمدادات المرسلة بخرا سن 
ساحل الولايات ا الثيرقي فكانت تمتاج الى ٠١‏ يوما 


للوصول الى اسرائيل. مقابل أربعة أيام تحتاجها الإمدادات 


السوفيبتية المرسلة من موانىء البحر الأسود الى 00 
لكن تبين أن هذه الصعوبات م تكن خطيرة كل" لني 


الأسطول الجوي العسكري الأمريكي» ولتوافر ناقلات جوية 


عملاقة لمسافات بعيدة مثل غالاكسبي 5©في أوائل السبعينات 
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بالرغم من أن البعد ينطوي على مشكلات أكثر جدية بالنسبة 
للقوات البحرية . فهو يزيد عدد السفن اللازمة للاحتفاظ بقوات 
ترابط بشكل دتم على ساحة الشرق الأوسط““. ولا كانت 
شبكة القواعد الأمريكية في كل أنحاء المعمورة غير مصممة لدعم 
عمليات الشرق الأوسط» فليس للولايات المتحدة سوى قدرة 
محدودة للقيام بعمليات سريعة واسعة النطاق» ولاسيما شرق قناة 
السويس . فالقوة البرمائية المرسلة بمهمة من ساحل الولايات 
المتحدة الغرني الى الخليج تمحتاج الى شهر للوصول الى 
المنطقة'"'. وإعادة نشر السفن من ساحل الولايات المتحدة 
الشرقي الى البحر الأبِيض المتوسط قد يستغرق عشرة أيام الى أربعة 
عشر يوماً. وهكذا نرى أن الأسطول السوفييتي في الأبيض 
المتوسط يتمتع بميزة كبيرة على الأسطول السادس لقرب مراكز 
إمداداته الواقعة في البحر الاسود”", 
هذه المشكلات يقابلها نظرياء أو الى حد ما عملي 
توافر القواعد الأمريكية ومحطات الموين في أوربا الغربية . فبعض 
التعجهيزات الأمريكية الحزونة في ألمانيا الغربية ممّوه بلون الصحراء 
لاستتخدامه في الشرق الأوسط”". وفي البحر الأبيض المتوسط 
استتخدم الأمريكيون قواعد بحرية في اليونان خلال حرب الأبام 
١‏ 





الستة وحرب يوم الغفران'*" . والى الغرب ٠»‏ استخدمت القواعد 
الاسبانية من قبل طائرات الوقود التي أسهمت في عملية ١917/7‏ 
الجوية”” والتي كانت قاعدة «لالجزر 1.380 » البرتغالية في جزر 
الآزور ذات أهمية كبر لها. لكنء كا أشرنا انفأء أظهرت 
التجربة في عامي ١917٠‏ و 1971 أن القواعد في أقطار الناتو 
لا تتوافر 08 للعمليات الامريكية وحيدة الطرف ف الشرق 
الأوسط*'. فقد تأثرت مواقف اليونان الرسمية بوجود جالية 
يونانية كبيرة في العالم العرني . وكانت هناك دلائل منذ مطلع 
عل عدم رضا اليونان عن استخذام القواعد اليونانية 
للعمليات الأمريكية في الشرق الأوسط. صحيح أن القواعد 
البحرية اليونانية استعملت في ١151‏ » لكن اليونائيين لم يسمحوا 
باستخدام قواعدهم الجوية ثما' أدى الى إحباط خطط قوة 
الطوارىء الجوية الأمريكية التي كانت تفترض من جانب اليونان 
تعاوناً خفياً أو ضمنياً*". وتحاول تركياء بوصفها قطرأ إسلامياً» 
أن تتعاطفى مع القضبة العربية في أي صراع عربي اسرائيلٍ » وهي 
على أية حال ليست مطمئئة إلى امكانية الفقة. على المدى 
الطويل» بالضمانة اللمريكية.: إلا أن معظم أقطار أوربا الغربية 
الأخرى تخشى من التدخل في إمداداتها النفطية. وقد تغلب هذا 
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الاعتبار حتى على أوثْق صلاتها بواشنطن . بهذا تفسّر الصعوبات 
بين ألانيا والولايات المتحدة ف دباية حرب تشرين ٠‏ وشدا السيت 
م تشحجعم بريطانيا طلب الولايات المتحدة استخدام القواعد 
9 أ . 2 

الأمريكية في بريطانيا كمحطات تموين لطائرات الجسر الجوي بين 
الولايات المتحدة واسرائيل. وأصرت على السرية التامة حول اقتراح 
بشأن استخدام القواعد البريطانية من قبل طائرات التجسس 
الأمريكية (8871)**'. وكان البرتغاليون مين جهة أخرى راغبين 
في السماح باستخدام قاعدة «لاجز ». لان جانبا كبيرا من 
نفطهم لم يكن يأتي من الشرق الاوسط بل من مستعمرة أنغولا 
البرتغالية ولانهم كانوا يطمعوث مقابل ذلك ف موقف أمريكي 
أكثر تعاطفاً مع سياستهم في أفريقيا. لكن عقب الاطاحة بحكومة 
« كايتانو » نالت أنغولا استقلانها. وصرح رئيس وزراء البرتغال 
« غونكالفس » في م نيسان ١975‏ بان البرتغال لن تسمح 
للطائرات الأمريكية المتجهة الى اسرائيل بالتزود بالوقود في أراضيها 
إذا نشبت حرب أخرى فُِ الشرق الأؤسط» : لكن أحد ملاحق 
معاهدة الصداقة والتعاون الاسبانية الامريكية» المعقودة في 
ع تضمِّن موافقة أسبانيا على مضض على استخدام 
قواعدها البحرية والجوية من جانب طائرات قوات الللايات 


1١ 717/ 





المتحدة الجوية والبرية والبحرية... للمرور عبر اسبانيا في طريقها 
الى الأماكن التي تقصدها. ولكي يستطيع الأمريكيون القيام 
بمهمة طارئة من هذا القبيل خزنوا مسبقا معدات في اسرائيل» 
قيل انها تكفي للقعال مدة 5١‏ يوما بكثافة حرب 1/8و اث 
ودربوا ملاحين لتزويد ناقلات غالاكسبي 05 في الجو مما يتيح 
للولايات المتحدة إرسال طائرات النقل مباشرة من الولايات 
المتحدة الى الشرق الأوسط"". 

وعانت الولايات المتحدة من صعوبات في الحصول على 
إذن للطيران فوق أوربا الغربية خلال أزمةٍ الشق الأوسط . ففي 
أثناء الأزمة اللبنانية في تموز 19454» رفضت اليونان السماح 
بالطيران فوق أراضيها للطائرات المقاتلة القادمة من الولايات 
المتحدة الى قواعد في تركيا”'. ويقال إن اليونان وأسبانيا وإيطاليا 
وفرنسا كانت من ضمن الأقطار التي رفضت منح الولايات 
المتحدة حقوق الطيران فوق ع خلال حرب 19177 . ومرة 
أخرى كانت أمام الولايات المتحدة ترتيبات بديلة» برغم أنها 
اشتملت عل عقوبات . فكانت 4 اللزققة التي وضعت في 
ايلول 1937١‏ لنقل الجيوش الى الأردن من ألمانيا وغيرهاء تقتضي 
القيام بدورات طويلة حول أوربا بسبب المشكلات المتوقعة من 
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الطيراث فوق أوربا”''. وفي عام 19077 كان يجب عللى طرق 
الفوين الجوية الرئيسية الآنية مباشرة من الولايات المتحدة عبر 
قاعدة لالج البتغالية أن تقطع البحر الأبيض المتوسط على بعد 
بضعة أميال م ن الأجواء العربية المعادية» بالرغم من أن الطريق 
كانت تحت رقابة سفن من الأسطول السادس مخصّصة لهذا 
الغرض فقادرة على تقديم دفاع جوي في حال وقوع أي 
تدعل 0" , 
لما كان الاتحاد السوفييتي يارس سيطرة على حلف وأرسو 
أشد من سيطرة الرلايات المتحدة على حلف الناتوء فإن 
استخدام القواعد الأمامية لم يكن بالنسبة مخططي الدفاع يعتبر. 
مشكلة كتلك التي يواجهها نظراؤهم الأمريكيون. فكانت 
هنغاريا محطة اتموين الرئيسة للطائرات المنجهة الى مصر وسورية 
خلال -حرب يوم الغفران. أما الطائرات القادمة من كييف 
فكانت تتوقف في الطريق في بودابستء» بيها كان جزء من 
الكميات الكبيرة من العتاد المأخوذ من احتياطي القوات 
السوفييتية في شرق أورباء ومن احتياطي أقطارٍ حلف وارسو. 
يُرسل جواً من بودابست مباشرة”*"». ويقال أيضاً إنه قد أقيمت 
وصلة برية بين هنغاريا وميناء ريجيكا اليوغوسلاني الذي كانت 
شن 





تُشحن منه بحرا الإمدادات الثقيلة الى مصر وسورية والجزائر» بنها 
كانت الحمولة المرسلة جوا من تركيري» القاعدة الجوية السوفييتية 
في هنغارياء تبزأ في تيتوغرادء أو تبقى هناك لتشحن جراً فيما 
غير أن المرور ينطوي على مشكلات أساسية أخطر . فقا 
يلو ق قطر شيوعي واحد على الأقل» رومانيا مثلاًء وقد خخلق فعلاً 
صعوبات عندما طلب السوفبيت الطيران فوق أراضيها في طريقهم 
الى الشرق الأوسط"". لكن ن يوغوسلافيا على الرغم من كيرئبها 
على خلاف مع موسكو غالياً» تملك مشاعر ودية قوية إزاء 
العرب. فكانت هي طريق المرور الرئيس الى الشرق الأوسط . 
ويبدو أن موقف اليوغوسلافيين يقضي بألا تمنح يوغوسلافيا 
حقوق الطيران فوق أراضيها إلا إذا طلبها فريق ثالث صديق 
ليوغوسلافيا ويقال إنهبا رفضت في عام ١9175‏ طلباً من 
السوفييت لمنحهم حت العليران عبر أجوائهم بلا إذن مسبق”*". 
تقع الطرق الأخرى كلها عبر أراضيي الناتو. ويقال إن 
الطائرات السوقبيتية مرت أثناء حرب تشرين عبر اليونان» والأهم 
م. اللداعير تركيا . وهنا كان الاحاد ا! لسوفييتي يتمتع بميزة عدة 
اتفاقيات بشأن المرور . فالمادة 7 من اتفاقية مونترو تطالب تركيا 
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بتأمين طرق جوية «لضمان مرور الطيران المدني بعن البحر 
الأبيض المتوسط والبحر الأسود». وتنص اتفاقية النقل الجري 
المعقودة بين تركيا والانحاد السوفييتي في عام ١933‏ على 
تخصيص بعض الممرات الجوية عبر تركيا لكي يستخدمها الطبران 
المدني السوفييتي بعد فترة 74 ساعة من الإعلام المسبق. 
وتستبعد هذه الاتفاقية بشكل محدد الطائرات العسكرية ذات 
الأسلحة المثبتة ومعدات التتجسس . 0 على الرغم من أن البضاعة 
ل أ ار طبعا. وهئاك أيضا 

قية تركية سوفييتية تسمح للشاحنات السوفييتية بالمرور عبر 
8 في طريقها الى الأقطار العربية . ويبدو أن هذه الاتفاقيات قد 
طبقت وأسبيء استعمالها معا. 

ومن بين العمليات السوفبيتية الكبرى التي نفذت عبر 
تركياء رحيل السوفييت من مصر في تموز 219177 وجسر جوتي 
الى سورية ف تشرين الثاني 02 ن السنة ذاتهاء وعملية إمدادات 
1١‏ استخدم فيها جسر جوي يبدا من أريفان وتحاذي الحدود 
الايرائية اللى -حلب» لتزويد سورية بالإمدادات بالدرجة الأولى**". 
لكن يعتقد أن السوفييت كانوا يرسلون طائرات مقاتلة» أعلنوا 
مسبقاً أنها طائرات مدنية””''. وفي مناسبات قبل ذلك كانت 
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طائرات الميغ الذاهبة الى القوات الجوية العربية » ترسّل عبر تركيا» 
وكان بعضها يبيط في الطريق في مطارات تركية» وهذا أمر لم يكن 
يلقى تشجيعاً من الأتراك لكنهم لم يكونوا دائماً يعترضون 
عليه" , 


وكانت سيطرة تركيا على المضائق أكثر أهمية من وجهة 
النظر السوفييتية لأ تركيا تسيطر بهذه الصورة على خط 
المواصلات الوحيد بين البحر الأسود والأسطول السوفييتي في 
البحر الأبيض المتوسط. ويخضع المرور عبر المضائق لاتفاقية 
موئترو التي تفرض قيودا على حرية حركة الاسطول السوفيبتي . 
فلا يجوز مرور أية حاملة طائرات عبر المضائق. ويجب على 
السفن التي تتجاوز حمولتها ١6٠٠١‏ طن أن تمرٌ منفردةء ولاتجوز 
أن تحرسها سوى مدمرتين . وهناك قيود على عبور الغواصات . ؟! 
يحق لتركيا في حالة الحرب أو إذا كانت مهددة يبحرب أن تمنم 
جميع السفن الحربية من المرور عبر المضائق. وني حالة الصراع 
غير المتوقع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي الذي لا تكون 
تركيا طرفاً فيهء تكون ملزمة بإغلاق المضائق في وجه السفن 
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للاتحاد السوفييتي بسحب السفن الحربية من البحر الأبيض 
المتوسط الى البحر الاسود. 
طبق الأتراك الاتفاقية بدقةء وثبت أن القيود المفروضة 
بوثيقة موضوعة لمواجهة الظروف السياسية والبحرية في أواسط 
الثلائينات لم تكن مرهقة جداً””". فالقيد المفروض على عبور 
الغواصات يعني أنه كان على أسطول البحر الأبيض المتوسط أن 
يضر غواصاته من أسطول بحر البلطيق» ومن أسطول القطب 
الشمالي لا من البحر الأسودء وهذا مطلب مكلف بلغة 
الفعالية . والقيد على حركة السفن الحربية الكبية من شأنه أن 
نخفض أيضاً من سرعة نشر القوات في وقت الأزمات""'". لكن 
الأكثر مدعاة للجدل هو القيد المفروض على عيور حاملات 
الطائرات . فلم تقدّم أية اعتراضات من جانب القوى الغربية في 
عام ١9175‏ عندما عبرت المضائق أول حاملة سوفييتية 
للطائرات» كييف» 5 أن مقالة تمثل الرأي الرمي صدرت في 
مجلة الأسطول السوفييتي عاذم:ه80 501:ه84 ذهبت الى أن 
«عبور المضائق من جانب أية سفينة تابعة للأقطار الواقعة على 
البحر الأسود لا يناقض الاتفاقية نصاً أو روحاً*"". 
يظهر إذن أن السؤال الحقيقي بالنسبة للاتحاد السوفييتي 
١‏ 





هو ما الذي سوف يدث في حالة حرب أو أزمة كبيرة بين 
لشرق والغرب . في الحرب يمكن أن تغلق المضائق”'". لكن في 
حالة أزمة كبية بين الشرق والغرب يُحتمل أن يكون نص 
الاتفاقية الحرفي أقل أهمية من الاعتبارات السياسية مثل حالة 
العلاقات التركية السوفييتية -حديثة العهد ومقدار الثقة بالضماكن 
الأمريكي. إن رغبة تركيا في مقاومة الضغط السوفييتي سوف 
تتوقف بشكل طبيعي على مبلغ اعتقادها بإمكان الاعتهاد على 
الولايات المتحدة . 

نرى من هذا أن السياسة العسكرية للدولتين العظميين 
كانت تواجه صعوبات مختلفة: فالقدرة على التدخل كانت 
محدودة. والمنفذ العسكري لم يكن مضموناً 5 يبدوء وكانت 
هناك مشاكل بشأن القواعد وحقوق المرور معاً. يضاف إل هذا 
أن الولايات المتحدة كانت تواجه في الحقيقة تعقيدات ناشئة عن 
مناخ سيامبي داخلي أصبح متشدداء منذ أيام فيتنام» إزاء اتباح 
سياسة عسكرية في الشرق الأوسطء أو في أي مكان آخر. لكن 
المتطلبات الأساسية للسياسة العسكرية كانت موجودة هناك . 





الحوافي 


انظر «بيتر مانغولد », دور القوة في السياسة البريطانية إزاء 
الشرق الأوسط. /148©1. 1955ء الفصل .٠١‏ 

انظر الفصل .٠١‏ 

في حالة البحرين» نشأ جانب من الصعوبة عن كون الاتفاقية 
البحرائية الأمريكية اتفاقية تنفيذية ولم تتطلب موافقة من 
الكونغرس . لذلك كان بعض أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في 
مجلس الشيوخ ينظرون المها كمثال على اتّفاذ الادارة الأمريكية 
التزامات خارجية من دون الحصول بصورة مسبقة على رأي 


مجلس الشيوخ وموافقته . 
فريق « الساندي تايعز » لتقمي الحقائق, حرب يوم الغفران. 
ص1737 , 


في آب ,1917٠6‏ عندما كان إمكان مشاركة الرلايات 
المتحدة في قوة لحفظ السلام في الشرق الأوسط مطروحاً 
للمنائ عة العامة لمدة قصيرةء يروى عن «السيناتور 
ماسفيلد » قوله : «لا أريد رؤية قوات الولايات المتحدة ترابط 
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في أي مكان خارج الولاات المتحدة. فنحن ما إن ندخل 
حتى يصبح من التعذر جداً علينا أن نخرج». واشنطن 
بوسث, ٠١‏ اب ١ل/ا18.‏ 

بموجب تعديل ١314‏ لقانون المساعدة الخارجية يق 
للكونغرس خلال عشرين يوم رفض أية صفقة للاسلحة 
تتجاوز قيمتها ١5‏ مليون دولار بتصويت المجلسين معا: 
الواشنطن بوست. *”؟ا شياط 18918. 


في رأي «ناداف سافران» كان جونسون في البداية يميل الى 
اتخاذ مبادرة قوية لدعم الضمانات الأمريكية لاشرائيل. لكن ما 
إن أفصح عن نيته هذه في تصرع أولي» في “71 أيار ١571/‏ 
حتى «أخعذت تتجمع بسرعة معارضة في الكوتغرس وخارجه 
ضد العمل الأمريكي المنفرد.. وعندما لاحظ الرئيس هذا الجوّ 
تحول بسرعة الى فكرة المبادرة الجماعية ... » وكتب جونسون 
فعلاً أنه أخبر وزير خخارجية اسرائيل» آبا إييان» في 75 أيار 
«إنني واع تماماً ما قاله ثلاثة رؤساء سبقوني لكن ما قالوه لا 
يساوي خمسة سنتات إذا كان الشعب والكونغرس لايؤيدان 
الرئيس » » ناداف سافران؛ من حرب الى حرب, ص 27917 
ولندن بينزجونس»ء نقطة التفوق. ص 557 » انظر الفصل 8 . 
في ذلك الوقت ينسب الى الرئيس جونسون قوله إن الشعب 
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الأمريكي «لا يملك الشجاعة للدخول في حرب أخرى» 
النيويورك تايمر ١7‏ ايلول .191٠‏ 

انظر الفصل 5. 

«بالنظر لقدرة الأساطيل الحديثة على التدخل بسرعة أعظمء 
وازدياد اكتفائها الذائي من ناحية الإمدادات والمواصالات » فقد 
قلت أههمية القواعد المعقدة جداً. لذلك كان أكثر> أههمية 
الحديث عن التسهيلات التقنية ». كارت غاستغر ( موسكو 
والبحر الأبيض المتوسط )» الشؤون الخارجية, تموز 19748 


ص ."78٠١‏ 
أول حاملة طائرات سوفييتية لم تغادر البحر الأسود إلا في 
5 . 


« ميكائيل ماك غراير »: التطورات في الأسطول السوفيبتي » 
قدراته وظروفه.» ص 2784 154955 18١1ه.‏ 

ينوزوريشر زيتونغ» ؛ شباط 19548. 

كانت المطارات تعتبر مفيدة في تطوير الاتصالات الجوية بشرق 
أفريقيا . موديش آبير ( سياسة البحر الأحمر) في الصراع في 
أفريقياص 711. 

«اربيه يودفات »» ( الاتحاد السوفبيتي والأردن وسورية ) . الميزان 
اذار9 نيساك 21١955‏ ص 424. 

آربيه يودفات» (الأسلحة والنفوذ في مصر: سجل العون 
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العسكري السوفييتي منذ حزيران 151)» الشرق الأوسط 
الجديد,. تموزء» ص 9١؟.‏ 

جورج س . درانش» (بحث الاتحاد السوفييتي عن تسهيلإت 
بحرية في مصر قبل حرب حزيران »)١951‏ في ماك غواير» 
وماك دونل» السياسة البحرية السوفييتية : أهدافها وقيودها. 
ص 701 . يقدم دراينش تقريراً مفصلاً عن السياسة السوفبيتية 
في هاءه الفترة . 

محمد حسنين هيكل» الطريق الى رمضان. ص 47 . 
يذكر هيكل عن ناصر أنه قال ( هذه امبريالية حقاً . هذا يعني 
أن تقدم لكم قاعدة), نفس المصدرء ص 48 . 

الواشنطن بوست». 7١‏ تموز 2.1917 كان للسوفييت أيضاً 
منفذ الى التسهيلات الموجودة في بورسعيد. 

مسح استراتيجي؛ 1917١‏ ص 44. 

مسح استراتيجي؛ 191/١‏ ص ,"١‏ 

هيكلء المصدر السابق» ص ,1١١5‏ 


يذكر أن السوفييت عرضوا تزويد المصريين باستخبارات ثمرية 


-لشهم على الموافقة على تسهيلات المواىء هذه . نفس المصدرء 
ص ١51‏ . غابيا جرلانء يوم الغفران وبعده. ص 5807. 
هيكل» المصدر السابق» ص .1١55‏ 
الواشطن بوست, ٠7٠١‏ اب 1988. 
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ذكره أرنولد هرتنجرء (الدول العظمى والشرق الأوسط) في 
ويلم غريفت (الناشر)» العالم ومثلئات القوة العظمى. 
ص83١.‏ 

اضطر هذا الروس الى استخدام مدمرات من صنف مللاهة 
لاقنفاء أثر الأسطول السادسء وهي طريقة أكثر تكلفة من 
الاستطلاع الجوي» لورنس ويتن» حرب القناة» ص 7917. 
عملت طائرة الاستطلاع ميغ ١٠‏ من مصر بين ١911١‏ و 
1 ثم بين أواخر “191/1 و 19176 . ويذكر أن طائرات 
ميغ 75 التي يشرف عليها السوفبيت قد عملت أيضاً من 
سورية بعد حرب يوم الغفران. جولان» المصدر السابق» ص 
1 الديلي تلغراف, 7١‏ اذار /ا/191. 

ويئن» المصدر السابق. ص 95". 


ياكوف روني الاتحاد السوفييتي ومصر عقب قرارات 
السادات ف تموز. ص 37. 

دراغنيشء المصدر السابقء ص .717١‏ 

انظر الفصل /. 

النيوبورك تايمرء 5١‏ نيسان 4/ا9١1.‏ 

انثر ناشنال هيرالد تربيون» 78 تموز 219170 الواشنطن 
بوستث , ١8‏ نيسان 5/ا151. 
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يذكر أن الاسكندرية كانت الميناء الوحيد في البحر الأبيض 
المتوسط التي يستطيع منها الاتحاد ير يم الصيانة 
لغواصات الديزل. وفي رأي الأموال ل أن رن 
رو كد بشم جر ب لعن الك 
التصليحات «التزود بالوقود في موانىء البحر الأسود والى 
المزيد من الاعتاد على البواخر الراسية في عرض البحر لصيانة 


٠‏ السفن. كان هذا بالطيع على افتراضص أنه لن يكون بالوسع 
إيجاد ميناء بديل في البحر الأبيض المتوسط . الديلي تلغراف, 


اذار 191/5. 

يُعتقد أن طلبات من هذا القبيل قدّمت في عام »191١‏ 
عقب تقليص التسهيلات السوفييتية في مصر ها9١.‏ 
و5/ا9١‏ ثم لالاو الاربزرفر. 5١‏ اب 5ل9ا9١.‏ 
ونيوزوريشرزيتونغ . ” أيار 151/1 . 

الانترناشينال هيرالد تربيونت. ٠١‏ أيار 1915. كان 
للجزائريين 0-5 في المطالبة بانسحاب كلا الاسطولين 
الأمريكي لسوفييتي من المتوسط بالرغم من أن الطائرات 
السوفييتية 0 في كانون الثاني ١511‏ تستعخدم مطاراً حربيا 
قرب الجزائر . الديلي تلغراف. ٠٠١‏ كانون الثاني 191/1 . 
في 191 كانت التقارير تقول إنه أضيف بروتوكول عسكري 
جديد الى معاهدة الصذاقة والتعاون السوفييتية العراقية المعقوذة 





في ١13177‏ يعطي السوفييت تسهيلات غير محدودة في مطارات 
وموانىء معينة» على أن تبقي هذه تحت الاشراف العسكري 
العراق . الشؤون الافريقية الآسيوية. ١١‏ كنون الثاني 
. ونيوزوريشرزيتونغ» ١17‏ كانون الثاني و " نيسان 
ها . 

ج. بويريل» ( باب المندبء نقطة اضطراب استراتيجية)» 
اوربيس. شتاء 151 . ص 1817. 

الواشنطن بوست., 4 تموز هل/ا9١ا.‏ 

ولم كولبي» سجل الكونغرس» ؟ اذار 191/0 . 

نفس المصدر . خلال تدرييات بحرية في كل أنحاء العالم في ربيع 
كانت الطائرات السوفييتية تطير من جمهورية امن 
الشعبية الديقراطية. التايمز, كانون أول ه/191. 

ولم كولبي» المصدر السابق. 

في أوائل ١911/‏ كان هناك شكوك حول التسهيلات السوفييتية 
في سورية . 

مجلة معهد الخدمة المتحدة الملكية, ايلول ١191/7‏ ص "اه . 
مجلة الدراسات الفلسطينية, شتاء 191/4 ص .١5١‏ 
الكتاب السنوي 51581, 219177 ص 759. 

الفاينانشال تايمر. ١‏ تموز ١918‏ و ١١‏ كنون أول 
,. يلكر أن بعض العمل الذي كان يتم في تركيا في 
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لعادة قد تقل إلى أقطا ر أخرى» من ضمنبا ,ايران» الغارديان» 
٠‏ أيلول 191/5. 
في النمسينات كانت الولايات المتحدة تراقب تحركات الصوار خم 
السوفييتية عابرة القارات من محطات الرادار في تركياء 
وباستعخدام طائرات التجسس «لا المرابطة في قاعدة الْجرليك . 
وقد حلت الأقمار الصناعية فيما بعد محل طائرات 102. كانت 
الولايات المتحدة» باستخدام تسهيلات المراقبة التركية» تحصل 
على صورة أوضح واستقبّال أفضل . وكان الهدف الرئيس قاعدة 
صوار يخ تيوراتام في قزاكستان السوفييتية التي كانت تُطلق منها 
الصوارية بعيدة المدى. على سبيل التجربةء الى المحيط 
الباسفيكي. الواشنطن بوست.) ٠١١‏ تموزن .1١918‏ 
الفاينانشال تايمزر. "١‏ تموز ه/2191 5١‏ نيسان .1١9195‏ 
إن نيكولانيف» بالاضافة الى أوديسا المجاورة» هي أحد 
حوضين رئيسيين لبناء السفن في الاتحاد السوفييتي 0 بني فيها 
أول حاملتين للطائرات في الاتحاد السوفييتي » وكانت المعلومات 
عن هذين الحوضين لبناء السفن. وعن أسطول البحر الأسود» 
ُستكمل بالرادار الأمريكي في سينوب . الفاينانشال تايمر. 
١ي‏ تموز .,١91/8‏ 
بناء على أحد التقارير كانت النسهيلات التركية ذات أهمية 
خاصة في تزويد معلومات عن التحركات العسكرية السوفييتية 
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في أثناء حرب يوم الغفران ( تشرين) . وكانت هامة أيضاًء إن لم 
تكن ضرورية» في إقامة الدليل لتركيا على أن موسكو تخرق 
حرمة الأجواء التركية عند شحن المعدات جراً الى سورية. 
الواشنطن بوست. ه؟ اب هل/ا1. 

الفايبانشيال تايمر. “١‏ تموز 191/6. 

أعلنت الحكومة الايراسة ثي أيار ١31/6‏ تأبيدها سحب حقوق 
أمريكا من قاعدة المحرين في عام /ا/191. كان هذا القرار» 
جزئياً على الأقل . محاولة لتتحسين أوراق الاعتاد الايرائية بشأن 
تأبيد الاستقلال الاقلبمي » هذه الأوراق التي كانت قد ساءت 
بسبب صلات الشاه الوثيقة بالولايات المتحدة؛ ومن ضمنها 
تأبيده إقامة قاعدة أمريكية في دبيغوغارسيا. مسح 
استراتيجي 19105 ص 854. 


ذكر فيما بعد أنه بالرغم من وجوب مغادرة الولايات المتحدة 
البحرين» سيظل في وسع سفنها الاستمرار في التزود بالمؤن. 
بهذه الصورة تتجنب البحرين حرج اتبامها بإيواء قاعدة 
أمريكية بيها تستطيع الولايات المتحدة الاستمرار في استخدام 
التسهيلات الأساسية الموجودة فيبا. أنترناشينال هيرالد 
تربيونء ١١‏ أيار لال191. 


5ه بناء على أحد التقارير » عَلَّمتَ قوة الويلات المتحدة الجوية 
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6 شريطاً جويا في الشرق الأوسط لامكان استعماها في 
حالة الطوارىء . الأويزرفرء كانون أول 19377 . 

يواجد أيضاً في قيص تسهيلات هامة للتجسس في منطقة 
قاعدة سوفرن الشقية من ضمنها (رادار فوق الأفق). 
الغارديان, ٠؟‏ تشرين ثاني 191/0 . 

الفاينانشال تايمز. ٠١‏ شباط ه/ا9١1.‏ 


الواشنطن بوست . 5١‏ كانون الثاني ١91/4‏ . 


الانتر ناشيتال هيرالد تربيون» “ أيار /ال191. 

لوموند» ١5‏ تشرين ثاني 21917 مسيم الاذاعات العالمية» 
السبلسلة الثانية» 248/5373 7٠١‏ تشرين ثاني 19101. كان 
هناك تقارير أسبق بأن الولايات المتحدة كانت مهتمة بالحصول 
على حقوق الحبوط في شبه جزيرة مسندم الواقعة على مضيق 
هرمز . أنترناشيئال هيرالد تربيون ٠١‏ اذار 1916. 


مجلة الشرق الأقصى الاقتصادية, 50 أيار 1917/4 » الواشنطن 
بوست > 8 شباط 1917 . كانت باكستان قد عرضت أن 
تسمح للولايات المتحدة بإقامة قواعد بمرية وجوية على بحر 
العرب . نيويورك تايمزء ؟؟ كانون الثاني 1518 . 

ادوارد لرتواك» الاستخدامات السياسية للقوة البحرية. 
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هامندو الكسندر : ديناميات السياسة في الشرق الأوسط. 
صرص ١1ل‏ 85. 
التوازن العسكري 1919/5//ا/191. ص 7. 


كان للأسطول السادس وظيفة أخرى: إجلاء المواطنين 
الأمريكيين المقيمين في الشرق الأوسط في حالة نشوب صراع . 
بعد يوم الغفران مباشرة رُوي عن قائد الأسطول السادس قولهُ 
إنه يوجد 00.٠6٠‏ مواطن أمريكي في الشرق الأٍسط منبم 
6ث.6.٠2*6‏ في اسرائيل ولا يرغبوث مغادرة البلاد 5 كثير من 
الحالات , كان فِ وسح الأسطول السادس إجلاء فدءث؟” 
مواطن . نيويورك تايمر. 8 تشرين الثاني 191/7. 


هاري . ن . هواردء تركيا والمضائق وسياسة الولائات المتحدة : 
ص 7 .7١‏ 

ميكائيل ت. كليرء (تنافس الدولتين العظميين في البحر) 
السياسة الخارجية . شتاء 5/191/5لا ص 15١‏ . في ١91/7‏ 
كانت القوة الموذجية للأسطول السادس السوفبيتي في المتوسط 
٠‏ ”7 حاملة هيلوكيتر» و ٠١‏ ؟١‏ سفينة قتال كبيرة 
وم ٠١‏ غواصات. كتابا إ8طا5السنوي 
لالاؤقاءص 71١‏ 7. 
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رويرت ف . باجاك. (الأسلحة السوفييتية ومصر). البقاء. 
تموزء اب 191/8 ص 195358. 

الغارديان, 9 تشرين أول 191/7. 

«التورط السربيتي في الشرق الأوسط والرد الغربي»» 
الشهادات. مجلس النواب» لجنة الشؤون الخارجية: اللجان 
الفرعية ثريا والشرق الأسطء ص 47 . 

اشرباشينال هيرالد تربيوثك ”١‏ كانون الثالي شباط 1917/5 
لكن كان على خخطط الطوارىء السوفييتية أن تأخذ بعين 
الاعتبار أنه قد تتورط أساطيل أخرى في الخصومات المقبلة 
في الشرق الأوسط ومن ضمنها أساطيل إيطاليا وأسبانيا 
ويوغسلافيا واليونان وفرنسا. ر. د. ماك ورين الشرق 
الأوسط في السياسة السوفييتية» ص 57 . 

في حزيران 191١‏ رُوِي عن لبدء ونير الداع قولهٌ إن 
الأسطول السابع سوف يعمل كد للأسطول السوفييتتي في 
البحر الأحمر حالما يعفى عدد كاف من السفن الأمريكية من 
الخدمة في الطند 'أصينية . واشنطن بوست » م١‏ خزيران 
117. 

ولم كولبي ء سجل الكونغرس, ١١‏ اذار 1910 . 

قيل إن أربعا من طائرات الاستطلاع 7016 استخدمت في 
في أسوان في مصر العلياء فكان بإمكانها أن تطير من 
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هناك للعمل فوق البحر الأحمر والأناضبي العربية لنجاورة للمحيط 
الحندي . أسبوع الطيرانء ١8‏ أيار .1317١‏ 

داويت أيزنباورء شن السلام. ص .59٠0‏ 

للاطلاع على وصف للحجم المشاكل التي واجهها الخططون 
الأمريكيون خلال عملية الأردن في 191٠١‏ , طالع دافيد شونبوم 
(الأردن» الأزمة المنسية) السياسة الخارجية, ربيع 1910ء 
ص ١٠1١/ص‏ لال91١1,.‏ 

لدى الاتحاد السوفييتي سبع فرق محمولة جواً مؤلفة من 
٠‏ رجل تقريباً. كان يقدر في عام 191١‏ أن أسطول 
النقل الجوي السوفييتي يستطيع في وقت واحد نقل فرقتين 
اثنتين مع ما يلزمهما من عتاد إلى مسافات قصية ومتوسطة . 
وني عام 1917. كان بعض الخططين العسكريين الأمريكيين 
يعتقدون أن تحريك فرقة الى الشرق الأوسط يستغرق أسبوعاً على 
الأقل. التوازن العسكري, ,19171/7١‏ وواشنطن بوست 
تشرين الثاني 151/9 . 

مجلة القوات المسلحة. أب .1١914‏ 

احتاج الأمر إلى مست مدمرات للااحتفاظ بمدمرتين بصورة دائمة 
في الخليج: مدمرتين في الخليج ومدمرتين في نورفولك في 
فرجينياء ومدمرتين متنقلتين. أ. ج. كوتركء الخيط الهندي : 
مستقبله السياسي والاستراتيجي . 
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1 النفط والأمن. ص 177. كان هذا قبل إقامة 
التسهيلات البحرية في دييغو غارسيا. 

بناء على رأي قائد الأسطول السادس كان تحت تصرف الوحدة 
البحرية السوفييتية في المتوسط خلال أزمة الأدن.في أيلول 
> حوالي 0٠‏ سفينة وغواصة إضافية ( خلال أقل من 
مدة يوم من الانتقال عراً)» الأميرال كد « نظرة من جسر على 
الأسطول السادس»» محاضر معهد اللايات المتحدة البحري» 
شباط ؟1115. هذا التقرير لايدخل في الاعتبار بصورة تامة 
القيود المفروضة على إرسال الأسطول السوفييتي إلى المتوسط 


بموجب معاهدة مونترو التي ذكرت من قبل. 


الغارديان» 5 كانون ثاني 191/6 . 

انتر ناشيئال هيرالد تربيون» 5 4 أب 19174. 

بناء على أحد التقارير كانت اتفاقية ١9137٠١‏ الأمريكية الأسبانية 
بشأن القواعد مصحوبة باتفاق سري ينص على أن القواعد 
الأمريكية في أسبانيا لن تستخدم في أثناء صراع عربي اسرائيلي » 
وفي عام 15917 استخدم الأمريكيون القواعد لطائرات الوقود 
من دون علم السلطات الأسبانية . وعملية طائرات الوقود 


بصورة عامة أقل لفت للنظرء لذلك يسهل على الحكومة 


المضيفة تجاهلها أكثر من عملية هبوط طائرات النقل في قواعد 
متوسطة . 
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في أيلول ١1597٠ء‏ في فترة الأزمة الأيدنية» كانت إيطاليا قد 
أعلنت أن القواعد في الأثاضي الايطالية لايمكن استخدامها إلا 
لأغراض الناتو. وبعد حرب تشرين (يوم الغفران) اعترف 
الموظفون الأمريكيون أنه لم يكن هناك من جائب أعضاء الناتو 
التزام حقيقي بالسماح للطائرات الأمريكية باستخدام القواعد 
لشحن الأسلحة الى اسرائيل ‏ ومن الواضح أن مخططي الدفاع 
لم يكونوا يستغربون الصعوبات التي عانوا منها في عام 191717 . 


العقيد البحري دُور (الأسطول السادس للولايات المتحدةء 


البحث عن الاجماع ) » محاضر معهد الولايات المتحدة البحري.. 
حزيران 1914 ص 57١‏ ونيوبورك تايمزء ١7‏ تشرين الثاني 
“الا .1١‏ 


الموقف اليوناني معقد جداً . فمن جهة هناك الجالية اليونانية في 
العالم العربي واهتيام الدكومة اليونانية بالحصول على الدعم العرني 
في قضية قبيص . والمسألة القبيصية وضعت أعباء جدية على 
العلاقات الأمريكية اليونائية خلال أواخر الخمسينات وأوائل 
السبعينات وأواسطها. ومن جهة أخخرى كانت العصبة اليونانية 
الحاكمة مهتمة جداً بالحصول على الأسلحة الأمريكية والدعم 
الأمريكي . وبناء على أتحد التقارير جرت ترتيبات سرية في أيلول 
لكي تضع اليونان قواعد للدعم ومحطات للطائرات في 
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حالة نقل قوات أمريكية إلى الأردن . نيوبورك تايمر. 7١‏ تشرين 
أول “2917 نيوزويك, ٠١‏ تموز 1919. 

الغارديان, ه شباط 1914. 

مسح استراتيجي 1١11/5‏ » ص 7لا صدرت بيانات من هذا 
القبيل عن وزير خارجية ايطاليا ورئيس وزراء اليونان_ التايمر. 
4 كانون الثاليي 2191/0 ولوموند » 7١‏ كانون أول 191/4 . 
مسح استراتيجي 1414, ص .1١5‏ 

بناء على رأي رئيس أركان قوات الولايات المتحدة الجوية» وفي 
حديث له في شباط ه/ا19, تستطيع الولايات المتحدة؛ 
باستخدام تموين الطائرات بالوقود جوأء أن ترسل الى اسرائيل 
بلا توقف كميات من المواد أكبر من تلك التي أرسلت في 
أثناء حرب ( يوم الغفران). سيكون هذا ( باهظ التكاليف نوعاً 
ماء وأصعب» لكن نستطيع القيام به)» الشهادات أمام لجنة 
الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ, الدورة 44» الجلسة 
الأولى» السنة المالية 1917/5ء الجن ا ص 4547. 

نيفل براونء قابلية التحرك الاستراتيجي؛ ص 4. 
انترناشينال هيرالد تربيون. ١14‏ حزيران 1/ا151. 

أسبوع الطيرانء ٠١‏ كانون أول 1917 . 

(تم تركيز الامدادات ونقلها جوأ بكفاءة تدل على أن العملية إن 
ل ى تكن قد تُظمت بشكل خاص بصورة مسبقةء فقد كانت 
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على الأقل عملية طوارىء جرى التخطيط لها بشكل جيد)» 
جوك . د. غلاسمان» الأسلحة للعرب» ص 2١55‏ ص 
ه . لكن قارن هدا مع جولاك, المصدر السابق ص 817 
أسبوع الطيران: ١9‏ تشرين الثاني 15171 .بناء على أقوال 
غلاسمان» كانت التقارير المنشورة في المجلة ذاتها بآن الوحدات 
المحمولة جوأ ووحدات النقل الجوي السرفبيتية قد نشرت في 
يوغوسلافيا في أثناء الحرب » كانت عارية عن الصحة . المصدر 
نفسه. ص 9؟5١1,‏ 

المصدر نفسه ص .١45‏ 

بناء على أحد التقارير طار تيتو إلى كييف للاحتجاج لدى 
بريجينيف في تشرين الثاني 41/7 ١‏ بشأنإساءة استخدام حقوق 
الطرران فوق يوغوسلافيا. النيويورك تايمز.9١‏ تشرين الأول 
91870 1ء الغارديان ١٠‏ كانون الأول1177ء والانترناشتال 
هيرالد تربيون . ١6‏ كائون الأول 15175 . 


9 فرالكفورتر آلجيمين يتونغ؛ ١8‏ آب 1919. 
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هلاواء وزيف شيفء هزة تشرين الأول: يوم الغفران 
ا/151 ص 5١‏ 1. 
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اربيه يود فاتء «الاتحاد السوفييتي وتركيا»» المشكلات 
الدولية؛ فبراير ١591/5‏ ص /71. 

إن فترة العشرين سنة الأولى من المعاهدة انتبت في عام 
5 .لكن م كذ يد خحطوة للدعوة الى موّتمر لتعديل 
المعاهدة التي ظلت نافذة المفعول بناء على ما تنص عليه من 
التجديد الذاتي بصورة الية. باري بوزان ( وضع معاهدة موئترو 
ومستقبلها)» البقاء. تشرين الثالي كانون الأول 5لاو23 
ص 7544. 

خلال حرب يزم الغفران ( تشرين) كانت التعزيزات السوفييتية 
ترسل عن طريق جبل طارق وعن طريق الدردنيل. وتنص 
معاهدة مونترو على أن السفن التي تعبر المضائق يجب أن تبلغ 
السلطات التركية قبل ثمانية أيام . وقد استطاع الاتحاد السوفييتي 
أن يتجاوز هذا المطلب بإغراق الأثراك بوابل من طلبات 
المرور» التي قد لا يستخدم بعضها ؟! ظهر . الكايتن جون 
مور الأسطول السوفيبتي اليرم» ص ."١‏ فينك .١‏ فالي 
المضائق التركية والناتو, ص .١٠١8‏ 


بوزان» المصدر السابق. ص 777 /)ص774. 
قيل إن سلسلة من المبتكرات العسكرية من ضمئها مدافع» 
وصواريخ أرض- أرضء» بألغام في قاع البحرء يمكن 





(إطلاقها) بالضغط على زرء قد وضعت في نباية البحر 
الأسود من جهة البوسفور. انتر ناشينال هيرالد تربيون» 
ه " حزيران .١91/"‏ 


انندلا 








الفصل الرابع 


النفط والقوة 
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إن تعداد مجموعة الصراعات الاقليمية والمشكلات الأمنية 

هو أنسب وسيلة للتعريف بأنشطة سياسة التدخل في الشرق 
الأوسط. فالصراع العربي الأمرائيلي» والصراع ين المحافظين 
والقوميين » ومشاكل الاستقرار في الخليج» هي موضوعات مألوفة 
ومفيدة . لكن قبل المضي في دراستها بالتفصيل من المفيد تفخص 
مشكلة أعمّ ذات أهمية مطلقة تقريباً بالنسبة للغرب» أعني 
مشكلة أمن إمدادات النفط. فكل عضو تقريباً من أعضاء 
التحالف الغربي يعتمد اعتاداً مباشراً أو غير مباشر على نفط 
الشرق الأوسطء ولذلك يتعرض كل هؤلام الأعضاء للاضطراب 
الاقتصادي الداخلي اذا انقطعت إمدادات النفط عنهم. وفكن 
في الحقيقة القول إن الاستقرار الاقتصادي بالنسبة لكثير من 
الأقطار مشكلة ملحة أكثر من الأممن العسكري . والتبديدات 
يفل 





التي تتعرض لها إمدادات نفط الشرق الأسط متعددة ولا يوجد 
نظام شامل لاحتوائها يشبه التوازن السيامبي العسكري الذي أقامه 
الغرب لاحتواء القوة السوفييتية . ولا يتوقف بعض التبديدات كليا 
على التطورات السياسية الاقليمية في الشرق الأوسط حسبء 
لاسيما في الخليج» بل توحي التجربة في أوائل السبعينات أن 
الأسباب التي تمنع منظمة (أوبك) من استخدام سلاح النفط 
أقل نسبياً من الأسباب التي تمنع السوفييت من القيام بآية محاولة 
لاستغلال ميزة عسكرية ما ضد أوربا الغربية . 

أضف إلى ذلك أن تأثير التبدلات في التوازن الاستراتيعجي 
ذو طبيعة طارئة وفرضية أكثر من تأثير أي خلل في الامدادات 
النفطية . فقد كان استخدام الطائرات السوفييتية في مصر عام 
٠‏ ينطوي على نتائج استراتيجية مشؤومة» لكن لم يكن له 
في الحقيقة أي تأثير مباشر ولا حتمي على أورباء بيها سبب 
استخدام سلاح النفط في عام ١917‏ ذعرا واسع النطاق في 
الأوساط الحكومية» وشعرت به البيوت في سائر أنحاء أوربا 
واليابان وأمريكا . وعلى -حد قول «اليزابيث مونرو » ( النفط , رغم 
أهميته الاستراتيجية الكبيرة جداء سلعة أساسية بالنسبة 
للمجتمع. والنقص في النفط يؤدي الى المزيد من الانفعال 
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وسوء المزاجء والبالغة: والدعايةء أكثر من أي مادة خام 
صناعية » لأنه سرعان ما يسبب الضيق والخوف معا)1". 


على الرغم من هذا فإن دور القوة في الدفاع عن المصالح 
النفطية هو موضوع غامض بشكل غريب . وقليلة هي الأقطار 
المستهلكة لنفط الشرق الاوسط. 5 سبقت الاشارة إليهاء التي 
حاولت اللجوء الى السياسة العسكرية دفاعاً عن إمدادات 
النغط ي على الرغم من أن القلق على أمن طرق المرور حت فرئسا 
على الاحتفاظ بقوات بحرية في المحيط الحددي. ومعظم الأقطار 
كانت إما تنقصها الوسائل الضرورية للسياسة العسكرية أو 
كانت تشك في جدواها؛ أو ترى أن إمداداتها أمنة بصورة 
كافية . وحتى بعد الهزة الاقتصادية التي سببتها حرب يوم الغفران 
(تشرين) بد أن الاقتراحات القاضية بإمكان اللجوه في حالة 
الضرورة القصوى الى القوة للحيلولة دون خخنق النظم الاقتصادية 
الغربية من قبل منتجي النفط العرب 4 قد قوبلت بالشك إن لم 
يكن بالخوف . ولم يرد للأّذهان إطلاقاً وجوب اللجوء الى القوة 
نع تحول ميزان القوة الاقتصادي» والسياسبي في النهاية» أو 
لإعادته الى وضعه السابق بين منتجي النفط ومستبلكيه» وهو 
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تحول ينطوي على المدى الطويل على أهمية أعظم جداً من سقوط 
حجارة الدومينو في الهند الصينية التي كثر الكلام حوطا. 
لكن هذا الأسلوب يختلف بشكل ملحوظ عن الأسلوب 
الذي يتبناه جيل أسبق من صانعي السياسة البريطانية. فقبل 
ستين سنة تقربياً» وبعد تحول الأسطول الملكي إلى اسطول للنفط 
في عام ١191ء‏ لعبت حماية المصالح النفطية دوراً رئيساً في 
السياسة البريطانية في الشرق الأوسط"". وِتقدّم التجربة البريطانية 
ف السنوات الخمس والعشرين بعد نباية الخرب العالمية الثانية 
مثالاً ممتازاً في مجال استعمال القوة وقيود استعماها كأداة سياسية 
في الدفاع عن المصالح النفطية". فقد أرسلت الجيوش في عام 
من الحند الى البصرة في أثناء الأضطرابات الخطيرة في 
مصفاة عبدان» بالرغم من أنها لم تتدحل في النهاية. وجرى 
التفكير باستخدام العمل العسكري إبّان تأميم إيران شركة النفط 
الايرانية_ الانكليزية في عام ١561١‏ . وكان الحدف الاستيلاء على 
مصفاة عبدان» التي كانت عندئذ تزود بريطانيا بثلث حاجتها 
من البترول» لا الاستيلاء على حقول النفط. لكن العملية 
اعتبرت منفرة في ضْوءٍ الخسائر السياسية امحتملة داخلياً ودولياً» 
يا اعتيرت صعبة من الناحية العسكرية في ضوء القوات والقواعد 
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المتوافرة في ذلك الحين . وأثبتت عملية السويس بعد خمسة أعوام 
صحة هذه الحجج على الرغم من أنه جرت بعد الانقلاب العراقي 
في تموز ١10‏ تحركات عسكرية على سبيل الاحتياط في منطقة 
شبه الجزيرة العربية » ودُرست باهتام فكرة المبادرة الى إنزال قوات 
في مشيخات الخليج”". وحذّر اللورد هيوم" بصراحة أنه : 

«إذا حاول طرف ثالث سواء كان عبد الناصر أم 
الاتحاد السوفيبتي» حرمائّناء بسياسة محسوبة متعمدة. من 
إمداداتنا النفطية , وحرمان أوربا الغربية من إمداداتها النفطية, 
ومن م عرقلة او الصناعي في العالم الغربي, يجب أن يكون 
واضحاً ومفهوماً أن المملكة المتحدة لن تقبل بهذا الوضع»". 

لكن في أواخر الخمسينات تغيّر المبرر الببيطاني الرئيس 
بشأن دور القوة في الدفاع عن المصالح النفطية . فلم يعد من 
الجائر ثز استخدام القوة للاستيلاء على التسهيلات النفطية أو 
للابقاء عليها ضد رغبة الحكومة امحلية . وصار من الواجب تخلق 
الظروف السياسية الملائمة للتنقيب عن النفط من دون التعرض 
للخطر » ولاستمرار تدفق النفط بلا عائق من جانب الصراعات 
اخليةع ولعدم تدخل الحكومات المحلية بشكل مبالغ فيه في شؤون 
* هو اللورد: اليكسي دوغلاس هيوم» وزير نخارجية بريطاني. 
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الشركات العاملة أو في أسعار النفط . وبالاصطلاح الرسمي » كان 
الببيطانيون يسكون الى دعم «استقرار» الخليج. والمثال 
التقليدي هذه الاستراتيجية هو اللجوء الى التبديد باستخدام 
القوة لردع العراق عن التهديد بغزو الكويت في عام ١577‏ 

لكن كان يكفي» في أغلب الأحوال» وجود رمزي» وقلما يكون 
مرئياً جداً؛ فقد ظلت بريطانيا تتمتع بسمعة عالية بما اشتبيرت به 
من قوة» وكانت المشيخات صغيرة الحجمء وكان اعداوها على 
الأغلب غير مجهزين بصورة جيدة» فلم يتجاوز مجموع الذين 
أنزلوا في الكويت ١٠٠./اه‏ رجل. وكانت الوسائل الاجرائية 
والتبديدية الأحرى أصغر حجماًء وني بعض الامارات ,الساحلية 
على الخليج * (وعنهاة لقاعنم) كانت تستخدم قوة من جنود 
محليين » حرس ساحل عماث (كأنامء5 020 لقانياةة)) تعمل 
تحت إمرة ضباط بريطانيين بالتنسيق مع الشرطة والأسطول 
الملكيين”'. يضاف إلى هذا أن البريطانيين كانوا يتمتعون بمنفذ 
عسكري الى المشيخات بالاعتاد على موائيق يرجع معظمها الى 
القرث التاسع عشرء وكان الوجود البريطاني هو الوجود الوحيد 


* الامارات العربية المتحدة حالياء وكانت تحت الاستعمار البريطاني . (التاشر) . 
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لايشاركه وجود ار بهذه الصورة» بعد انقضاء عقدين تقربياً 
علل تأمم شركة النفط الايرانية الانكليزية ظلت القوة تلعب دوراً 
هام في الدفاع عن مصالح المستبلكين النفطية. لم تكن مرئية 
جذا كانت القوات ترابط على نطاق واسع بصورة دائمة في 
قارع انق زب ساب بريطانيا من عدن في عام /1551 : ولى 
نكن تتمتع بالمقدرة الكافية فلم تستطع منع التوقف عن انتاج 
النفط على نطاق ضيق في أثناء حرب تشرين وبعدهاء » على الرغم 
من أن الموظفين الرميين كانوا يرون أنه لولا الوجود البريطاني 
لتعرضت المصالح النفطية لخطر جدي أكبر. إلا أن الوجود 
العسكري الريطاني أسهم فعلاً بصورة كبية في استقرار أهم 
منطقة لانتاج النفط في الشرق الأوسط خلال تحقدين من السنين 
تميزت بالتبدل السريع وعدم الاستقرار السنياسي . 
أصبحت السلطات المحلية هي المسؤولة بالدرجة الأولى عر 
أمن منطقة الخليج ومنشات النفط بعد الانسحاب البيطاني في 
51,؛ وم يكن هذا تطوراً جديداً كل الجدة. فقد سبق 
للحرس الوطني في العربية السعودية» الذي كان من أهم أدواره 
حماية منشات النفطء أن حمى الامريكيين العاملين في حقول 
النفط في أثناء أعمال الشغب التي اندلعت بسبب حرب الأيام 
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الستة"؟. وكانت هذه 'القوة قد نمت وكبرت. وكان لا بد 
للمنتعجين الغغليين من مواجهة ثلاثة أنواع من التبديدات» الأول : 
أعمال التخريب .. إن منشات إنتاج النفط وتحميله ونقله معرضة 
جداً للأسلحة التي يستطيع الانسان حملهاء ويمكن أن تؤلف 
هدفاً مغرباً للمنظمات الثورية» ومن ضمنها بعض جماعات من 
'منظمة التحرير الفلسطينية». لكن بينا يمكن أن تكؤن آثار 
التخريب هائلة من ناحية الدعايةء فإن اثارها. النخلة بإمدادات 
النفط ليس من المتوقع أن تكون كبية جداً في غياب أية حملة 
منظمة في آي مكان من الخليج . السيناريو الثاني يتصور إغلاق 
الممرات المائية الحامة في وجه حاملات النفط. وقد وه انتباه 
كبير ,الى إمكان وقوع مضائق هرمز عند مدخل الخليج؛ ومضيق 
باب المندب الأقل أهمية عند مدخل البحر الأمر» تحت سيطرة 
حكومات معادية لمصالح الأقطار المستبلكة للنغط.. وقد أمكن 
تصديق مثل هذه الخاوف بسبب نشاطات الجبية الشعبية لتحرير 
الخليج العربي في مان ومن ضمنها خطط عمليات للجبهة في 
شبه جزيرة مسندم عكرت عليها مجموعة من حرس عمان احليين 
في عام .1917ء ويسبب النزعة الماركسية في جمهورية ايمن 
الشعبية الديمقراطية . لكن كان احتهال تعرض هذه الممرات المائية 
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للعمل العسكري من الشاطىء موضع أخذ ورد" ويمكن القول 
إن أية محاولة لإغلاق مضيق هرمز سوف تؤدي الى عمل 
عسكري من جاتب إواناة ‏ . 
التبديد الثالث والاخطر يأتي من إمكان نشوب حرب في 
أقطار الخليج الرئيسة المنعجة للنفط أو فيما بينباء حرب لا بد أن 
تعوق شحن النفط أو تؤدي أيضاً الى تخريب منشاته . ويتوقف 
تجنب هذا الإمكان الى حد كبير على مقدرة دول الخليج على 
إقامة نظام أمن إقليمي فعّال» على أن يقتصر النفوذ العسكري 
للأقطار المستبلكة الى .حد كبير على نقل الامدادات العسكرية 
إلى الخليج» وربما على دبلوماسية النهديد أيضأ في حالة 
الأزمات"" , 
ونظراً لعدم توازن القوى بين المشيخات الصغية والغنية 
جداً على الأغلب وجاراتها الكبيرات الثلاث » وللصراع الخفي بين 
النزعة المحافظة والثورةء يظل النظام الخليجي في أواسط السبعينات 
بعيداً عن الاستقرار بصورة أساسية. ويستطيع المتشائمون أن 
يعرضوا قضية مؤثرة . فقد حدثت بين أعوام 1١952‏ ه/او١‏ 
انقلابات في عُمان وأبو ظبي والشارقة وقطرء واغتيل الملك فيصل 
في العربية السعوديةء وجرت محاولات للاعتداء على حياة الشاه . 
0 





ووقع قتال في دولتين منتجتين للنفط عُمان والعراق..و الحقيقة 
أن السيطرة على منطقة كركوك النفطية كانت سبباً قوياً للقتال في 
4 ضصد الأكراد. وبقيت العلاقات بين الكويت والعراق 
متوترة . وفي عام ١94‏ بدأ العراقيون مناوشاتهم الحدودية ضد 
الكويت ؛ وبلغ بهم الأّمر احتلال موقعين للشرطة الكويتية في اذار 
20191 وكان أخطر من هذا توتر العلاقات الايرانية العراقية 
الذي حدث بعد انقلاب قاسم" في عام ١36/‏ واشتد في أواخر 
الستينات. ولم يكن سبب الخلاف العداء الخفي بين العرب 
والفرس » وبين امحافظين والثوريين حسبء بل كان السبب النزاع 
على حقوق الملاحة في شط العرب» وهو نزاع حدودي» ومطالب 
العراق في مقاطعة خوزستان الايرانية الغنية بالنفط . وفي عام 
8 ألغى الأيرانيون من جهة واحدة المعاهدة المعقودة في 
77 بشأن الملاحة في شط العرب» وبقي التوتر قائماً الى 
درجة أن القوات الجوية الايرانية ظلت سنة كاملة في حالة تأهب 


زيدق 


ناه”". وبين تشرين أول ١917‏ وأيار ١914‏ جرى تبادل نيران 


* اسمه الكامل «عيد الكري قاسم» الذي استأثر بالسلطة بعد نجاح الثورة في العراق 
(الناشر) . 
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كبية عشر مرات على الأقل عبر الحدود'". وفي نهاية ١914‏ 
تُقلت المدفعية الايرانية إلى كردستان الغراقية لدعم التمرد 
الكردي”*" , 

من جهة أخرى» هناك من الأدلة ما يوحي بأن منطقة 
الخليج كانت في 191/0 أكثر استقراراً مما كانت عليه قبل ذلك 
بعشر سئوات بل بخمس سنوات» إذ تم الوصول الى -حلول لعدد 
من الخلافات القائمة منذ مدة طويلة. فتخلى الايرانيون عن 
مطالبهم في البحرين» وانتبى الخلاف على الحدود بين العربية 
السعودية وأبو ظبي وعمّان . واندمجت الدول المتصالحة في اتحاد 
أدهش النقاد بتاسكه واستقرارهء بيئا عَرَى مقتل الملك فيصل 
القوة” الكامنة وراء النظام السياسي السعودي”". وخلقت غلبة 
الثروة في أماكن أخحرى من الخليج ظروفاً ملائمة على الأقل لتدبفق 
الغنين على نطاق واسع إن لم يكن لإشاعة الاستقرار دائما . 
وتضم قائمة الايجابيات أيضاً انتباء (حركة التمرد) * في ظفار في 
كانون أول 19170غ» والأهم من ذلك» توقيع الاتفاقية الايرانية 


* ثورة (ظفار) يعتبرها المؤلف حركة تمرد من وجهة نظر غربية (الناشر). 
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العراقية في شهر آذار الأسبق التي تضمنت وضعٌ حد للنزاع على 
الملاحة في شط العرب لمصلحة ايران» وتوقف إيرانث عن دعم 
الاكراد. وقد نشرت الاتفاقية -جوا من الوفاق على العلاقات 
الايرانية العراقية وعكست في الظاهر قرار العراق التركيز على 
التنمية الاقتصادية الداخلية. وهو قرار كان يقتضي إنباء الحرب 
الكردية» والتخلي عن دعم الحركات الثورية في الخليج» وكانت 
التيجة حل أخطر صرع في المنطقة . 

قد لايدوم هذا الوفاق مدة غير محدودة. لكنه مثال بارز 
بشكل خاص على قدرة دول الخليج على إدراك أن مصلحتها 
العلياء بعدما انسحبت بريطانياء تعتمد على إقامة تعايش فيما 
بينبا”". إن هذه الاتفاقية خدمت المصالح الايرانية العراقية 
المشتركة بجعلها العراق أقل اعتادا على الاتحاد السوفيبتي » وبتقليل 
خطر حرب يعاني منها الطرفان من أضرار اقتصادية خطية . فقد 
كان الايرائيون قلقين من سهولة تعرض مصافي نفطهم للخطرء 
ويقال إ:هم حذروا العراق في عام 1917/17 من أن قصف عبدان 
الواقعة على مرمى المدفعية من الحدود العراقية» سوف يقابل 
بهجمات جوية إيرانية كبيرة على حقول النفط العراقية في كركوك 
والموصل وجامبور*' . 
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يظهر إذن أن هناك فرصة مناسبة لأن يسود السلا في 
الخليج ولثلا يقع خلل في إمدادات النفط نتيجة لصراعات 
إقليمية خالصة. لكن» ا سنرى في الفصل القادم» لايمكن 
اعتبار هذا الافتراض أمراً مفروغاً منه» واذا أثبتت الأحداث عدم 
صحته » فعندئذ يمكن أن يتوقف حجم الخلل في إمدادات النفط 
على منطقة الصراع وطبيعته» وتكفي فترة من التوتر الشديد لردع 
شاحنئات النفط من دنحول الخليس"" . 


ليس من الأكيد في الحقيقة أن الصراعات في الخليج 
وبسبب .حجم الضرر الذي يمكن أن تلحقه بمنشات النفط على 
وجه الدقة ؛ بهدّد الأقطار المستبلكة للنفط بخطر جدّي أكبر من 
خخطر ( سلاح النفط), فقد كان استخدام النفط كسلاح 
سياسي من الموضوعات المتكررة في الفكر السيامي العربي منذ 
أوائل الأربعينات””'"» لكن يظهر أن الاضطرابات في نقل النفط 
وانتاجه كانت حتى عام ١891/7‏ عرضية وغير فعالة باستثتاء 
السويس . ففي عام ١914.‏ » بعد عام من تحذير الولايات المتحدة 
من قبل الناطقين باسم العرب من أن تأبيد خلق راسرائيل يمكن 
أن يسبيء الى المصالح النفطية الأمريكية في الشرق الاوسط””, 
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قطع العراق خط شركة نفط العراق من العراق الى حيفا. وكان 
من عواقب السويس قطع خخط آخخر من خخطوط الشركةء من 
جانب السوريين هذه المرة ومن دون التشاور مع العراقيين. وني 
عام ١959‏ تُسف خط أنابيب الأزامكو الآتي من السعودية. 
وأغلقت قناة السويس خلال حرب الأّام الستة وحرب يوم 
الغفران » الأمر الذي أسهم في هبوط سعر الاسترليني بعد خمسة 
اشهر في 2١3171‏ وكان قد أدى الى نقص النفط في أوريا عام 
. 

لم يكن توقف الانتاج في أثناء حرب الأيام السستة ذا تأثير 
كبير . وجاء نتيجة لقرار من .حكومة كل من الكويت والعراق » 
ولإضرابات عمال النفط في ليبيا والعربية السعودية . وفيما بعد 
حل حظر النفط الانتقامي ضد بريطانيا والولايات المتتحدة وألمانيا 
الغربية» لفترات قصية نسبياًء محل التوقف عن ائتاجه. لكن 
الوضع كان قد ساء جد عندما نشبت حرب يوم الغفران في 
١9177‏ . فقد -حدث الحجوم السوري والمصري بعد ازدياد اختلال 
التوازن في بنية تجارة النفط الدولية. وكان ظهور سوق لبيع النفط 
في أوائل السبعينات ونمو احتياطي نقدي لدى المنتجين يعني أن 
هذه الأقطار تستطيع أكثر من الأقطار المستيلكة أن تحمل 
ل 





بسهولة من الخلل المحدود ني إمدادات النفط . أضف الى هذا أن 
ة شركات النفط» والنفوذ السياسي الغربي الى حد ما أيضاًء 
ع سلوك الأقطار المنتجةء كانا قد تضاءلا خلال السنوات 
السابقة"". ففي نيسان ١9777‏ بدأ السعوديون بتحذير واشنظن 
من أنه ما لم تطرأ تبدلات على السياسة الأمريكية تجاه اسرائيل فلن 
تكون هناك زيادة في إنتاج النفط السعودي لمواجهة الزيادات 
الكبيرة المتوقعة في احتياجات أمريكا منه وهي احتياجات لم يكن 
غيرهم قادراً على تلبيتها. وكان هذا التطور تبدلاً هاماً في سياسة 
السعودية » لأ السعوديين كانوا قبل ذلك يحاولون دائماً الفتصل 
بين النفط والسياسة9" , 
والحقيقة أن سلاح النفط لم يُشهر إلا في الأسبوع الثاني : 
من الحرب بعد أن مالت كفتها ضد الجيوش العربية. والذي 
حدث عندئل تخفيض شامل للانتاج من جانب جميع الأقطار: 
العربية الرئيسة تقريباً المنتجة للنفط*"» بالاضافة الى فرض ححظر 
تام على صادرات” النفط الى الولايات المتحدة وهولانةا"" 
وتبديدات بالقيام بحظر ابقامي ضد الأقطار المستبلكة الأخرى 
غير الصديقة . وكان القصد أن يكون حظر النفط هو السلاح 
الرئيس» أما التتخفيض العام للانتاج فكان ضرورياً لمنع التحايل 
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على الحظر بتحويل النفط من الأقطار غير المشمولة بالحظر الى 
الأقطار المشمولة به . وقد وافق وزراء النفط العرب في اجتاع لهم 
في ١1‏ تشرين الأول على تخفيض الأنتاج : 

« بنسبة ه بلمائة كحد أدلى من الآن فصاعداً , عل 
أساس مستوى الانتاج في ايلول 215177 وبدسبة ممائلة كل 
شهر بعد ذلك» على أساس مستوى الانتاج 0 في الشهر 
السابق إلى أن يتم الجلاء الكامل للقوات الاشرائيلية عن جميع 
الأواضي اختلة في أثناء حرب حزيران ١‏ ويستعيل” 
الشعب الفلسطيني حقرقه المشروعة, أو حتى يبلغ تخفيض 
الانتاج في كل قطر الحدّ الذي لايسمح بأي تخفيض آخر من 
دون إلحاق ضرر بالتزاماته الوطنية أو العربية». 


وقد ثبت أن التحفظ الأخير كان هاماً. فلم يلبث أن 
اتضح أن توقف الانتاج العرني لايمكن الاستمرار فيه .حتى الجلاء 
التام عن الأراضي التي تحتلها اسرائيل من دون نتائجح مدمرة 
لاقتصاديات الأقطار المنتجة ومن ثم لاقتصاديات الأقطار 
المستبلكة في آخر المطاف . أضف الى ذلك أن الولايات المتحدة 
سعت مباشرة تقريباً لاستغلال الفرص التي ولّدتها الحرب من 
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أجل الوصول الى تسوية . فلقي مسعاها استجابة ,ايجابية لدى 
مصرء وهذا على الرغم من أن الولايات المتحدة كانت أقل عرضة 
نتائج استخدام سلاح النفط من كثير من حلفائها الذين لم 
يشملهم الحظر . وببذه الصورة رقع الحظر المفروض على الولايات 
المتحدة بعد خمسبة أشهر في ١8‏ آذار ١917/4‏ على أساس الوعود 
لا التفيذ”" . 

لكن العرب عندئذ نجحوا في جعل النفط واحداً من أهم 
الأسلحة الفعالة في ترسانتهم وعاملا هاما في السياسة الدولية على 
المدى الطويل"". لم يكن من المتعذر إصلاح الضرر الاقتصادي 
الذي أصاب الأقطار المستهلكة, لكن الذي لفت النظر 
بوضوح هذه القدرة على إلحاق هذا الضرر وحساسية الأقطار 
المستبلكة لهذه القدرة عندما لالم فجأة إمكان التهديد بفرضها 
عليهم . وقد اتبعت الأقطار الأعضاء في كل من الناتوء والمجموعة 
الاقتصادية الأوربية (©188) سياسة «لِينْجٌ بنفسه من يستطيع 
النجاة» » كل, على حساب حلفائه» وهر اسلوب شجعه نظام 
تصنيف بعض المستهلكين على أنهم أصدقاءء وببذه الصورة 
أفلتواء جزئياً أو كلياًء من التدابير النفطية» نظرياً على الأقل. 

لكر هناك قيوداً هامة على استخدام سلاح النفط. فقد 
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نجحت شركات التفط الدولية عام ١51/‏ في توزيع الضرر 
بالتساوي تقريياً على كل المستبلكين» وببذه الصورة أخفق المنظر 
الذي كان على أساس استراتيجية المييز » تاركا التوقف العام عن 
الانتاج بمثابة العقوبة الوحيدة المجدية"". 

وعلى هذا فإن سلاح النفطء طلما بقي نظام التوزيع 
الدولي خارج سيطرة الأقطار المنتجةء يبقى سلاحا تنقصه 
المرونة بشكل خطرء بمقدار مايُحتمل أن تتأثر به الدول غير 
المستهدفة» ومن ثم تعزّل سياسياً”". 
د ويشير «هانر مول» الى مشكلة عامة أكثر ا 

«إن العواقب الاقتصادية لانقطاع خطير في الأمدادات 
تمعد سنوات ولا يمكن للأقطار امنتجة السيطرة عليها . فالتقص 
في إمدادات النفط يؤدي إلى نقص في الأسمدة, الذي يؤثر 
بدوره في موسم الحبوب بعد أنقضاء أشهر على وضع السلاح 
في غمده. وأسعار النفط المرتفعة تزيد في سرعة التضخمء 
وتطلق لولب الأجور والاسعار. ومادام سلاح النفط يستهيدف 
وظائف امجتمع الأساسية, فإن اتخاذ قرار باستخدامه يشبه 
اتخاذ قرار بشن حرب::' فما إن يُتخذ القرار حتى تفلت 
السيطرة على مجرى الحوادث والعواقب »"" , 
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ولا بد للعواقب السياسية من هذا القبيل أن ترتد على 
الشرق الأوسط . فليس في مصلحة الأقطار المحافظة المنتجة 
للنفط» ولا في مصلحة معظم دول المواجهة في الحقيقة أن 
تضعف بشكل تخخطير قوة الولايات المتحدة» ولا بد أن ترجح 
كفة ميزان القوة الاقتصاديةء ا حدث عقب حرب يوم 
الغفران» بين الرلايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين الأوربيين 
الغربيين والياباتيين» رجحاناً أكبر لمصلحة اللايات المتحدة. ا 
أنه ليس في مصلحة معظم الأقطار المنتجة رلاسيما العربية 
السعودية زيادة عدم الاستقرار حدة بسواء في أوريا الغربية أم في 
العالم الثالث"" . 


إذنء بينا ينتظر أن يظل المستهلكون -حساسين 
للتبديدات بالعودة الى فرض حظر النفط» وهي تهديدات حدثت 
في الحقيقة في عدة مناسبات بعد اذار ١914‏ لضمان التورط 
الأمريكي في عملية صنع السلام”"؛ ليس من الضروري أن 
تحدث هذا فعلا . فإن ازدياد الاعتاد الاقتصادي المتبادل , بين 
منتجي النفط «المستهلكين الغربيين» واعتاد العربية السعودية 
الكبير على الولايات المتحدة» لا من أحل الاسلحة فقط» بل من 
نيلا 





أجل بعثات التدريب العسكري الكبرة أيضاً» بالاضافة ,الى قلق 
الرياض الشديد على صحة الغرب الاقتصادية والسياسية» كل 
هذا يجعل من غير انتمل أن تعود الأقطار المنتجة بسهولة ,الى 
فرض -حَظر النفط. لكن السعوديين على الرغم من سر :م 
الواضح على عدم استبعاد هذا الامكانء فضلوا في ١337‏ 
استغلال وز:هم ضمن أقطار منظمة أوبك ©0886 لمنع زيادة 
أسعار النفط لقناعتهم الواضحة بأنه يُتوقع مقابل ذلك كسب 
سياسي بشأن التقدم نحو تسوية الصراع العرني الاسرائيلي وبشأن 
موقف غربي أكثر ايجابية في حوار الشمال والجنوب القادم بين 
الأقطار الصناعية والأقطار النامية. وحتى في حالة جولة جديدة 
من الحرب بين العرب واسرائيل قد لا تتم عودة انية الى حظر 
النفط بصورة الية”؟". سوف يتوقف الامر الى حد كبير على 
بجرى الحرب» فإذا ما ظهر أن العرب يخسرون حسارة خطيرة» 
وإذا كان الدعم الأمريكي لاشرائيل مرئياً جد فمن المحتمل 
عندئذ أن يؤدي ذلك إلى اشهار سلاح النفط من جديد. وعلى 
المدى الأول يمكن للتبدلات السياسية الجذرية ضمن الأقطار 
المنتِجة» أو للصراعات المحلية في الخليج أن تدفع الأقطار المنتجة 
الى استخدام سلاح النفط أو التبديد باستخدامه لكسب التأبيد 
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أو الدعم من بعض الأقطار المستهلكة أو لكلا تتشجع الأقطار 
المستبلكة للتدخل الى جانب الخصوم احليين”" . 

من بين الردود على ظهور سلاح النفط رد جاء من 
الولايات المتحدة فقطء وهو امختلاف الرأي حول إمكان 
ابتقدام القوة فيما يتعلق مباشرة بالمصالح النفطية""» لكن يبدو 
أن « أزمة الطاقة» المفاجئة في أوائل السبعينات دفعت حتى قبل 
حرب تشرين الى إعادة النظر في هذا الموقف. وفي أيار 1937/1 
ألقى «السيناتور فولبرايت »» رئيس جإنلة العلاقات الخارجية في 
مجلس الشيوخ آنذاك» خطاباً مشهوراً بصورة مثوة . فذهب إلى 
أن العمل العسكري يمكن أن يكون ضرورياً (لحماية رقبتنا 
المكشوفة ) »ء ووصف الأقطار المنتجة للنفط (بغزرلان في عالم 
الود )"" , فيا من هذه الفترة بدأ العسكريون الأمريكيون 
أيضاً يبدون الاهتام في إمكان العمل ضد الدول النفطية؛ 
وظهرت امخطط التي وضعوها لحذه المهمة في تدرييات جرت قبل 
تشرين أول 917/7 89©. وجرى بعد الحرب والحظر تخطيط كثير 
من جانب البنتاغون ظهر بشكل واضح في بداية 191/8 عندما 
تُشرت على الملا تفاصيل خطط مفصلة للاستيلاء على دول 
الشرق الأوسط النفطية من جانب أمريكا. ودار النقاش حول 
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منطقتين يكن أن تكونا مستهدفتين*”": -حقول النفط في ليبيا 
والجزائر » وحقول النفط في الخليج للاسيما العربية السعودية. 
وتركر الاهتام على الأحية. لأك الحقول الليبية واقعة بعيدا في 
داخل البلادء لذلك كانت أعمال التخريب أقرب الى الحدوث ' 
قبل أن يم أي احتلال لها بأية صورة . ومن الناحية الستوقية كانت 
الولايات المتحدة تتمتع بكيزة وجود قوات كبية لا في المنطقة 
امحيطة وذلك على شكل أسطول سادس وقواعد في جنوني أوربا . 
لكن توافر هذه القواعد من الناحية السياسية كان غيز مؤكد الى 
حد كبير وكان لا بد لأية عملية تشمل القوات البحرنة أن 
تحسب حساباً لوجود الأسطول السوفييتي في المتوسط . وكانت 
العمليات في الخليج تنطوي هي أيضا على مشاكل. فها هنا 
أيضاً قد لا يجد الأمريكيون منفذاً عسكرياً ولايمكن أن يتوقعوا من 
أية جهة محلية في الخليج تأبيد عملياتهم أو تسهيلها بأية صورة. 
ولم يكن للأمريكيين قواعد في المنطقة امجاورة ولا قدرة مشهود لها 
على إنزال ضربة شافية سريعة. وعلى الرغم من ذلك كانت 
المنطقة تمثل هدفاً واضحاً» وتتألف من شريط ساحلي على امتداد 
٠‏ ميل طولاً و 4٠‏ ميلاً عرضاً بين الكويت وقطر وتضم ١١١‏ 
حقلاً للنفط وتسع مصاف وعشرة.موافىء. وقد عكس جانباً 
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كبياً من التفكير الأمريكي مقال نشرته هاربرر ماغازين , 
(عمتعدعة11 تعميد11) 2 ورعا كان القصد منهى الى جد مل 
إعارة أذن لدبلوماسية التبديب. الأمريكية . وقد اقترح الكاتب» 
الذي رقع على المقال ( بالجندي المجهول ) أن يُعمّد في البداية ,الى 
الاستيلاء على قاعدة الظهنان السعودية على أيدي قوات مظلية 
أمريكية» بر بعضها باسوائيل» ثم تذهب لتستولي على أرصفة 
ومستودعات ر فق تنورة 182868 135 وبعض منشات حقل 
«غوار نهجةط0 » الكبير وحقل ابقيق القريب منه. ثم يعمد الى 
إنزال جنود البحرية بعد اثنتين وعشرين ساعة لتقوية القاعدة 
وتوسيع الأَاضي المستولى عليها. وجرى التفكير باستخدام قوة 
تتألف من 4.٠...‏ رجل”“. ولا بد أن تحدث بعض أعمال 
التخريب» 5 يُحتمل أن يتوقف الانتاج السعودي بين اليوم 
السابع للغزو واليوم الستين (اليوم التسعين على أبعد تقدير)» 
وكذلك الانتاج في العراق وليبيا والجزائر. وسوف يبلغ الحد 
الأقصى في نقص الانتاج حوالي ٠‏ ملابين برميل في اليوم . وبعد 

الاستيلاء على المنطقة تصبح المشكلة العسكرية الرئيسة هي 
حراستها من هجمات قوات المقاومة المسلحة. ويمكن انجاز هذه 
الحراسة بإقامة منطقة طولها 0٠.٠‏ ميل تمتد 7٠١‏ ميلاً على الأقل 
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خارج المنشآت الكبيرة» ويُحرس بخليط من أجهزة مراقبة الية» 
وحقول ألغامء ودوريات بالطائرات العمودية"». لكن معدات 
النفط الموجودة بعيداً عن الشاطىء ستكون عرضة لهجمات 
المسلحين أكثر من تلك المعدات الموجودة على الشاطىء. 5 
يجت “تناية شاحهات .النفط عند مرورها بمضيق هرمزر من 
"اجات شراء :إرانيطة" الألقام آم اسفن : الميفوة وسرت 
يكون هناك نقص في المساحة اللازمة للهبوط للطائرات ولبضع 
مئات من الطائرات العمودية. وما إن تدخحل هذه القوات الى 
المنطقة حتى يتعذر الانسحاب منها من دون تعريض الحقول 
لخطر التخريب. كذلك يُحتمل أن تواجه الولايات المتحدة 
إمكان احتلال المنطقة لمدة غير محدودة . ولا بد أن تكون النسائر 
السياسية والعواقب كبية جداً. وقد دلت تجربة البيطانيين في 
العقدين من الستين التي تلت الحرب العالمية الثانية على أن 
استخدام القوة للاستيلاء على ممتلكات اقتصادية والاحتفاظ بها 
ضد رغبة السكان المحليين أو الحكومات المحلية باهظ الثمن 
بشكل لايطاق . قبل شهر من أزمة السويس كتب أيزتهاور الى 
«انتوني إيدن» محذراً من أن : «استخدام القوة من شأنه أن 
يوسّع كثيراً منطقة الخطر. لا أرئ كيف تستطيع اقتصاديات 
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أوربا الغربية البقاء على قيد الخحياة مدة طويلة من دون نفط 
الشرق الأوسط .. ثم إن شعوب الشرق الأدنى وشمال أفريقياء 
والى حد ماء سائر شعوب اسيا وأفريقياء سوف تتضامن ضد 
الغرب الى درجة أخشى ألا يكون بالامكان التغلب عليبا بعد 
جيل بل رما بعد قرن من الزمانء خصوصاً إذا تذكرنا قدرة 
السوفبيت على استغلال الموقف . وقبل اللجوء إلى عمل كهذا 
يجب على شعوبنا كلها مجتمعة أن تفهم أنه لم تكن هناك وسيلة 
أخرى لحماية حقوقنا ومصالحنا الحيوية »"*'. 

ظلّ هذا التحذير محافظاً على صفته التنبؤية عشرين عاماً 
بعد ذلك . إن العمل العسكري الأمريكي ضد الأقطار المنتجة 
للنفط من شأنه أن يحدث تبدلاً كبيرا في خارطة الشق الاوسط . 
فمن المحتمل أن يدفع بالبقية الباقية من الدول المحافظة في المنطقة 
لتصبح راديكالية» وأن يزيد في حدّة الصراع العربي الاسرائيلي» 
ولاسيما إذا كانت اسرائيل متورطة بصورة من الصور في العملية 
ما يجعل أية تسوية عربية اسرائيلية مستحيلة استحالة تامة تقربياً 
في المستقبل المنظور. أضف الى ذلك أن العمل العسكري 
بإطلاقه موجة من العداء ضد أمريكا وخلقه مخاوف من انتشار 
استعمار أمريكي جديد» سوف يفتح المنطقة هي وأجزاء أخرى 
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من العالم الثالث للتغلغل السوفييتي . وببذه الصورة يكون الاتحاد 
السوفيبتي المستفيد الكبير» المستفيد الذي لن يحتاج الى القيام 
بأي عمل كبير جداً أو خطير للرد بصورة آنية على التدخل 
الأمريكي . لا بد أن يقلق الاتحاد السوفييتي يسبب العمليات 
العسكرية الأمريكية التي تجري في المنطقة المجاورة للحدود 
السوفبيثية» والتي تققع تماماً الى الجنوب من العراق وهو صديق 
للسوفييت”". لكن ليس للاتحاد السوفييتي أية التزامات إزاء 
الدول الرئيسة المستهدّفة» وإذا لم يحاول العراقيون استباق العمل 
الأمريكي باحتلال الكويت بغتة» فلن تكون هناك -حاجة الى أي 
صدام عسكري بين القوات الأمريكية والعراقية. وسوف تكون 
مصالح الولايات المتحدة أكثر من المصالح السوفبيتية عرضة للتأثر 
الشديد وهذا سبب اخخر لكي يعمد السوفييت الى ضبط 
النفس . 

يحتمل في أقصى الحالات أن يتطلب الأمْر من حلفاء 
أمريكا الرئيسين » أوربا الغربية واليابان» تأبيد تدخخل الولايات 
المتحدة أو القبول به على الأقل. وفي الحقيقة ما دامت هذه هي 
الأقطار المعرضة أكثر من غيرها للكنق» فمن الممكن أن تنبثق 
المطالبة بمثل هذه الأعمال من هذه الأقطار بالفعل» والمشكلة 
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التي أكدها أيزتهاور ف تحذيره عام ك هحقل هي موقف تختلف 
فيه آراء الولايات المتحدة وحلفازها الرئيسين حول فائدة استخدام 
القوة. وقد اتضح هذا في كانون الأول ١9374‏ وكانون الثاني 
ه/1 عندما كانت دبلوماسية التبديد ماتزال على مستوى 
منخفض , فبينا كان بعض الرسعيين الغربيين» ومن ضمنهم الأمين 
العام للناتو» مستعدين للموافقة على تحذيرات الذكتور كيسنجر» 
كان جانتب كير من ردوة الفقل :ف آوريا العريية وعضوصا في 
أمانيا الغربية بعيداً جداً عن التأييد"». ويمكن أن تنشأ إذن أزمة 
أكثر خطورة في حالة حظر محدود النطاق تكرّر الولايات المتحدة 
خلاله تحذيراتها بشأن إمكان التدخل» وتقوم بتبديدات كجزء 

من -حرب أعصاب» أو تبادر الى هجوم مباغت . 
إن الخئق عملية تستغرق وقتاً طويلاً. فمتى يصبح غير 
معمل؟ قد تشجع أخطار التخريب والنضوب التدريجي 
لاحتياطي الأقطار المستبلكة على القيام بعمل مبكر لا بعمل 
متأخر . لكن مادام المستبلكون الغربيون يعتقدون بإمكان تسوية 
سلمية للأزمة الآنية فإن مثل هذا التدخل الأمريكي سوف يقابل 
بالتبرّم الشديد. على الرغم من هذا يبدو أن سر الزعامة في 
الحلف يكمن أحياناً في وضع أقطار الحلف أمام الأمر الواقع. 
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لكن إذا كان التدخل الأمريكي العسكري صعباً وخطراً 
معاً» فليس من الضروري أن يكون مستحيلاً» وقد أصبح التبديد 
بمثل هذا التدخل» مثل التهديد باستخدام سلاح النفطء جزءاً 
من علاقات المنتجين بالمستهلكين . فاستخدم في أول الأمر ولو 
من دون تأثير ظاهرء خلال حظر النفط. وفي كانون الثاني 
4 حذَّر الذكتور شلسنجرء وزبر الدفاع الأمريكي » الأقطار 
العربية من خخطر التعرض للعنف إذا هي استتخدمت سيطرتها على 
الإمدادات النفطية لإضعاف «كتلة العالم. الصناعي الواسعة 
وإصابتها بالشلل»”» كا سنت حملة من دبلوماسية التبديد مدة 
أطول في وقت كانت فيه الإدارة الأمريكية تخشى بشكل جدي 
من حرب عربية اسرائيلية .خديدة”*؟. وجاء من واشئطن أن 
صائعي السياسة من أعلى مستوى لم يكونوا في أحاديئهم مع 
رجاكق الصحافة» « يتحفظون في مناقشاتهم الصريحة» بشان 
إمكلك التدخل العسكري”". وفي أواخر تشرين الثاني ١917/4‏ 
خرجت حاملة طائرات تابعة للولايات المتحدة من بيان عملي 
لحلف 08210 ودخلت الى الخليج» وهي أول زيارة لخاملة 
أمريكية منذ 70 سنة. ويظهر أن القصد من هذه الزيارة كان 
تحذير دول الخليج من أن الولايات المتحدة لن تتساع بشأن قطع 
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الإمدادات النفطية”. وقد يُلْْت الرسالة بشكل أوضح عندما 
سكل الذكتور كيسنجر بعد سنتين في مقابلة صحفية في مجلة 
«برنس ويك» حول إمكان التدخل العسكري. وقد وصف 
كيسنجر التدخل العسكري» في إجابته التي سرعان ما تردد 
صداها في أنحاء الشرق الأوسط وأورباء بأنه : 

«مسلك خطير جداً .. أنا لا أقول إنه ليس هناك ظرف , 
لا تستعمل فيه القوة, لكن استخدام القوة في حالة نزاع بشأن 
الأسعار شيء. واستخدامها حين يتعرض العالم الصناعي فعلاً 
للاعساق شيء أخر >" 

جرت صياغة التحذير بعناية . غير أن الولايات المتحدة 
كانت تهدد زبائنها هي بغزو ممكن» وكان الذكتور كيسئجر لهذا 
السبب مهتماً بأن يبين بصورة لا لبس فيها أنه لن يلجأ الى عمل 
كيهذا إلا كخطوة أخية. ومع ذلك كان المددف ممن -دبلوماسية 
للتبديد هذه تنبيه.منظمة الأوابك (048286) الى أن :+الأقطار 
المستبلكة لن تقف عاجزة في وجه حظر كبيرء والى وجوببه عدم 
دفعها الى المرحلة التي يصبح فيها غير المعقول معقولاً . 

وكان تحذير الذكتور كيسنجر ينطوي على منطق نفسي 
غامض » منطق جرى التعبير عنه بشكل واضح قبل ذلك ببضعة 
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أشهر على لسان «هر أبل) وزير المالية في ألمانيا الغربية . « عددما 
تكون الأم يائسة, عندما لا تجد أمامها أي مخرج آخرء عندما 
تخشى من تدمير ثروتها الاجتاعية أو بنيتبا الديمقراطية, عندئل 
يمكن أن يحدث كل شيء»”". أضف الى ذلك أن المنتجين 
كانوا بشكل واضح معرّضين للخطر. فطلبات المعدات 
العسكرية المعقدة كان يجب أن تتحول الى قوة عسكرية فعلية» 
وكان بقاء المشيخات التي لايمكن الدفاع عنباء وكذلك بقاء 
الأنظمة المحافظة بصورة عامة معرّضاً للخطر لو اضطرت 
الولايات المتحدة الى اللجوء الى العمل العسكري . وعلى الرغم من 
التبديدات من جانب بعض الأقطار المنتجة للنفط بأن منشات 
النفط سوف تتعرض للتخريب» كان هناك ما يدل على أن 
الأقطار المنتتجة في الخليج قد أأذت التحذيرات الأمريكية مأحذ 
الجد. فيروى أن وزير النفط الكويتي كان يقول علناً إن أي نقص 
والناعن الاق زعا الفط تن أله أن يسبل في اننا سرب 
ممكنة تُشَنّ على الأقطار العربية المتتجة من جانب الأقطار: 
الصناعية المتقدمة""* , 

وفي أيار ١191©‏ كرر الذكتور شليسئجر التحذير وعمد 
السعوديون» الذين كانت الولايات المتحدة قد طمأنتهم قبل ذلك 
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بشهزن الى أنه لبس غناك ما يخشونه » عَمدوا الى تحريك قطعاتهم 
العسكرية لتعزيز حقبول النفط”''. لكن يبدو أن المستر « كارئر » 
تجنب الاحتيار العسكري في أثناء حملته الانتخابية إذ وصف 
حُظر النفط بإعلانه -حرب اقتصادية وهدّد بالردٌ عليه بقطع كل 
العلاقات الاقتصادية ومن ضمنتها بيع الأسلحة. 

البديد الاخجير لامدادات النفط الذي شغل بال مخططي 
الدفاع الغرني هو إمكان تدخل السوفييت في إنتاج نفط الشرق 
الأوسط أو مروره أو إمكان سيطرتهم .على ذلك. وبرجع هذا 
الخوف إلى الأيام الأولى للحرب الباردة» وكان شاغلاً رئيساً في 
لندن خلال أواسط الخمسينات”5“. لكن طبيعة. التبديد 
السوفيبتي لم تكن قطّ واضحة جداً. إن قلق الغرب من إمكان 
تدحل السوفييت فيه مصدر هام للمواد الخام يقع قريبا من الاتحاد 
السوفييتي كان يعكس مزيجاً من الخوف والتفكير «بأسوأ حالة 
ممكنة». بعض القصصء لاسيما تلك التي شعت فق 
الخمسينات » تصورت استيلاء السوفييت على حقول نفط الشرق 
الأوسطء وهي عملية لا يمكن تصورها إلا في إطار حرب بين 
الشرق والغرب . والأهم من هذه نظرية الدومينو الشرق'أوسطية» 
التي تذهب إلى أن الاطاحة بأي نظام محافظ في الشرق الأوسطء 
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ومن ضمن ذلك الأنظمة في شرقي البحر المتوسط» تنطوي على 
خطر إحداث تفاعل متسلسل في الخليج ينشأً عنه سلسلة من 
الأنظمة الراديكالية في مناطق انتاج النفط تكون نخاضعة للنفوذ 
السوفييتي » إن لم يكن لسيطرته". لكن الأدلة من الفترة الواقعة 
بين أواسط الخمسينات وأواسط السبعينات توحي بآن الدول 
الثورية » على الرغم من أنه ينتظر أن تقمم علاقات سياسية 
وعسكرية مع الاتحاد السوفييتي » لن تعني علاقاتها هذه سيطرة 
السوفيبت على سياساتها ؛ ثم إن إقامة النظام الثوري في العراق لم 
يود الى تفاعل سلسلة في كل الخليج» على الرغم من أن العراق 
شججع المرد في تلك المنطقة ومَدَّدَ في عام ١95١‏ جارته 
الكويت . ويرجع عدم نجاحه في تغيير الوضع القاتم في الخليج إلى 
الأعمال العسكرية الغربية المقابلة ,الى حل ما. 

القصة (السيناريو) الثالئة والأخيرقء تخيلت تدخل 
الأسطول السوفييتي في طرق النفط الغربية بالقرب من مضيق 
هرمز أو في الحيط الحندي. خرجت هذه القصة بعد ظهور 
الوجود السوفييتي البحري في المحيط المندي عام /2195 وكانت 
موضوعاً لجدل مطول عام ١917٠‏ في بريطانيا أثناء مناقشة 
مبيعات الأسلحة الى جنوبي أفريقيا بموجب اتفاقية «سيمونز 


١54 





تاون ». ومن بعد ذلك كانت ذريعة هامة لازدياد الوجود البحري 
الأمريكي في المحيط الحندي وبناء قاعدة جديدة أمريكية 
للتسهيلات في جزيرة دييغوغارسيا. وفي تشرين الثاني 2151/4 
في سبيل إظهار القوة البحرية» جرت اعظم تدريبات بحرية في تاريخ 
سانتو (6181350©) على مشارف الخليج حيث ظهرت بعض 
الدلائل عل ازدياد النشاط البحري والجوي”* السوفييتي في المدة, 
الأحيرة”. وف أيار الذي أعقب هذا التدريب» لخص الذكتور 
شليسنجر هذه التطورات درا بقوله : « ذلك النوع من التوسع 
يوحي بأن اهتامهم بقوتهم العسكرية ليس قليلاً على طريق شريان 
حياة العالم الصناعي الى الخليج العرني»4”. زميل واحد من 
موظفي الحكومة فقط لم يكن على مثل هذه الثقة وهو من 
مصلحة الاستخبارات المركزية (4©) الذي قال للجنة من 
الكونغرس إن التركيب العادي للأسطول السوفييتي في المحيط 
الهندي» وخصوصاً عدم وجود قوة من الغواصات فيه» يوحي 
بأن منع إمدادات النفط الغري ليس مدقا رئيساً للاتحاد 
السوفيبتي في المنطقة””؟. وباللغة العسكرية إن أي تبديد سوفييتي 
سوف يكون مقصوراً على ظروف قريبة من الحرب أو ظروف 
الحرب الفعلية”. لكنّ هناك حقا تهديدا سياسيا لان معرفة 
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الجميع بأن الاتحاد السوفييتي يملك القوة للسيطرة على حركة 
المرور إلى داخخل المحيط الحندي وخارجه يمكن أن تمنح الاتحاد 
السوفبيتي بعض النفوذ لدى تلك الأقطار التي ستتأثر أكثر من 
غيرها في حال القيام بعمل فعلي. ومن المعقول أيضاً أن الدول 
الصغيرة مثل جمهورية العن الديمقراطية الشعبية والصومال يمكن 
أن تستند الى الوجود العسكري السوفييتي فتتجرأ على إغلاق 
مضيق باب المندب في حال وقوع حرب عربية إسرائيلية 
ركواي) 

بصرف النظر عن المقدرة» يصعب تقدير النوايا السوفييتية 
إزاء إمدادات النفط الغربية. فليس هناك في الغرب من ينتلف 
مع وجهة نظر البرافدا في أن «إيقاف ضخ نفط الخليج 
العرني ... سوف يكون بمثابة هرّة اقتصادية في العالم الرأسمالي 
كله »”'. لكن في الوقت ذاته أوضحت الولايات المتحدة بصورة 
كافية أنها لن تقبل بخنق اقتصاديات الغرب ولا بسيطرة السوفييت 
على الشرق الأوسط . والحقيقة أن الأمريكيين تعرضوا لخطر .حرب 
نووية لمنع هذا العطور الأخير. أضف إلى هذا أن على صانعي 
السياسة الأمريكية أن ينتبهوا ,الى أن الكتلة الشرقية لن تكون تماماً 
بمنجاة من آثار (هرّة تصيب العالم الرأسمالي كله) بسبب الشرق 
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الأأسط. بأوربا الشرقية حساسة سياسياً للاضطرابات 
الاقتصادية» وتشير الأدلة التاريخية الى أن الأزمة التي تصيب 
النظام الرأسماللي في أوربا الغربية يمكن أن تتحرك باتجاه العين 5 
تشحرك باتجاه اليسار"". 

لا يعني هذا أن الاتحاد السوفبيتي تجاهل المصاعب التي 
عانى منها المستبلكون الغربيون أو تجنب السعي الى زياجة حدتها . 
فالدعاية السوفييتية أيدت أو شجعتء» لعدد من الاسباب 
السياسية والاقتصادية معاء وحدة الأقطار المنتجة» وزيادة أسعار 
النفط » واستخدام..مداخيل النفط لتأييد جبهات التحرير الوطني 
في الشرق الأوسط ء واستخدام رأس س امال العرني ( كسلاح فعال) 
ضد الغرب . والدعاية السوفبيتية أيدت أيضاً تأمم شركات النفط 
الغربية في عامي ١9‏ و 1918. وفي الحالة الأخيرة سعى 
الاتحاد السوفييتي الى إقناع منظمة أوابيك (©08886) بعدم رفع 
الحظر في الربيع التالي . وهناك أيضاً بعض الأدلة على أن الاتحاد 
السوفبيتي استخدم بصورة محدودة نفوذه العسكري*في سبيل 
مصالحه النفطية في العراق . فزيارات الأسطول السوفييتي في عام 
١8‏ تزامنت مع المفاوضات العراقية السوفييتية يشان اسهام 
السوفييت في استخراج النفط العراق » ويقال ان ما دفع العراقيين 
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للسعي ,الى عقّد المعاهدة العراقية السوفييتية في عام ١51/5‏ هو 
خوف العراق من أن يؤدي تأمم شركة النفط العراقية ©15 الى 
التدخل الغربي”5. ٠‏ 

لا مناص من أن يظل إمكان بعض التهديد السوفييتي 
“لإمدادات النفط: الشرق أوسطية يشغل بال مخططي الدفاع على 
الأقل مادامت التوترات الخطيرة في علاقات الشرق والغرب 
قائمة . لكن 'الدليل المستخرج من ثلاثين سنة' من التنافس بين 
. امريكا والاتحاد السوفييتي يوحي أن حساب الأرباح والخسائر 
لا بد أن يتغير كثيراً في أعين السوفبيت قبل أن يتخذ التهديد 
شكلاً عسكزياً جدياً. وهذا ليس مستحيلاً طبعاً ولكنه يفترض 
تحولاً كبيراً في ميزان القوى بين الشرق والغرب. ا يحعمل أن 
ينطوي أيضاً على تحول في الجغرافية السياسية لمنطقة الخايج. 
وحتى في هذه الحالة يجب أن يظل قائماً في أذهان صائعي 
. السياسة السوفييتية أنه «عندما يستولي اليأس على الأثم , عندما 
لا تجد أي مخرج آخر» عددما تخشى تدمير ثروتها الاجتماعية أو 
بنيتها الديمقراطية » عندئذ يمكن أن يحدث كل شيء» . 

تضاءل دور القوة في الدفاع عن المصالح التفطية منذ 
الحرب العالمية الثانية. ونع انسحاب بريطانيا من الخليج انتقل 
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جانب كبير من مسؤولية الدفاع عن منشات التفط هناكع 
ومسؤولية الاستقرار العام للمنطقةء من أيدي الأقطار المستبلكة 
الى أيدي الأقطار المنتجة بالرغم من أن المعدات العسكرية اللازمة 
جاءت معظمها من الولايات المتحدة وأوربا الغربية. رتوحي 
التجربة أن النفوذ العسكري يمكن أن يكون فعالاً في احتواء 
التبديد الذي تتعرض له إمدادات النفط الغربية من جانب الاتحاد 
السوفييتي» ومن جانب سلاح النفط ‏ تشهره وتمركه الأقطار 
المنعتجة. لكن الأقطار المستهلكة لابمكن أن تشهر القوة 
العسكرية في وجه الأقطار المنتجة إلا بمنتبى الصعوبة» هذا لا 
يمكن أن يعتمد الأمن الاقتصادي على السياسة العسكرية إلا 
بصورة جزئية . ويجب الاعتاد كثيراً أيضاً على تنمية العلاقات. 
الوثيقة الاقتصادية والسياسية بين المستبلكين والمنتجين» وعلى 
زيادة مخرونات النفط لدى المستهلكين» وعلى وضع ترتيبات 
للمشاركة عند وقوع طوارىء على غرار تلك التي وضعتها وكالة 
الطاقة الدولية . 
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الجتؤاشي 


اليزابيت مونرو» عهد بريطانيا في الشرق الأأسط. 14 
5ه » ص لا95. 

هيو توماس» قضية السويس» ص 79 (طبعة معدلة). 
للحصول على تقرير أكثر تفصيلاً عن السياسة الببهطانية خلال 
هذه الفترةء راجعم بيتر مونغولد» «القوة ونفط الشرق 
الأوسط»»ء الطاولة المستقيرةء كانون الثاني ١51‏ . 

انظر تقرير ماكميلان من الحادث» ركوب العاصفة, 
ص 657 . 

مناقشات مجلس اللوردات» المجلد 51١1١‏ المجموعة 289٠.‏ 
8 تموز 2.1564 

للاطلاع على تقرير للعملية التي قام بها ٠٠٠١‏ جندي من 
حرس ساحل عُمان في بها أصبح بعد ذلك دولة الامارات 
العربية المتحدةء انظر نيويورك تامرء "؟ شباط 61١951١‏ 
فاينانشال تايمر ١7‏ شباط ١958‏ واه تشرين الثاني 
24 والغارديان, ١١‏ نيسان 21917٠١‏ 
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الواشنطن بوست» ١7‏ أيار 51/6 . 

للاطلاع على مناقشة تهديد منشات النفط بالتخريبء انظر 
(أمن طريق الكاب) في باتريك وول ( الناشر ) المحيط الهندي 
والتهديد ضد الغرب . 

مورد شاي ابيرء النفط والقية السياسية ص .١١7‏ 
اكتشفت فيما بعد خلايا للجبهة الشعبية لتحرير الخليج العرني 
في دولة الامارات العربية والببحرين والكويت . الايكونوميستء 
حزيران 1913/7 

بناء على تقرير منشور [( 18© ف عام 191/7 » مضائق هرمز 
أعرض وأعمق من أن تُغلق بإغراق سفن فيهاء وهي أعرض من 
أن تتمكن المدفعية الساحلية السيطرة عليها. ويحتاج إغلاقها الى 
قوة بخرية وقوة جوية أيضاً . ديفدس مونيتورء نيسان 19174 . 
انظر الفصل 6. 

يبدو أن العراق كان ييدف الى السيطرة على جزيرة وَربا وجزيرة 
بوبيان اللتين تشرفان على الممرات المؤدية الى الميناء العراق (أم 
القصر) الفايئانشال تايمر. ه نيسان 19179, 


الغارديان, ٠١‏ نيسان .1١919/.‏ 
ر. ا م. بورل و ا اج كوترل, ايرات وأفغانستان 
وباكستان , توترات ومعضلات. ص .٠©‏ 
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أيد العراق الفرد في بلوخستان الايرانية» ؟ أيدٌ حزب تودة 
الايراني . 

الغارديات» 7 اذار 151/6 . 

تلقى كل من الملكيين في الجن والسلطان قابوس في عُمان 
مساعدات عسكرية من عدد كبير من الدول المحافظة في الشرق 
الأوسط . 

ج. مايسترء تعاظم. الأسطول الايراني» سويس رفيو أوف ورد 
افير تموز 3191/7 . 

بقي النفط أسبوعاً بعد حرب يوم الغفران متوافراً في الحقيقة في 
موانىء النفط في شرق البحر الأبيض المتوسط في الاسبوع 
الذي تلا حرب تشرين لكن شاحنات النفط م تكن راغبة في 
التعرض -خطر دخول المنطقة. ( التوسع المقترح للتسهيلات 
العسكرية الأمريكية في المحيط الحندي). الشهاداتء لنة 
الشؤون امخارجية في مجلس العموم» اللجنة الفرعية الخاصة 
بالشرق الأدفى وجنوبي اسياء ص 7ه . 

فوٌاد إيتابم» (نقاط الضعف والقوة لسلاح النفط) في الشوق 
الأوسط والنظام الدولي, الجزء؟ » ص ١‏ . من أهم المراجع في 
قوة النفط العربية» والمرجع الذي لقي انتباهاً كبيرأ في بريطانيا 
العظمى تجده في فلسفة الثورة لعبد الناصرء المنشور في عام 
م6 . 
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شارل عيساوي» ( فحص عواقب ضغط النفط من قبل الدول 
العربية )» انترناشينال برسبكتيف» اذار نيسان 2191/4 
ص 9. 

هانزقول , التفط والنفوذ, ص 4 . 

ايتابم» المصدر السابقء» ص ؟. 

بينا أحجم العراق عن القيام بأي قطع كامل للانتاج خحوفاً من 
فقدان عائدات النفط فيما يظهرء طبق حظر النفط على 
الولايات المتحدة وهولاندا وأثم مصالحهما النفطية . 

يظهر أن حظر النفط على هرلاندا كان ردأ على أعمال مؤّيدة 
لضرائيل قامت بها هولاندا ومن ضمُنها أنها عرضت على 
اسرائيل أن تحل محل امسا كمركز لتجمع اليهود السوفييت 
المهاجرين من الاتحاد السوفييتي الى اسرائيل» وتصريحات من 
جانب مختلف الزعماء المولانديين مؤيدة لاسرائيل» وجمع 
المتطوعين بإذن من السلطات للخدمة في اسرائيل» واستعمال 
الخطوط الجوية الرسمية 124 في رحلات خاصة الى اسرائيل 
ذات صلة بالمجهود الحرني. جورج لنزوسكي» (الأقطار 
المنتجة للنفط) ذايد الوس. خريف 21١918‏ ص .١558‏ 
كان الثمن الخاص لرفع الحظر رحلات الذكتور كيسنجر 
(المكوكية) بين دمشق وتل أبيب التي انتبت باتفاقية فك 
الارتباط السورية الاسرائيلية . ادوارد شيبان» (دبلوماسية الخطوة 
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فخطوة في الشرق الأسط)» السياسة الخارجية, ربيع 2151/5 
ص 75. 

مول» المصدر السابق ص ص هل 35 . 

لاحظ” أيضاً البيان المؤيد للعرب الذي صدر عن المجموعة 
الاقتصادية الأوربية 515 في 5 تشرين الثاني 19177 . 

تراوح العجز في الريع الأخير من عام ١51‏ بين 4 بالمائة في 
حالة هولاندا و 75 بالمائة في حالة الدثمارك» وتراوح العجز بين 
١‏ و ١4‏ بالمائة في الولايات المتحدة» والمائياء وفرنساء 
وايطاليا . مول . المصدر السابق» ص /. 

للاطلاع على مناقشة احتال سيطرة الأقطار المنتجة على نظام 
التوزيع الدولي» انظر مولء المصدر السابق» ص ص 
1 

المصدر نفسه ص ص .١5 0-1١6‏ 

في مقابلة مع مجلة دير شبيغل الألانية الغربية» في كانون الأول 
5 إبان معارضة السعوديين للزيادات في أسعار نفط 
الأويك 0886» قال الشيخ يماني وزير النفط السعودي: « نحن 
قلقون جداً على الوضع الاقتصادي في الغرب» قلقون من 
إمكان حدوث كساد جديد» قلقون على الوضع في بريطانيا 
وايطالياء وحتى في فرنسا وبعض الأتم الأخرى . ولا نريد أن يأني 
نظام جديد للحكم في فرنسا أو في ايطاليا» . 
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انترناشيئال هيرالد تربيون» ١5‏ كانون أول 13175١ء‏ والتايمز 

.1918/ شباط‎ ١ 

أنظر الآراء التي عبر عنها في وقت مبكر من عام 111/0 هيكل 

والشيخ زايد رئيس دولة الامارات العربية المتحدةء نيوزويك, 

17 كانون الثاني و ٠١‏ اذار .1١91/8‏ 

مول؛ المصدر السابق» ص ”*”. 

رفضت الولايات المتحدة بإصرار أن تستخدم غير الاقناع 

الدبلوماسي المعتدل جداً في أوائل السبعينات مع العربية 

السعودية» بينا لم تعترض على استخدام الأساليب الأشد 

حشونة من قبل الببيطانيين في مشيخات الخليج. 

استعملت عبارة (عنق عهادودة ) بصدد الخليج من قبل 

الزعماء البريطانيين في الخمسينات (الذين استخدمرها أيضاً 

بالنسبة للسويس)» ومن قبل الشاه في السبعينات» ووردت 

اشارة من قبل السيناتور فولبرايت الى امكان استيلاء ايران على 

بعض مشيخات الخليج . 

أحمد إقبال ودافيد كابلو ( منطق التدخل العسكري)» العرق 

والطبقة, شتاء 191/5 ص 77517ا. 

انظر المقال الذي كتبه روبرت توكر » ( النفط : قضية التدخحل 

الأمريكي ) : في كومانتري» كانون الثاني 1919/0 . 

كتيبتان من الجيش وكتيبتان من البحرية مع جناح جوي 
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عضوي » مؤلف من ثمانية أسراب من طائرات 54. وسربان من 

طائرات الاستطلاع وأربعة أسراب هجومية . 

(خارج النار)ء مليحق الايكونوميست,. أيار 2151٠8‏ ص 
8 

دوايت ايزنباورء شن المثلم» ص 55537 

في مقابلة صحفية مع بنِسٌ ويك » كان الذكتور -كيسنجر قد. 
علق بفوله : (إن أي رئيس يلجأ الى العمل العسكري في الشرق 
الأوسط من دون أن يلتفت الى ما يمكن أن يعمله السوفييت لا” 
بد أن يكون رئيساً متبوراً. والمسألة هي الى أي مدى سوف 
يسمح لنفسه بأن يردعه العمل العسكري ) . 

في مقابلة اذاعية علق وزير الخارجية الفرنسي « سوقتيار ع » 
بقوله : (إنه ما كان يود أن يقول ذلك » لكنني لست أنتقد وزير 
الخارجية الأمريكي ) . وبالمقابل نقل عن ناطق بلسان جكومة 
ألمانيا الغربية قوله : ( نحن لا نرغب في أي نوع من المجاببة مع 
أقطار التفط بل بالتعاون معها. ولعلنا نجالغ في تقدير قوانا وثذون 
أهدافنا السياسية إذا نحن لجنا الى القوة أو حتى إذا فكرنا مجرد 
التفكير فيها. نحن لا يدور في أذهاننا استعمال القوة ولا نشارك 
أحداً في أفكار من هذا القبيل). الفايبانشال تايمر, ١‏ 

كانون الثاني ه2191 نيويورك تايمرء ٠١‏ كانون الثاني 
ه51 :» و5 كانون الثاني ه/ا191. 
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كلوس. كنورءء (حدود القوة الاقتصادية العسكرية)» 
ديد الوس» خريف 191/8 ص 7117 . 
في كانون الأول ١174‏ قال الرئيس فورد للصحافي جوزف 
السوب إنه كان يقدر احتهال نشوب حرب في المستقبل القريب 
بين العرب واسرائيل باكثر من 7١‏ بالماثة . الواشنطن بوست» 
/ا؟ كانون الثاني 191/8. 
أخبار الولايات المتحدة وتقرير عن العالم. 5« .5 .ن) 
(كاتوم 4اءه«.لعة : ١‏ كانون الأول 2159174 أنظر أيضاً 
فاينانشال تايمر ١‏ كانون ثاني ه/91اء ساندي تايمر. 5 
شباط ه/ا91١1.‏ 
كريستيان سايانس مونيتورء 5١‏ تشرين الثاني 2١19175‏ ورد 
في أحمد وكابلوء المصدر السابق» ص 9371. بعد اسبوعين 
نزل 7٠٠٠‏ من جنود البحرية من الأسطول السادس في 
ساردينيا في غزوة وهمية لدولة نفط عربية. وروي عن قائد 
الأسطول قوله: (لانريد غزو الشرق الأوسط ولكن نحن 
مستعدون لهذا الغزو )» المصدر نفسه. 
ورد في ستراتيجك سرف 1914 ص .7١‏ 
انتر ناشينال هيرالد تربيونء ١4‏ تشرين الأول 19174. 
الغارديان» ” كانون الثاني 191/6 » نشرت الواشنطن بوست 
مقالاً ورد فيه على لسان سمبين من عدة أقطار عربية أقوال عن 
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سلوك أمريكا غير المنطقي ونزوعها الى اللجوء الى القوة من أجل 
حل المشكلات الدولية . ومكن اعتبار هذا تبيراً للرأي» الذي 
نُسب الى مساعدي الذكتور كيسنجر» بأن التحذير الأمريكي 
كان القصد منه تقوية القوى المعتدلة ضد الراديكاليين العرب 
فيما يتصل بمسألة النفط. الواشيطن بوست. 7 شباط 
ه16 », ونيويورك تايمر ٠١‏ كانون الثاني ه/ا9١ا.‏ 
الواشنطن بوست. 7١‏ أيار 2١5175‏ والفاينانشال تايمر. 
كانون الثاني 191/5 . 

في أثناء زيارة خروتشيف وبولغانين لبريطانيا في ١9662‏ جرى 
تحذيرهما من أن البيطانيين سوف يحاربون من أجل نفطهم. 
وعلق مكميلان فيما بعد في مذكراته بقوله: (سواء كان هذا 
من الحكمة أم لاء يبدو أنه ترك انطباعاً عميقاً لدى زائرينا) 
المصدر السابق. ص "55. 

كالب وكالب» كيسنجرء ص ؟1915. 

نيويورك تايمرء ١١‏ تشرين الثاني .1١91/5‏ 

الديلٍ تلغراف. ١5‏ أيار .191٠‏ تحدثت التقاربر في بداية 
و١‏ عن بناء قواعد سوفييتية تبعد عن الخليج مساقفة مدي 
القاذفات والمقاتلات » وبناء على أحد التصورات يمكن أن يحاول 
الروس إغلاق الخليج في أثناء الحظر المفروض على التفط لهنعوا 
شحن النفط الايراني الى اسرائيل. وفي أثناء المناورات البحرية 


لاه 


مه 
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الواسعة التي جرت في ١975‏ كرر الأسطول السوفييتي 
تكتيكات لقطع الطرق البحرية. الأميرال ستانسفيلد تورزر : 

( التوازن البحري: ليس لعبة أرقام فقط). الشؤون الخارجية» 
كانون الثاني لالا5ة1ا2» ص 97137. 

الانترناشيدال هيرالد تربيون» ٠١‏ كانون الثاني 1/6و 
ونيويورك تايمر؛ لا نيسان مهلا9١ا.‏ 

سسجل الكونغرس » ”١‏ اذار 147/0 . وقيل أيضاً إن الأسطول 
السوفييتي لم يكن على استعداد لادخال الغرب في حرب 
تقليدية طويلة المدى» وان هناك مناطق ارج المحيط المندي 
قر ب الى القواعد الموجودة في الاتحاد السوفيبتي يمكن أن تكون 
نس لمنع شاحنات النفط من المرور. 

يعكن قطع طرق النفط بصورة محدودة في زمن السلم يسبب 
إعلان الروس عن عزمهم إجراء تدرييات أو تجارب على 
الصواريخ في المنطقة التي تمر منها طرق النفط . وقد أغلق الروس 
مناطق في وجه السفن بهذه الصورة في الماضيء «لاسيما في 
البحر النرويجي » الفاينانشال تايمرء ٠١‏ كانون الثاني 1515 . 

ارثر جي. كليتغوفرء (سياسة النفط السوفييتية وقناة 
السويس)» العالم اليوم؛ تشرين الأول 21910 ص 404 . 

ورد في كوهلر وغوري وهارفي» الاتحاد السوفييتي وحرب 
تشرين 15177 ص 772 . 
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يضاف الى هذا أن تطوراً من هذا القبيل من شأنه أن يهبدد 
التكنولوجيا الغربية التي يستوردها السوفييت. ويشير أحد 
التقارير الى أن المبعوثين السوفييت في الشرق الأوسط» حتى قبل 
حرب يوم الغفران» كانوا يبحثون بنشاط عن وسائل لتخفيف 
ضغط أسعار النفط المرتفعة غلى تلك الدول التي كانت تتلقى 
من الاتحاد السوفييتي مساعدة اقتصادية. جوك- كبمشي» 
(دبلوماسية النفط السوفييتية) ميدستريم » كانون أول 1514 » 
ص ضن.١١7-1١.‏ 

5 كوترل و ر. م. يُورل (المنافسة البحرية السوفييتية في 
المحيط المندي ) » أوربيس, شتاء 2١91/0‏ ص اص ١11ب‏ 
15. 





لحترا ! أدرك© شن الاك ذ: لنت تيل 1 


الفصل الخامس 


الخليج وشبه الجزيرة العربية 


نك انا 








ليس شبه الجزيرة العربية والخليج مركز انتاج النفط في 
الشرق الأؤسط حسب» بل مركز السياسة المحافظة أيضاً . لذلك 
تمكن الغرب من الاحتفاظ بما يشبه احتكار النفوذ العسكري 
الفعلي في المنطقة . وقد ركز الانتباة على هذه المنطقة وجودٌ النفط 
فيها وقربها النسبي من الاتحاد السوفييتي الذي يحد ايران من 
الشمال . سمح انعدامٌ الأّمن والأيُديولوجية والروابط التاريخية بمنح 
منفذ عسكري. أما بالنسبة للاتحاد السوفييتي فإن الانقلاب 
العراقي عام 2١958‏ ومجموع المنافسات في العنين وفيما بينهماء 
قد زوداه بما لا يزيد عن موطىء قدم غير ثابت في منطقة تشتد 
فيها النزعة المعادية للشيوعيةء وعانت فيها الدول «الثورية» من 
العزلة السياسية. 
فخلال معظم فترة العقود الثلاثة بعد الحرب العالمية 
ينف 





الثانية » وحتى أوائل السبعينات في الحقيقة» لم يطرأ على الجبغرافيا 
السياسية لشبه الجزيرة العربية والخليج سوى تبديل قليل ننسبياً . و 
يظهر التأثير السياسي للتوسع في انتاج النفط إلا بيطىء ورنا 
كان تأثييو الأولي في المشيخات بعيداً عن إشاعة الاستقرار . 

اضطّر استمرارٌ الضعف السياسي والعسكري معظم الأقطار و ف 

المنطقة للبحث عن الدعم العسكري خارج الشرق الأوسط . 

فاتجه أكثر هذه الأقطار الى بريطانيا التي كانت عضواً في السانتو 
8150© وظلت تحتفظ» حتى عام 1916© بقوات نووية في 
قبرص «تنسبها» للحلف . وكان لما في قاعدة عدن» وفيما بعد 
في البحرين والشارقة أيضاًء تعزيزات للعمليات من أجل دعم 
المشيخات التي كانت تربطها معها معاهدات يرجع تاريخها الى 
القرن التاسع عشر. هذه الشبكة من العلاقات سمحت 
للبريطانيين بتعهد ذلك الجانب من النظام الخليجي الأكثر 
تعرضاً للخطر. وضمنت بريطائيا عدم تحول المشيخات الى 
رؤوس جسور ثورية الى نظام الخليج» بفضل المساعدات التي 
قدّمت لما لحمايتها من الأحطار الداخلية. 5" استطاعت 
بريطانياء بفضل حماية المشيخات من هجمات الجارات 
الكبيرات» أن تعدل الخلل الكبير في توازن القوى القاثم في 
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الخليج. لأنه بوجود قوة خارجية مستعدة للقتال» كان كل من 
العراق وايران والعربية السعودية يحجم مضطرا عن تحقيق مطالبه 
في أراضي الدول الصغية بالقوةء أو يقتنع بإرجاء تحقيق هذه 
المطالب هذه الصورة تمكنت المشيخات من البقاء من دون أن 

تصبح نبا للنزاعات المحلية . 
لكن السلام البيطاني كان يتمتع بدعم أمريكي مرني 
نوعا ما. وكانت قاعدة « ميدايست فور 2/112584571101» في 
البحرين رمزاً للمصالح الأمريكية في الخليج ؛ لكن الأمر كان يحتاج 
الى مزيد من الدعم من حين الى آخخر. فبعد الانقلاب العراقي 
مباشرة وضعت خخحطط للقيام عند اللزوم بعمليات أمريكية لدعم 
الكويت وأعطيت هيئة رؤساء الأركان تعليمات بأن تستخدم» 
بعد موافقة من أيزنهاور بالذات» (أية وسيلة قد تراها ضرورية) 
3 هجوم 0 عل هله 00 0 ايزعباور بالذات عل 
البحرية الموجود في 0 لكي 5 في اايي.. ا يلبث 
. الخطر المباشر أن زال لكن العبديد العراقي ظل ماثلاً لالت امه 
البريطانيين في ١505‏ ضمان محدّد لتقديم العون في حالة اعتداء 
عراق . ومن المهم أن نلاحظ مما قاله مكميلان أن رغبة الحكومة 
18 





0 ف تقديم الضمان قد تأثرت بحقيقة (أننا الآن على 
بباّ من الحصول عل التأييد التام وربما على بعض العون 
0 من أصدقائنا الأمريكيين للدفاع عن المصالح الغربية في 
الخليج عدد وقوع اضطراب خطير)"" . 
وكان الرد الأمريكي الآخر على انقلاب العراق زيادة 
ا محاولات لمواجهة المرد في اده 0 أهم دول الخليج””" . فبينا 
كانت السياسة العسكرية الأمريكية إزاء طهران مرتبطة بالدرجة 
الأولى بالتبديد العسكري والسياسي من الشمال”'» كان 'هدفها 
الرئيس في معظم الخمسينات وأوائل الستينات هو الإبقاء على 
عرش الشاه". ولم يكن إلا جانب قليل نسبياً من سياسة 
الامدادات العسكرية موجهاً لمحاولة مد القوات الإيرانية بالقدره 
الفعلية لمقاومة الحجوم السوفييتي» لان هذه المهمة ربما بدت 
مستحيلة في ذلك الوقث . وكان الأمريكيون يعتبرون أن بالامكان 
أداءها بشكل أفضل عن طريق خطط الطوارىء التي ينفذها 
حلف السائتو”©. ونجد المحاولات الأحرى لتطمين الشاه ولتعزيز 
قوة الردع الموجودة بحكم الواقع في الضمان الأمريكي » في المعاهدة 
الثنائية المعقودة بين الولايات المتحدة وإيران في عام 2.8 
' يموجب هذه المعاهدة وافقت الولايات المتحدة على أن تتخذء 


خرن 





بحسب طرقها الدستورية : ( ما يلزم من اجراءات» ومن ضمنهاء 
استخدام القوة المسلحة» بالصورة التي يتفق عليها الطرفان). في 
حالة عدوان سوفييتي”" . 

وفي الشاطىء الجنوبي للخليج.» احتفظت الولايات 
المتحدة بعلاقات عسكرية مع العربية السعودية التي كانت 
بريطانيا قد اصطدمت معها في أواسط النمسينات في أثناء النزاع 
بشأن واحة البيمي”". يرجع عهد البعئة العسكرية الأمريكية في 
العربية السعودية الى عام ١5157‏ » وفي عام ١10٠‏ أكد الرئيس 
ترومان لابن سعود مصلحة الولايات المتحدة في وحدة أراضي 
المملكة . وفي نباية العقد أدرك الأمريكيون أن الخطر الأكبر الذي 
يتبدد المملكة سوف يأتي من المرد الداخلي"". وفي عام ١9517‏ 
ظهر أن التبديدين يبتمعان عقب اندلاع الحرب الأهلية المنية» 
ودخول قوات مصرية الى جانب قوات الجمهوريين. واعثبيت 
هذه الأحداث بداية للقضاء على الملكية'"''. واقنضت تورطاً 
أمريكياً أقوى من برنامج الإامدادات العسكرية المحدود الذي كان 
ينفذ حنى ذلك الحين""". وبناء على ذلك أرسل كيندي في ١5‏ 
تشرين الأول 1977 رسالة الى ولي العهد الأمير فيصل تتضمن 
( تعهد الولايات المتحدة بتقديم الدعم الكامل للحفاظ على وحدة 
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العربية السعودية)'"''؛ وني تشرين الثاني حلقت الطائرات 
العسكرية الأمريكية فوق جدة والرياض . 

وحلال الأشهر القليلة التالية لم يكن هدف الدبلوماسية 
الأمريكية تقديم حماية أنية فقط للسعوديين » بل تأمين استعرار 
على المدى البعيد أيضاً للشرق الأوسط بوضع -حد للحرب 
الأهلية . وبناء على ذلك ابتكرت الأدارة الأمريكية في بداية 
مشروعاً عرف باسم ( القمة القاسية) وكان الحدف من 
هذا المشروع أن تلتزم أمريكا بالدفاع عن العربية السعودية مقابل 
موافقة السعوديين على إنهاء دعمهم للملكيين في امنء وهذا 
بدوره 00 الى مساومة المصريين لإقناعهم بسحب قواتهم 
بالمقابل» لكن القوة الرادعة الرمزية المؤلفة من سرب واحد ممبن 
المقاتلات الأمريكية للدفاع عن المجال الجوي السعودي لم تجذب 
البنتاغون » الذي كان يعترض بان عدم وجود بيئة أرضية قاسية 
ورادار يمكن أن يجعل لطارات المقاتلة أهدافاً سهلة ثابتةقء يا أنها 
لم تُقنع فيصل الذي لم يكن يثق بهذا الالتزام الضمني للدفاع عن 
العربية السعودية» وكان. يمقت ما كان يصاحبه من ل 
#ارمات. لأجراء - إساهكات داخلية:دإل! أن ريا :مث 
الطائرات المقاتلة توجه بالاضافة إلى ٠‏ ٠ه‏ من رجال الخدمة ,الى 
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العربية السعودية للقيام بمناورات مشتركة ؛ لكنهم لم يُرسلوا للدفاع 
عن المجال الجوي السعودي وظلوا في أماكن بعيدة عن المناطق 
التي كانت تشهد نشاطاً جوياً مصرياً. نم مسحب السرب في 
كانون الثاني ١9514‏ عقب خلاف حول تمديد معاهدة فك 
الارتباط في المن. وتم للسعوديين بعد ذلك امتلاك نظام للدفاع 
الجوي خاص بهم يعمل فيه طياروث بريطانيون مدنيون 
متعاقدون" , 

وبالمقارنة مع الغرب » كانت السياسة العسكرية السوفييتية 
في المنطقة خلال الخمسينات والستينات محدودة أكثر وأقل حظاً 
من النجاح أيضاً . فباستثناء العراق بعد عام ١940/‏ كان المنفذ 
العسكري السوفييتي الى الخليج وشبه الجزيرة العربية مقصوراً على 
الربع الجنوني الغربي من الجزيرة العربية . ونجد في العلاقات 
السوفييتية مع العن مثلا هاما للفوائد المباشرة والخخاطر بعيدة المدى 
للسياسة العسكرية السوفييتية التصحيحية في الشرق؟ الأوسط . 
فقد كسب الاتحاد السوفييتي منفذاً عسكرياً الى دولة امن 
الحافظة جداً في أواسط الخمسينات» عندما كان نظام الامام 
ياول ملاحقة مطالبه ضد محميات عدن المجاورة. وبدأت 
الأسلحة السوفييتية الأولى تصل في تشرين الأول عام 21901 


تفبرد 





وتبعها في السنة التالية مدربون عسكريون وميكانيكيون» فأجبرت 
هذه الامدادات العسكرية المحدودة جداً البريطانيين على تعزيز 
دفاعاهم في عدن”*". وكان الانقلاب الجمهوري في عام 
5 © الذي سرعان ما تورط المصريون فيهء ينطوي على 
عواقب أبعد أثرا. كانت المن تتمتع بموقع استراتيجي هام بالقرب 
من مدخحل البحر الأحمر برغم كونها أفقر أقطار شبه الجزيرة 
العربية . وقد جعلت منها الحرب الاهلية قاعدة مفيدة للضغط 
على اتحاد الجنوب العرني الهش وحديث النشأة الذي أقامته 
بريطائيا كإطار سيامبي تستطيع من خلاله الاحتفاظ بقاعدة 
عدن . 

لكن الحكم على التدخل المصري لم يكن سليماً . فلم 
يلبث المصريون أن وجدوا أنهم يخوضون حربا مع عصابات 
بوساطة قواتهم المدربة على شن حرب تقليدية. وظل حوالي 
٠٠‏ مصري متورطين في الحرب خلال خمس -سنوات 
تقريباً. وأرسلت خلال هذه الفترة معدات عسكرية سوفييتية 
عنها ٠٠١‏ مليون دولاز الى الجمهوريين عن طريق المصريين*". 
وقدم الاتحاد السوفييتي دعماً سوقياً أيضاً بنقل القوات المصرية 
بحراً بين مصر والهن. كا عقد في حزيران ١171‏ مع مصر اتفاقاً 
23ظ2, 





لترويدها بالسلاح فكان أهم الاتفاقات التي عقدها معها حتى 
ذلك الحين » وتضمن تزويدها بأربع وعشرين طائرة نقل جوي من 
طراز «انتونوف» لاستخدامها على طريق القاهرة الأقصر 
العن . وكان يقود هذه الطائرة طيارون سوفيبت برفقة طيارين 


تزييق 
بان . 
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وعندما اضطر المصريون الى الانسحاب من امن بسبب 

حرب الأيّام الستةء وقعت عاصمتها صنعاء في طوق القوات 
الملكية وزاد تورط الاتحاد السوفييتي. وتحولت سياسة نقل 
الامدادات العسكرية الى عمليات عسكرية صغية. فتم إرسال 
٠‏ آلاف طن من المعدات خلال شهري تشرين الثاني وكانون 
الأزل ١9177‏ في شحنات جوية مستعجلة”". ووضع سرب من 
طائرات ميغ ١9‏ تحت تصرف الجمهوريين بالاضافة الى طائرات 
أخرى مع ما يلزم من مدربين: وملاحين أرضيين » وقام الطيارون 
السوفييت بتامين غطاء جوي للقوات العنية. ولمى تستمر هذه 
العملية مدة طويلة ء ل إحدى الطائرات التي كان يقودها طيار 
سوفييتي لم تلبث. أن أسقطت وتم التعرف على هوية طيارها . 
فأخذ الطيارون السوريون بعد ذلك يحلون محل الطيارين 
السوفييت . ولم يختل الملكيون صنعاء لكن في اب ١9158‏ عندما 
يف 





كان من المتوقع شن جولة جديدة من القتال» قام السوفييت 
بشحن الأسلحة مرة ثائية بطريق الجو إلى الجمهوريين؟".' 

كان للانفاق العسكري السوفييتي في امن بعض المردود 
على المدى البعيد . في الهن الشمالي لم يكسب الاتحاد السوفييتي 
شيئًء وساءت علاقاته مع صنعاء في أوائل السبعينات وأخذ 
القطر يعافي من نقص في قطع الغيار والذخيية. وأخيراً قطع المن 
الشمالى في عام 953195 علاقاته العسكرية مع الاتحاد السوفهيتي 
بتحريض من السعود كين لكير كا أن الحرب. الجنية الأهلية لم تؤد الى 
سقوط الملكية في العربية السعومية» لأكّ الولاات المتحدة تدخلت 
للحيلولة دوت ذلك» وعلى العكس من ذلك» أدت الحرب الأهلية 
الى تقوية مكانة الملك فيصل الاقليمية على حساب الرئيس عبد 
الناصر. لكن الخحرب الأعلية تسريت عبر -حدود اتحاد الجنوب 
العربي حيث أسهمت في تطور المقاومة التي لم تلبث أن -جعلت 
من الصعب الدفاع عن قاعدة عدن . ومع انسحاب البريطانيين 
في تشرين الثاني عام ١951‏ تداعى اتحاد الجنوب العرلي وحل 
محله النظام الذي لم يلبثٍ أن صار أول نظام ماركسبي في العالم 
العربي . 

كان الانسحاب البيطاني من الخليج أقل تأثيراً في 





الاستقرار من الانسحاب من عدن تبائياً. فعندما أعلن في كانون 
الثاني ١9574‏ عن الانسحاب» تضمن الاعلان بصورة واضحة 
أن الجيوش لن تجلو إلا بعد أربع سنوات من ذلك التاريخ. وقد 
سمح هذا لكل من لندن وعواصم الخليج بمراجعة الموقف وتسوية 
بعض اخلافايته المحلية على الاقل . فزاد من دور بريطانيا في :حرب 
ظفار في عام ."93191٠‏ وفي أماكن أخرى من الخليج؛ قبل 
الانسحاب,. العسكري في عام ١91/١‏ وبعدهء إِذْ ساعدته 
بريطانيا مختلف الأقطار في تطوير قواتها الخاصة. وني هذا المجال 
قد تكنوث. الأسلحة أقل أهمية من التدريب ومن الخبراء. وكافنت 
بريعطائيا تتمتع بعلاقات وثيقة مع الأسطول الايياني» إذ كانت تمد 
الايرانيين باخبرة اللازمة لاقامة القواعد البحرية الايرانية في الخليج 
وتشرف على تدريب كتيبة كوماندو برمائية”". وهي وحدة هامة 
للاستراتيجية الايرانية لاقامة الاستقرار في المنطقة» .وكلنت 
الشركات البيطانية متورطة بصورة شديددة .في أعمال للتدييب 
والصيانة الخاصة بالقوة الجوية السعودية . وبقي الخبراء الببيطائيون 
وفرق ضياط الارتباط في عدد من الامارات من ضمنئيا البجرين 
أبو ظبي ورأس الخيمة التي كان يدير قوات الأمن فيبا ضباط 
بريطانيون”". وكان في الكويت فريق من ضباط الارتباط يقدم 
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المهارات التقنية» ويمنح نوعاً من الالحساس بالاظمئنان لدولة 
منعزلة نوغاً ما وغير آمنة على العموم . / 

راذن لم يكن الانسحاب البريطاني منتظما حسب”""؛ بل 
لم يكن توقيته سيئاً كا كان البعض يظن. لا شك أن قرار 
الانسحاب ل يلق ترحيباً في الخليج وقد تم بناء على اعتبارات 
سياسية بريطانية داخلية وليس بناء على أي اعتبار لحاجة مباشة 
إلى الاستقرار في المنطقة”". لكن ردّ الفعل العدائي من جانئب 
إيران عل الاقتراحات اللاحقة بشأن إعادة النظر في قرار 
الانسحاب البيطاني لم يلبث أن أظهر أن أيام السلام البيطاني 
كانت_معدودة في جميع الأحوال . فقد كانت الثروة النفطية ا.حذة 
بخلق ثقة جديدة بالنفس لا تنسجم مع الابقاء على وجود 
عسكري أجنبي على المدى الطويل. 5 أن ثمو عائدات النفط 
الذي تسارع مع الزيادات في أسعاره في أوائل السبعينات» زود 
دول الخليج بالموارد اللازمة لبناء قوتها المسلحة الخاصة بما. وم 
يلبث مستوى التسليح أن بلغ درجة أذ الوجود البيطاني في 
العقد السابق يبدو تافهاً إزاءها . . 

وهكذا بدلاً من أن يؤدي إعلان الانسحاب البيطاني الى 
فراغ في السلطة» عجل في التطورات التي سمحت بظهور نظام 
لف 





أمن وطني من -حيث الأساس. وعلى الرغم من أن المنافسات 
امحلية لم تسمح بظهور أية بنية أمنية. سمية فقد أدت المصلحة 
الذاتية إلى ظهور تعايش علي (تلدعالا ,دله386) بين الدول 
الختلفة » وهو تعايش واقعي كان د يحترم فيه استقلال المشيخات » 
وتم فيه التأكيد على إبعاد قوات الدول العظمى عن المنطقة ؛ ولكن 
هذه التطورات كانت تنطوي على نمو سريع للقوات المسلحة 
الحلية . وكان خلق قدرات عسكرية فعلية عملية طويلة الأمد إلى 
حد كبير إذا قيست بعملية تكديس الأسلحة فقط . وكان معظم 
الميزانيات العسكرية المتزايدة في دول الخليج ينفق في بناء مشاريع 
الببى الأساسية» وكان الطلب شديداً على نقل المهارات العسكرية 
الأجنبية من أجل التدريب على استخدام المعدات العسكرية عالية 
لتعقيد في منطقة كان مستوى التعلم التقني فيا لا يزال 
منخفضاً . وكانت الأيُدي العاملة الماهرة غير كافية . وبناء على 
هذا يقيت دول الخليج فترة غير قليلة تعتمد عسكرياً على القرى 
الخلريجية”" , 
وكان هذا يعني في الحقيقة الولايات المتحدة. إن القرار البريطاني 
بالانسحاب لم يلق ترحيباً من واشنطن التي اضطرت الى إعادة 
تقدير الدور الأمريكي في الخليج» لأنه لم يعد بالامكان الاستمرار 
فق 





في السياسة الأمريكية التقليدية التي تحاول البقاء بعيداً عن 
المشاكل وتترك للبيطانيين وحدهم النبوض بالعبء. لكن 
الأمريكيين الم يلبثوا أن أوضحوا أنهم لن يحلوا محل الوجود 
الببيطاني . فجرى تحديث قاعدة (ميدايست فور +10 أكدع3110) 
لكن من دون توسيعها . وكان دورها بالدرجة الألى معنويء لأنها 
كانت رمزاً محلياً للسلطة الأمريكية ودعمها. وظلت الزيارات 
لمينائها عدة سنوات تومن الاتصال الرسمي الوحيد بين حكومة 
الولايات المتحدة وبعض المشيخات الصغرى. وكانت الجهات 
الرسمية تشعر أن انسحاب قاعدة (ميدايست فور) يمكن أن 
يفسّر» بلاسيما من جانب المشيخات» بتناقص اهتام الولايات 
المتحدة بالمنطقة9" , 

فيما عدا هذا كانت سياسة الولايات المتحدة متفقة مع 
مبدأ نيكسون. فقد كان الأمريكيون يسعّون الى تشجيع تطوير 
نظام أمني وطني» الى خخلق ماأطلق عليه موظف أمريكي 
( مجموعة أقطار في الخليج مكتفية بذاتهاء معتمدة على نفسهاء 
وواثقة بنفسها)*". وكان هذا يعني دعم التعاوث امحل لكن 
كان يعني أيضاً نقل الامدادات العسكرية» على نطاق واسعء من 
أجل تزويد إيران والسعودية بالقدرة اللازمة للدفاع لا عن نفسيهما 
فرق 





حسب بل عن المشيخات أيضاً"". وكانت الكويت من بين 
هذه المشيخات هي الوحيدة التي سارعت إلى إنشاء علاقات 
دفاعية مع الولايات المتحدة . جاء هذا بعد إلغاء الرسائل المتبادلة 
التي كانت قد زوقدت الكويت بكفالة بريطانية دفاعية يمكن 
اللجوء إليها كحل أخير. فقام فريق أمريكي في عام ١59117‏ 
بتحليل عميق لمتطلبات الكويتث الدفاعية”". وتبع ذلك تقديم 
الكويت طلبات للحصول على الطائرات الحربية الأمريكية وغيرها 

من المعدات . 
وكان لدى العربية السعودية وإيران ماتقدمانه للولايات 
المتحدة أكبر بما لدى المشيخات الغنية التي يكاد يتعذر الدفاع 
عنها في بعض الأحيان. فلم يعد أي من هذين البلدين زبوناً 
ضعيفاً كا كان قبل عقدين من الزمن. كانت العربية السعودية 
احذة في أواسط السبعينات» بعد أزمة النفط وموت الملك 
فيصل» بالظهور كقوة كبيرة في السياسة الدولية والسياسة الشرق . 
أوسطية . إنما كان ينقصها العدد الكبير من السكان أو القوات 
المسلحة؛ وقد وجد الأمريكيون مشقة في محاولة إقناع السعوديين 
بعدم شراء بعض المعدات الأكثر تعقيداً التي أوصت عليها إيران 
والتي لم يكن ينتظر من القوات السعودية أن تستبخدمها 
فق 





بكفاءة"” . وكان الأمريكيون ينشكون بعض فروع القوات المسلحة 
السعودية من البداية تقريباً. وكان هذا يعني أيضاً أن تقديم 
الخدمات العسكرية ومن ضمنها التدريب ومشاريع الصيانة 
والهياكل الأساسية» كان يؤلف الجزء الأعظم من برناءج نقل 
الاندادات الأمريكي» ول ينفق على المعدات العسكرية الفعلية 
سوى /٠١‏ من مبلغ هر" بليون دولار الذي جرى انفاقه في 
الولايات المتحدة في عامي 191/8 و 6019175 . رتم الاتفاق في 
عام ١91١‏ على تنفيذ برناج أمريكي يمتد الى نهاية ١94017“‏ 
لتطوير الأسطول. وتضمن. هذا الببزاعج تقديم ١9‏ سفينة 
صغيق » وتدريباً» وبناء مرافق سواحل7". وني القوة الجوية قدّرت 
قيمة (عملية صقر السلام) التي تضمنت إنشاء المطارات الحربية 
والتدريب والصيانة لطائرات 5 البسيطة نسبياًء قدّرت قيمة هذه 
العملية بنحو " بلابين دولار"". وتم تدريب أربع كتائب مشاة 
0 وكتيبة مدفعية من قوات. الخرس الوطني السعودية التي 
تُعتبر من الناحية السياسية الفرع الأكثر حساسية والأسرع مو 
في القوات السعودية» وقام بهذا التذريب شركة أمريكية 

شخاصة”*" , 
لم تكن هذه التطورات سوى انعكاس لما يشبه تحالفاً 
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اقتصادياً وعسكرياً غير سمي بين العربية السعودية والولايات 
المتحدةع» وي علاقة تستئد من جهة الجانب السعودي عل 
الاعتقاد بأن اللايات المتحدة تؤلف ضمانة قوية للنظام وحليفاً 
طبيي في عالم تهدده الشيوعية. وفي هذا المجال كان بإمكان 
السعوديين أن يسهموا بما لديهم. فعلى الصعيد الدولي ظهر 
إسهام السعودية بضغطها داحل منظمة الاويك (©028) 
للحيلولة دون ارتفاع أسعار النفطء وباهتامها بضمان استقرار 
أنظمة الغرب الاقتصادية الرئيسة . وعلى صعيد الشرق الأسط 
كانت العربية السعودية تعتبر قوة هامة للاعتدال في السياسة 
العربية. ولعب السعوديون دوراً هاما في إنباء الحرب الأهلية 
اللبنائية في ريف ١915‏ . وأخذوا في شبه الجزيرة العربية يحاولون 
ممارسة نفوذ .معتدل على سياسة الهنين. ووعدوا بتقديم عون 
اقتصادي كبير مقابل انباء الحرب بين جمهورية المن الديمقراطية 
الشعبية والجببة الشعبية لتحرير الخليج العرني. وف عام ١9174‏ 
حول السعوديون إلى الأمريكيين قائمة بأسلحة طلبتها امن 
الشمالية » «وأبسلت الولايات المتحدة فريقاً من البنتاغون لدراسة 
احتياجات الن الشمالية الدفاعية» وذلك على أن تقوم السعودية 
بدفع تن مشتريات المن الشمالية من الأسلحة م وكان كل من 
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السعوديين والأمريكيين يأملون من ذلك في إنهاء العلاقات القائمة 
بين الاتحاد السوفيتي وامن الشمالية بشأن اإمدادات 
الأسلحة*”". لكن يقال إن الأمريكيين رفضوا عرضا سعوديا 
“مويل برناج عسكري واقتصادي للصومال» بقصد إبعاد الوجود 
السوفبيتي الأكثر وضوحاً فيهاء على الرغم من أن السعوديين فيما 
بعد قدموا للصومال عونا ماليا مباشرا. 

وباعت الولايات المتحدة بين 191/7 ١5375‏ ما قيمته 
4ر١٠‏ بليون دولار من الأسلحة الى أيران في أكبر برناج أمريكي 
لنقل الامدادات العسكرية» من حيث الحجم والكلفةء تضمن 
أنواعاً من المعدات العسكرية المعقدة جداً التي لم يسبق لحا 
مثيل* . وانّخِذ القرار الأولي لنقل إمدادات عسكرية على نطاق 
واسع الى ايران بعد زيارة الرئيس نيكسون طهران في تموز 
1 . ويقال إن مناقشة حارة تمت بهذا الشأن في أوساط 
الأدارة الأمريكية: وعكست درجة قلق أمريكا من إمكان تغلغل 
السوفييت في منطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية الاقتصادية 
المباشة للحلف الغربي”". وكانت ايران تملك ميزات ملموسة 
كوكيل محلٍ. فمن حيث الحجمء وعدد السكان» والانتاج 
القومي الكلي (2»)628 والزعامة السياسية» والقدرة العسكرية» 
1 





كانت إيران في الحقيقة أقوى قطر بين أقطار الخليج”': وفي 
الشرق الأوأسط. وقد تجاوزت نفقاتها الدفاعية في عام ١916‏ 
نفقات مصر واسرائيل معاً"'". وحقق بناء القدرات العسكرية في 
إيران عدة أغراض مفيدة لواشنطن. فقد أنشأت ايران في الخليج 
قدرة قائمة على أسطول كبير مؤلف من الطائرات الحوامة للقيام 
يعمليات على الساحل الجنوبي للحفاظ على وحدة المشيخات 
السياسية والجغرافية على طريقة السلام البريطاني'”'. وكان مجري 
بعيداً عن الْأّاضِي الاثرانية تطوير الأسطول الايراني بيها كانت 
القوة العسكرية الايرانية ذات قيمة أيضاً تجاه الاتحاد السوفيبتي 
لأها تقابل إمدادات الأسلحة السوفبيتية للعراق ولأنها تتضمن 
إقامة مركز جديد قوي لقوة عسكرية في المنطقة الواقعة على 
الحدود السوفييتية مباشرة©*». كانت إيران حليفاً للولايات المتحدة 
في الشرق الأوسط (من دون رؤية حبل الارتباط الوثيق بينهما 
«الحبل السْري », على حد تعبير موظف أمربكي كبير”») . 
وكانت فعالية هذه الأدوار بالوكالة واضحدةٌ منذ أوائل 
السبعينات . فكان الايرانيون فيما يظهر يخزنون المعدات العسكرية 
الأمريكية لكي شستعمل من قبل جهات أخرى . فأرسلت 
طائرات 85 الايرانية الى الاردن ومراكش 5 ارسلت في عام 
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5 إلى فييتنام لمساعدة الولايات المتحدة على إعادة التموين 
خلال مهلة وقف إطلاق النار في فينتنام”“. وفي المنطقة القربية 
من إيران » تعاونت الولايات المتحدة مع إيران وربما مع إسرائيل””' 
لتقديم غطاء للأكراد الذين رأت فيهم الأدارة الأمريكية (أداة 
مفيدة فريدة) لاضعاف (نزعة المغامرة) العراقية . واعتتادا على 
التقارير المنشورة» بدأ العون الأمُريكي للأكراد عن طريق الاثرانيين 
بطلب ملم من الشاه في عام 191717 وبلغت قيمته نحو ١5‏ 
مليون دولار*». أما التورظ الايراني المباشر في حرب الأكراد فكان 
على نطاق أوسع واشتركت فيه وحدات للعمليات . ويقال أيضاً 
إن الاثرانيين بدأوا قي عام 1937/1 بتشجيع من الأمريكيين بتقديم 
دعم لسلطان عَمان في عملياته ضد الجببة الشعبية لعحرير 
الخليج العرني'"2 فكانت القوة. الايرانية المكونة من 8٠.٠٠‏ 
جندي تؤلف جزءا كبيرا من حيث العدد من قوات السلطان» 
يضاف الى ذلك أن إيران ضمنت الأجواء الحُمانية ضد انتهاك 
الطائرات الحربية التابعة لجمهورية المن الديمقراطية الشعبية» هذا 
بينا تشكلت في مستهل ١5177‏ قوة مشتركة عُمانية ايرانية تقوم 
فيها الطائرات والسفن الايرانية بحراسة الجائب العٌماني من مضيق 
هرمز للقضاء على أي شكل من أشكال القرد”* فاكتملت بهذه 
شف 





الصورة التدابير الايرانية السابقة من أجل ضمان الملاحة عبر 
مضائق هرمز. ومن ضمنها تحصين جزر (أبو موسبى وطمب 
الكبيى والصغرى) التي احتلتها ايراث في كاون الأول 1537١‏ 
قبيل انسحاب بريطانيا تماما . 

بيئا كانت سياسة نقل الإمدادات العسكرية موجهة 
بصورة واضحة الى التقليل من احتال قيام أمريكا بأي تدخل 
عسكري مباشر في المنطقة» كانت هذه السياسة تنطوي على 
الرغم من ذلك على مخاطر . فقد كان نقل الامدادات العسكرية 
يضع بضع عشرات من آلاف التقنيين الأمريكيين في مواقع رئيسة 
في القوات الايرانية والسعودية وتخصوصا في المواصلات» والسوق 
والتخابرات » وصيانة الطائرات الخحربية» ونتيجة لذلك ظلت فعالية 
هذه القوات تعتمد مدة طويلة على الولايات المنحدة”“, الأمر 
الذي كان يمنح الأمريكيين بعض السيطرة على أفعال وكيلهم في 
حالة الأزمة أو الصراع . لكنه كان يعني أيضاً أن الولايات المتحدة 
يمكن أن تتورط بصورة مباشرة إذا ما انفجر الصراع. وكان 
بالانكان القول إن هذا الاحتال ربما ازداد نتيجة لزيادة نقل 
الإامدادات الى المنطقة . 

كان ذلك جزئياً نتيجة خطأ من جانب الادارة الأمريكية . 
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فلم يقم مجلس الأمن القومي بأية دراسة مستفيضة للأمور التي 
تنطوي عليها مبيعات السلاح الى الخليج» هذه المبيعات التي 
كانت في ظل إدارة كل من الرئيسين فورد ونيكسون يتم النظر فيها 
بصورة فردية» على أساس كل حالة على حدة» وكانت تُستخدم 
كأدوات تكتيكية للسياسة الخارجية”. وكانت الطلبات الايرانية 
كبية بشكل خاص . ولم تلبث مبيعات الأسلحة الى ايراث أن 
بلغت نسباً لم تكن تتوقعها الدوائر الرسعية . وهذا البنائج الضخم 
من التسليح م يود الى زيادة اعتاد العراق علل الاتحاد السوفييتي 
حسب» بل ساعد كذلك على إطلاق سباق التسلح بين دول 
المنطقة حين خلق الشكوك في كل أنحاء الخليج حول النوايا 
الايرانية على المدى البعيد. وكان هذا عبديداً بالقضاء على الأمن 
الأقليمي الذي كانت أيران تريد امحافظة عليه. فقد عقّد عملية 
التعاون السيامي بين دول الخليج التي كانت الولايات المتحدة 
تسحى الى تشجيعهاء وخلق ظروفاً عسكرية من شأئها إشاعة 
عدم الاستقرار في المنطقة إبان الأزمات . 

إن القوة المدمرة التي تتمتع بها كثير من أنظمة التسليح المعقدة 
جداً التي يتم الحصول عليباء والمسافات القصيرة نسبياً التي 
تفصل بين أقطار الخليج» كانت تعطي ميزة أكبر للجانب الذي 
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يقوم «الضربة الأولى في أي صراع”. ثم إن ارتفاع مستويات 
التسليح في كل مكان في الخليج كان في وسعه أيضأ التأثير في 
التطورات التي تجري في جنوبي غربي اسيا وفي جنوبها وفي شمالي 

شرق أفريقيا"”. 
وهكذا لل تلبث الولايات المتحدة أن اكتشفت أن ميزان 
سياستها المتعلقة بنقل الامدادات العسكرية كانت تحدده رغبات 
زبائتها لا تقديراتها الخاصة عن الشروط الفضكى للاستقرار في 
الخليج”*”». يضاف الى هذا أمها كانت تواجهها مشكلة ما إذا 
كانت ستظل على المدى الطويل تحافظ على وحدة المصالح مع 
وكلائها. فقد بقي الصراع العرني الاسرائيلي عنصرا من التوتر 
الخفي في العلاقات بين الولايات المتحدة والعربية السعودية؛ 
ووقعت خلافات في عامي 4/ا9١1‏ و ١998‏ بين الولايات 
المتحدة وايران حول مسألة أسعار النفط . لذلك كان مما تدر 
ملاحظلته أنه عندما وافققت الولايات المنحدة في عام ١91/5‏ على 
تزويد إيران بنظام متطور جداً لالتقاط المعلومات قادر على مراقبة 
الاتصالات العسكرية والسياسية في كل أنحاء الخليج وريما أبعد 
من الخليج» ويديره رجال كانوا يعملون من قبل في المخابرات 
الأمريكية» أبدى بعض الرسميين على الأقل شكوكاً حول نتائج 
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هذه الصفقة على المدى الطويل. واعترفوا بن هذا النظام يمكن 
أن يستخدم لمراقبة التجمعات العسكرية التابعة للولايات المتحدة . 
في إيران أو في أمكنة أخرى من الخليج» وأن من الممكن أن يطؤر 
الايرانيون في زمن ما في المستقبل تدابير مضادة لمنع الولايات 
المنحدة من اعتراض الاشارات الايرانية وتفسيرها. وقيل أيضاً إن 
هذا لتقام حكن اد وسخدم لايع مااي لمتكا يد 
إسرائيل” ”. 
| كان لبعض هذه المشكلات تأثيزات بعيدة المدى في, 
الدعل العسكري السوفييتي الى المنطقة . فقد ظل هذا المدخل 
تحدوداً حتى أواسط السبعينات لأن الاتحاد السوفييتي كان ما يزال 
أشبه بالغريب تقتصر. مواطىء أقدامه السياسية على الحدود 
السياسية لشنبه الجزيرة العربية والخليج. وكان مدخله العسكري 
منحصراً في الدولتين الراديكاليتين» جمهورية اهن الديمقراطية 
الشعبية » والعراق » وني الحركات الثورية التي كانتا تذفماعا! 
وكانت أهمها الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العرتي التي كان يعتقد 
في إحدى المراحل أن لها قدرة كبييرة على إشاعة الاضطراب في 
جنوبي الخليج. ولم يكن العون السوفبيتي المباشر الهذه الحركة 
كبيرء كم أن الوثائق التي تم الاستيلاء عليها تشيرن. الى أن 
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التدبيهب السوفبيتي لم يكن مناسباً لظروف حرب العضابات في 
ظفار”». وقد تسلمت الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربني عوناً 
آخر من الصين وكوبا”2 كا جاءها منحة من ألمانيا الشرقية©. 
وقيل إن الطيارين الكوبيين كانوا في جمهورية المن الدعقراطية 
الشعبية يدربون القوة اللجوية ويقودون الطائرات في المهمات 
الدفاعية » ؟! قيل إن المستشارين السوفييت كانوا في مباية ١16‏ 
خلال المرحلة الأحيرة من حرب ظفار يوجهون النيوان عبر حدود 
جمهورية اليعن الديمقراطية الشعبية الى عَمان”"؛ لكن على الرغم 
من أن عدن تملك تسهيلات قواعد ذات قيمة من مخلفات 
البييطانيين» وأن القطر يسيطر على مضيق باب المندب» كان 
العون السوفييتي العسكري الاقتصادي لها محدوداً في البداية و 
يأخذ في الازدياد إلا بعد عام ,"0١91/.‏ 
وتوتقت العلاقات بين الاتحاد السوفييتي والعراق . كثيرً_ في 
عام ١917/١7‏ بتوقيع معاهدة للتعاون والصداقة في نيسان. .كان 
العراقيون معزولين سياسياً ومطؤقين بزبائن أمريكاد فتوجهرا الى 
الاتحاد السوفييتي لتلاقي هذا الوضع . أما الاتحاد السوفييتي فقد 
قدمت له المعاهدة إطاراأ لاستئار العلاقات الثنائية مع قطر ظل 
يعيش حالة شديدة من عدم الاستقرار» طوال السنوات الاربع 
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عشرة السابقة . لكن الالتزامات العسكرية التي تضمتتها المعاهدة 
صيغت بنتهى الحذر. ولم تنص المعاهدة إلا على أن كل طرف 
سوف ينسق مواقفه مع الطرف الآخر في حالة أي مهديد 
للسلام . 

كان للعلاقات العراقية السوفييتية تاريخ متقلب منذ 
الاطاحة بالملكية» ولم يلبث هذا الطراز من العلاقات أن تأكد. 
كان العراقيون غير مرتاحين من الإسراف في الاعتاد على الاتحاد 
السوفيبتي» وخلق لديهم تأمم شركة التفط العراقية إحساساً 
جديداً بالثقة بالنفس لم يكن موجوداً في عام 151/7 . ومن بين 
قضايا الخلاف الجديدة التي برزت نذكر قضية استياء العراقيين 
من امتناع, السوفييت اعلام بغداد بشان .حرب تشرين (يوم 
الغفران ) م نصّت عليه معاهدة 1515» وقضية النزاع الايراني 
العراتي . فققد كان العراقيون بطبيعة الحال يأملون في دعم سوفييتي 
أكثر حرارة ما كانت موسكو مستعدة لتقديمه نحشية الاساءة الى 
علاقاتها بطهران» الأمر الذي أثر في سمعة السوفييت وفي صدق 
نواياهم في نظر بغداد”". فأخذ العراق في عام 1510 يتجه 
ثانية نحو الغرب. وكان من بين التطورات المشؤومة بالنسبة 
للمدخل العسكري السوفييتي الى الخليج التصريم في البيان 
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العراقي الايراني الذي صدر في آذارء بأن الخليج (يجب أن يظل 
بعيداً عن التدخل الأجنبي ). وقد عبر السوفييت في تموز عن 
عدم ارتياحهم من تطور السياسة العراقية بإيقاف جميع شحنات 
السلاح”''. لكن عقدت في عام 191/5 صفقة سلاح كبية 
اخرى . 
كان نقل الإمدادات العسكرية العنصر الرئيس في 
السياسة العسكرية السرفييتية إزاء العراق» وبدأت الأسلحة 
فبيتية تصل الى العراف بُعيد انقلاب /190» وأصبح العراق 
بعد 8 معتمداً 7 تقريباً عل الاتحاد السوفييتي 2 ل من 
السلاح”*'', وفي عام ١91/١‏ كان حوالي 0٠٠‏ من العسكريين 
السوفيبت يقيمون في البلاد لصيانة التجهيزات سوفييتية الصنع 
لتدريب الموظفين العراقيين”©. وتلا معاهدة الصداقة والتعاون 
زبادة ملحوظة في مستوى تسليم شحنات الأسلحة الشوفييتية"©2 
ما أن الحملة الكردية في عامي 19176/19154ء التي اشترك 
احدى مراحلها ما بين ١٠/ا‏ و /8٠١‏ من الجيش العراقي كان 
يدعمها الاتحاد السوفييتي بالمال والسلاح . 
أما العنصر الآخر في السياسة العسكرية السرفييتية إزاء 
العراق فكان بشكل زيارات قام بها الأسطول السفييتي للموائىء 
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العراقية . وقد وقعت أول هذه الزيارات في عام 319548 يعد 
الإعلان عن أن القوات البريطانية سوف تنسحب من الخليج. 
وبلغ عدد الزيارات ١١‏ زيارة في ١91/١‏ و ١4‏ زيارة في 2191/7 
و ١١‏ زيارة في 9191©. وكان توقيت الزيارات ذا دلالة في 
بعض الأحيان. فقد حدثت زيارتان في شباط وحزيران 219589 
في أثناء المفاوضات السوفييتية العراقية بشأن امتيازات استخراج 
النفطء ”ا وصلت السفن السوفييتية الى الموالىء العراقية' بعد, 
ثلاثة أيام من توقيع اتفاقية الصداقة والتعاونء وكانت هذه الزيارة 
في رأي بعض الراقبين تظاهرة تاييد للعراقيين ودعم لهم وتحذير: 
للايرانيين*"2. وكان أكثر الزيارات مدعاة للتساؤل زيارة قام بها 
الأميرال «غوركوف » على طراد سوفييتي ما بين و ١١‏ نيسان . 
937 . وقد تمت الزيارة بعيد احتلال العراق موقعين على الحدود 
الكويتية . وكان لا بد أن تثير القلق والتأمل في الخليج كله . وبقي 
الحافز المباشر للزيارة غامضاء لكن ربعا كان السوفييت يحاولون 
إجراء تعديلات في الحدود من شأنها أن تزود العراق بالمزيد من 
الأمن الطبيعي والاقتصادي إزاء جارته الأكثر ( رجعية)**. وفي 
أواخر 1117 زار الأسطول السوفييتي كلاً من العراق وايران في 
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أثناء انعقاد مؤتمر وزراء خارجية الخليج في مسقط حول موضوع 
أمن الخليج . 

وهناك أمثلة أخرى أقل أهمية على النشاط العسكري 
السوفييتي في أوائل السبعينات وأواسطها. فتشير التقارير الى أن 
المراكب السوفييتية الخصصة لجمع المعلومات كانت في عام 
١‏ تراقب باستمرار مضائق هرمز”". كا حلّقت طائرات 
ميغ ه السوفييتية للاستطلاع عدة مرات فوق ايران"". وتم 
تحريك الجيش في عدة مناسبات في السبعينات بمحاذاة الحدود 
الايرانية السوفييتية””". ولكن ليس هناك أي دليل على تأثير هذه 
التظاهرات التهديدية في السياسة الايرانية إن صمح أنها كانت 
للتبديد . ويبدو بصورة عامة أن الرغبة في عدم إزعاج إيران كانت 
بمثابة قيد هام للسياسة العسكرية السوفييتية في الخليج» وكان هذا 
القيد يلي في الأهمية فقدان المدخحل العسكري الى المنطقة . فلم 
ار أن أياً ص اغراك وجمهورية امن الديمقراطية الشعبية كان 

ظل الخليج وشبه الجزيرة العربية إذن حتى السبعينات 
يعتمدان على الدعم العسكري الغربلي. وكان هذا نتيجة مباشرة 
للضعف الي والتقارب الايديولوجي » والصلات التاريخية . وقامت 
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الولايات المتحدة وبريطانيا بدور هامء ولو كان أكثره غير بارز 
نسبياء في إشاعة الاستقرار امحل في وجه مختلف التبديدات : 
الضغط السوفييتي بالنسبة لإيران» والغزو العسكري بالنسبة 
للكويت ولعدة دول أخرى» والاضطرابات في سائر أنحاء المنطقة . 
ونتيجة لذلك نجح معظم الدول امحلية في اجتياز فترات اتصفت 
بدرجة عالية من عدم الاستقرار السيابي» وحدث فيها ضغط لم 
يسبق له مثيل على التيار المحافظ في كل أنحاء الشرق الأسطاء ]ا 
ظهرت فيها صعوبات نحلية غتلفة بسبب تطور إنتاج النفط . 
لكن في آخر الأمر أدّتَ عائدات النفط وسقوط السلطة 
الببيطائية الى تبدلات هامة. فقد سعت دول الخليج» وهي 
تتفاوت فيما بينها من حيث الرغبة» الى تطوير تدابيرها الخناصة 
من أجل أمنها وأمن المنطقة ككل . وفي عملها هذا ظلت تعتمد 
على الدعم من الخارج. لكن الذي كانت تبحث عنه هو 
الإمدادات العسكرية لا الضمانات العسكرية» وعلى الرغم من 
أن هذه الإمدادات العسكرية التي تشمل المهارات العسكرية 
والأسلحة سوف تحتاج الى زمن كاف لكي تُترجم الى قدرات 
حقيقية» فقد ظهر أن المدخل العسكري الأجنبي الى المنطقة» 
سوف يستمر في التقلص"”". 


لحن 
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56 


-- 


ا 





الحواضي 


دوايت د. أيزباورء اعلانت السلم, ص 8لا ؟. 

هارلد مكميلان» ركوب العاصفة, ص 75ه. جرت عملية 
٠١9١‏ دمن دون_تّحمءمن للولايات المتجلدة » بالرغم.من -حدويث 
تحركات بحرية في ذلك الجين . 

تريغور تايلور» إمدادات السلاح الى الشرق الأوسط وسياسة 
الولايات المتحدة .19358-/-196٠‏ ص ؟11. 

للاطلاع على وصف الضغط السوفييتي على إيران» أنظر شهرام 
شوبن وسير صبيح ) علاقات ايرات الخارجية ص ص 48 و 
باه. كان الأمريكيون قلقين أيضاً من امكان قيام الاتحاد 
السوفييتي بعمل ضد ايران لتوجيه الاهتهام في أثناء الأزمات بين 
الشرق والغرب داخل الشرق الأوسط أو خارجه. 


تايلور, المصدر السابق» ص ٠9‏ 6 


إلكن لم يكن الايرانيون سعداء بالسائتو . فلم ينشىء الحلف قط 
جهاز قيادة مركزياًء كا لم تعيّن له أية قوات بصورة ربمية . وقد 


- قَصّر حلف السائتو نشاطّه على التخطيط واتمارين المشتركة» 
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والتعاون على مواجهة حركات اتمردء وتطوير هيكل أساسي 
للمواصلات ومختلف مشروعات التنمية الاقتصادية . وعلى الرغم 
من أن الحلف كان يسهم إسهاماً مفيداً» ولو غير بارزء في 
أمن أعضائه المخليين» فإن المستوى الضعيف لأنشطته وحصر 
اهتيامه بالتهديد السوفبيتي عوضاً عن الانصراف الى قضايا 
أكثر إلحاحاً بالدسبة لبعض الأعضاء مثل التحرك الناصري 
في الخليج في حالة ايران عيبا الأمل في دول الحزام الشمالي . 
لكن حلف السائتو عاش» ولو يحضوره فقطء ولعدم وجود 
سبب واضح لخلهء وأخذ الأعضاء امحليون يتقبلون» ولو عل 
مَضضّ » العونَ امحدود الذي يمكن أن يتوقعوه منه . كان الأمن 
مشكلة بالنسبة لسائر المنطقة المحيطة بالاتحاد السوفييتي وكان 
حلف السانتو بمثابة رابطة إضافية بالغرب. 

وصف الشاه هذا الالتزام فيما بعد أنه (ليس واضحاً جداً» بل 
ملتوياً) . إي. إه. بايني: الملكية الفارسية في دور التحول , 
ص .7١١‏ 

مسألة البيمي أثارت نزاعاً بين العربية السعودية ومسقط 
وعُمان . وقد .أدى طرد القوات السعودية من الواحة في عام 
هه الى الاساءة كثياً الى العلاقات السعودية البيطانية 
حتى الى ما بعد بداية الحرب الأهلية الجنية . 

تيلر» المصدر السابق» ص ©" . 
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جوزيف س. مالون» الأراضي العربية في غربي آسيا. 
ص .15١‏ 

كانت إيران قد حصلت ما بين سنتي ١965٠‏ و 1ا9١1‏ 
الماليتين على عون مالي من برنامج المعونة العسكرية الأمريكي 

مقداره 1171ر811 مليون دولار بيها لم تحصل السعودية إلا على 
١ر5"‏ مليون دولار. 

دانا ادم سميثء الهن الحرب المجهولة,» ص 1١917‏ , 


المصدر السابق» ص ص .1١54 6١97‏ كانت القواعد 
المتعلقة باشتراك القوات تنص في الأصل على أن الأمريكيين 
سوف يتصدوّن للطائرات التي تنتبك الأجواء السعودية» وأنهم 
سوف يدمرونها إذا أبت الانسحاب . وينتال وبارتليت » مواجهة 
حافة الحرب,» ص ص 47 , 48. 


لكن لم يذكر بوضوح ما الذي كان سيفعله هؤْلاء الطيارون لو 

وأجهتهم معارضة عدائية. 

في رأي موظف بريطاني كبير سابق في جنوب الجزيرة العربية» 

كان العون السوفبيتي الى البمن في عام ١105‏ ذا أهمية (أعظم 

كثيراً) من العون المقدم لمصر. السر كندي تريفاسكيس» 

( شبه الجزيرة العربية والجزر المجاورة) في أ ج. كوترل وار. 
لني 
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م. برل (الناشران) النحيط الحندي: أهميته السياسية 

والاقتصادية والعسكرية. ص .1١١4‏ 

سجل الشرق الأوسط, 19517 ص 538 . 

جورج لنكزوسكيء تقدم السوفييت في الشرق الأوسط . 

ص 8ش .١‏ 

ولتر لاكورء المعركة في سبيل الشرق الأوؤسط. ص .٠١8‏ 
(تع«هم1ى) تجارة السلاح مع العالم الثالث. ص 558 . 

الواشنطن بوست, 4 اب ه99١.‏ والمسح الاستراتيجي ‏ 
15) ص ص .1١1754 95٠0‏ 

رغم أن عدد القوة البيطانية المتورطة كان صغيراً جداء فقد 

كانت تضم سرباً ملفا من نخبة القوة الجوية الخاصة . أنظر 

الأنزرفرء ١١‏ كانون: الثاني 151/5 . 

ريشارد برتء» «السلطة وعرش الطاووس». الطاولة 

المستديرة» تشرين أول 201915 ص 784. 

الفاينانشال تايمرء ١؟‏ أيار ©/151. 

في حين أعقب انسحاب بريطانيا من عدن اهيار اتحاد البنوب 

العربي » تم بعد الاعلان عن الانسحاب تأسيسٌ اتحاد بين الدول 

الساحلية في الخليج . 

كان القرار جزءاً من مجموعة التخفيضات في النفقات العامة 

التي أعقبت تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني في تشرين الثاني 
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17 . لكن لم يكن له تأثير مباشر في مستوى الانفاق 
العام . وقد يكون الثمنّ السياسي الذي دفعته حكومة حزب 
العمال لكي تجعل التخفيضات في الخدمات الاجتاعية مقبولة 
من جانب الجناح اليساري في الحرب. 

بالنسبة لاحد التقديرات كان السعوديون يعتاجون الى سبع 
سنوات على الأقل لكي يتمكنوا من استخدام معداتهم بصورة 
فعالة. الانترناشيئال هيرالد تربيوت 19 25٠١‏ تموز 
هلا ١‏ . 

إلا أن هذا القرار كان من عدة وجوهء مبنياً على مبررات 
سلبية . فلم تكن المسألة تعلق بتأثير قوة لا تمثل بأية صورة 
التزاماً أمريكياً لأقطار المنطقة, الأمر الذي كان موظفو الولايات 
المتحدة حريصين على تطمين أعضاء الكونغرس بشأنه» بل 
كانت المسألة هي الخوف من أن يودي انسحاب هذه القوة 
بيبعض دول الخليج الى الاعتقاد بان اهتام الولايات المتحدة 
بالمنطقة أحذ يتضاءل. 

(الخليج العرنيء :١914‏ امال والسياسة والأسلحة 
والسلطة)» الشهادات» مجلس النوابء لجنة العلاقات 
الخارجية» اللجنة الفرعية بشأن الشرق الأدنى وجنوبي اسيا 
4لاولء ص .5١‏ 

شجعت الولايات للتحدة الكويتيين على العمل بالتعاون مع 
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ايران والعربية السعودية وعلى الحصول على معدات عسكرية: 
تتفق مع تلك المعدات التي يستخدمها هذان القطران اللذان 
كان الأمريكيون بلا ريب يفكرون بتقديم العون العسكري هما 
في نحالة تعرضمها للهجوم (افاق جديدة في الخليج العربي )2 
الشهادات » اللجنة الفرعية بشأن الشرق الأدنى وجنولي اسيا 
التابعة للجنة العلاقات الخارجية في مجلس النوابء» ١9171‏ 
ص 4 . ش 1 

المصدر السابق ص ص 4 4١٠‏ . 

ثنى موظفو الولايات المتحدة السعودبين عن شراء. طائرات 
معقدة مثل 54-8514 التي كانتت ايران قد أوصت عليها من 


قبل . 


ف نهاية 15317 يلغت -حصة الولايات المتجدة ما بين 8 و 


. بالمائة من سوق السلع والخدمات العسكرية السعودية‎ ٠ 
واقتسمت فرنسا وبريطانيا معظم القسم الباقي . الفاينانشال‎ 
تمر ١؟ آذار /ا/191.‎ 

بعد حرب يوم الغفران قدمت العربية السعودية طلبات لشراء 
مزيد من السفن الحربية. وف عام ١915‏ كانت هيثة 
المهندسين في الجيش الأمريكي تقوم بتصمم قاعدتين بحريتين 
ومقر لادارتهما وتشرف على بنائهاء بينا كان ٠٠٠١‏ من الضباط 
والجنود السعوديين يتدربون في مدرسة خاصة في مركز للتدرهيب 
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البحري في سان ديبغو . الفاينانشال تايمرء ه اذار 219015 
والانترناشينال هيرالد تربيونء ١5‏ كانون الأول 19175 
الفايبانشال تايمزء ١١‏ كانون أول 151!5. تمتد المرحلة 
النبائية لهذا البناج من 1975 الى ١9174‏ 

الواشنطن بوست: 7١‏ أيار 191/0 . يضاف الى هذا ما قيل 
من أن دراسة مسحية قام بها البنتاغون تضمنت توصية ببناء 
القوات المسلحة السعودية ومن ضمنها © ألوية ممكننة؛ وكتيبة 


ومقر رئيس مجموغة الطيارين» مع كتيبتين من الطائرات 
العمودية للانقضاض» وكتيبة طائرات عمودية للهجوم ؛ وفوجان 
من المظليين» وسريتان من طائرات الانقضاض والدعم 
العمودية . وكان من المقدر أن يمتد هذا الببنامج على مدى ٠١‏ 
سئوات . الواشنطن بوست» 7 تشرين ثاني .1١91/4‏ 
الواشنطن بوشت», + أب 21976 والانترناشينال هيرالد 
تربيون» 759 نيسان 191/5. 

الانتر ناشيئال هيرالكد تربيونا » 5 أيار 1917ء فاينانشال 
تايمر, ١١‏ 2 //1. 

بناء على تقر ير وضعته لجنة العلاقات الخارجية ف ل 
الشيوخ في اب لول كانت المدمرات من صنطب 
(##سعددمة) التي بنيت للاسطول الايراني أكثر تعقيداً من تلك 
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التي أتائت الولايات المتحدة تقتنيهاء بينا كانت طائرات 814 
المقاتلة التي أخذت إيران تتسلمها معقدة إلى درجة أن 
الامريكيين أنفسهم كانوا يجدون صعوبة في الاحتفاظ بما لديهم 
منها في وضع صالم للعمل . الانترناشينال هيرالد تربيون» ‏ 
أب 5لاو١ا.‏ 

يقال إن هذا كان عكس القرار الذي اتخده في عام ١5578‏ 
الرئبس جونسون والذتي يقبي بأن تكون مبيعات السلااح 
للإرانيين في حدود 50٠‏ مليون دولار في السبة . وقد كان ما 
يدعو إلى القلق بصورة خاصة في عام 1917 الاعتقاد بأن 
لنشاه مطالب إقليمية في الخليج . ويقال إن القرار اتخذه 
نيكسول شخصياً. لذلك لت عملية مراجعته وتحليله 
العادية. واشنطن بوست» ١١‏ اب 1974ء الترناشينال 
هيرالد تربيون. > اب .1١915‏ 

يبدو هذا واضحا من نظرة قصربز الى أرقام 6 السبعينات . 


ايرات العراق العربية السعردية 
الجن العيمي الكلي ‏ +ره8 بليون ديار اره بليون لاز 7 ١بليون‏ ددلار 
السكان كار" مليوك عر ١اعمليرت‏ قرله مليوك. 
مجمواج - العراب المسلحة 6.”, نيلا فق 


المصدرء الميزان العسكري: 1/11 . 
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ريتشارد برت» المصدر السابق» ص 749. 

من أجل وصف أكثر تفصيلاً هذه القوةء أنظر شهرام شوين» 
(المنافسة البحرية والأمن في جنوي شرق آسيا) في القوة في 
البحر. (معروط أطاماعقة) العدد )2 ص ؟55؟. 

لكن ليس من المتوقع أن تصبح إيران قوة كبرى في المحيط 
الحندي. .حتى..أواسبط. الغإنينلت بللص شر _السابق. ص 78 . 
في أوائل وأواسط السبعينات كانت ايران الدولة الحليفة للغرب 
الوحيدة» المجاورة للاتحاد السوفييتي» أو الجارة لخليف 
للسوفييت » التي زادت موازتتها العسكرية زيادة كبية. ويقال 
إن قلق السوفييت كان ذا علاقة بحجم هيئة المستشارين 
الأمريكيين » وبإمكان استخدام الولايات المتحدة إيران كوكيل 
عسكري » وبتطوير نظام ه15 للاستخبارات» أو التجسس . 
الفايبانشال تايمر. ؟ تشرين ثالي 191/5. 

للحصول على وصف هذه العلاقة أنظر مقالة جاك أندرسون 
( كل ما يطلبه الشاه يحصل عليه). في الواشنطن بوست.. 
9 كانون اني هل91١ا.‏ 

الواشيطن . بوست. 7٠‏ كانون الثاني 191/8. 

في رأي م . ج . مونبوم . كان العنصر الرئيس للتعاون العسكري 
الامرائيل الايراني تبادل المعلومات والموظفين العسكريين . وكان 
الجائب الكبير من هذا التبادل ما بيئهما يتم تحت رعاية براج 
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الولايات المتحدة للعون_العسكري وغطائهاء فكان الأمريكيون 
يحددون وولون البراجج ذات النفع المتبادل لكل من ايران 
واسرائيل . (إيران واسرائيل : الوفاق السري) أورييس» صيف 
هلاوقلا ص 5لا .١١‏ 

مقتطففات من تقرير -لجنة. الاستعلامات التابعة نجلس النواب. 
نُشرت في الساندي تايمز,» ١١‏ شباط .١9175‏ 


الواشنطن بوستب» ١5‏ كانون الثاني 1917/٠‏ » وبناء على تقرير 


آخر في طبعة 7١‏ كانون الثاني ه919١‏ كان البنتاغون قد 
أرسل فريقا للمراقبة إلى ظفار وقبل ذلك بعدة سنوات. 
(وكانت النصيحة التي عادوا بها أنه مادام هذا الموقف من نوع 
الموقف في الفييتام فلا ينبغي أن تتورط الولايات المتحدة فيه. 
وقد تجنبّت الولايات المبحدة حتى الان التورط بصورة مباشة في 
القئال الدائر في عُمان مفضلة تشجيع إيران «الأردن على 
مساعدة السلطاث) . 

وزير خخارجية عُمان» ورد في الانترناشينال هيرالد تربيوث. ١‏ 
كانون الثاني ١918/0‏ . 

ورد في تقرير لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أن عدد 
الأمريكيين المتورطين في برنامج الدفاع الايراني بلغ 54 ألفاً. 
القام الخاصة بالعربية السعودية غير أكيدة» وأحد التقديرات 
انذي يرجع الى بداية 191 يوصل الرقم الى ٠2ر١‏ 
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أمريكي ؛ وفي حزيران 1977 قيل إن عشر كتائب من 
الصوارخخ المضادة للطائرات (هوك) في العربية السعودية كان 
رجالا أمريكيين مدنيين» وكان من المتوقع أن يعمل أمريكيون 
مدنيون في ١١‏ كتيبة أخرى تحت الطلب. شالرز هولي» 
( مبيعات الولايات المتحدة من السلاح للخليج يمكن أن تكون 
باهظة الثمن)ء الشرق الأوسط.ء شباط 9ا91١.‏ 
الانترناشيئال هيرالد تربيون» ١"‏ حزيران .1١91/5‏ 
الواشنطن بوستء " كانون الثاني 191/6 . 

ادوارد كندي» (الخليج الفارسبي: سباق التسلح أم السيطرة 
على التسلح)» الشؤون الخليجية» تشرين أول 1918 ص 
ه؟. وفي رأي كندي» بعد زيارة قام بها للمنطقة » أن 
إدراك هذه الخاطر في المنطقة قليل فيما يظهر . 

ملاحظة : رأى خبير في البنتاغون أن المنطقة الدفاعية للشاه 
تزداد اتساعاً مع كل جيل جديد من السلاح. التابم» ه 
تشرين اني 4/ا91١.‏ 

من هنا جاء عنوان مقالة اندرسون» الواشنطن بوست» كانون 
الثاني 1591/6. 


' الانترناشينال هيرالد تربيونء ؟ حزيران 1517» سفير الولايات 


المتحدة في إيران ريتشارد هلمزء مدير سابق ل هك كان له 
دور في تطوير احتياجات إيران الأساسية من المواصلات 
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الاستخبارية . ويقال إنه اشترك في تحديد متطلبات نظام 
«إييكس» . 

السبكتاتور» / تشرين الي 1515 ؛ لكن في ١517‏ يقال 
إن الاتحاد السوفييتي نقل قوات جمهورية الهن الديمقراطية 
الشعبية بحرا لكي يمكنها من تصعيد دعمها للتمرد في ظفار 
وتحسين وضع السوفييت في عدن. أن م. كيلي» (نيارات 
الموافىء» و «المهمة الدولية» للأسطول السوفيبتي). 

التامر ه نيسان 19175. 

فرانكفرتر ألجيهين زيتونغ» ١١‏ تموز 1918 . 

التامرء و كانون أول 1917/8. 

مورديش أبيرء النفط والسلطة السياسيةء ص 88. 

آنم. كيلي» (الحضور البحري السوفييتي في أثناء النزاع 
العراقي الكويتي على الحدود ) . ورد في مكغواير» بوث ومكدونل 
(الناشر). السياسة البحرية السوفييتية : أهدافها وفيودها, 
ص/791. 

المسح.الستراتيجي 1915 » ص 85 . كانت هناك مناسبات 
سابقة توقفت فيها إمدادات الأسلحة. ففي حزيران 191 
حذرت البراقدا من أن الاتحاد السوفييتي لن يقف متفرجا إذا ما 
استخدمت الاسلحة السوفييتية ضد الاكراد» وجرى تخفيض 
المعونات العسكرية» بالرغم من أن اضطهاد الحزب الشيوعي 
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من قبل البعث يمكن أن يكون أيضاً أحد العوامل. ويقال إن 
إمدادات الأسلحة توقفت ثانية بشكل موقت في بداية ١917‏ 
في أعقاب هرب طائرة عراقية من طراز ميغ "١‏ الى إسرائيل . 
وف ذلك الحين كان التوتر يتزايد أيضاً بشأن الأكراد . روبرت 
باجاك» (العون العسكري السوفييتي للعراق وسورية): امجلة 
الستراتيجية, شتاء ,١151/‏ ص 7ه» و (581081) المصدر 
السابق ص لاهه . 

روبن إدموندزء السياسة الخارجية السوفييتية 
273 ص 11"0ا, 

ر. د. مكلورين» الشرق الأوسط في السياسة السوفييتية 
ه2651 ص 1. 

بناء على أحد التقارير زود الاتحاد السوفييتي العراق بأسلحة يزيد 
ثمنها على بليوني دولار بين بداية 19374 والمعاهدة العراقية 
الأثرانية في آذار .١576‏ الواشنطن بوست. 5 نيسان 
16 . 


( الزيادة المقترحة لتسهيلات الولايات المتحدة العسكرية في 
حيط الهندي)؛ الشهادات؛, لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
النواب» اللجنة الفرعية للشرق الأدنى وجنوبي آسياء 391/4 
ص .١59‏ 
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14 1آء ج كوترل ورام. بارل ( المنافسة البحرية السوفييتية في 
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أخيط المندي)» أوربيس» شتاء 191/8» ص ص 11117 
14 . 

أنظر كيلي» المصدر السابق» من أجل عرض مفصل هذه 
الحادثة . 

انترناشيئال هيرالد تربيون,» 5١ 1١9‏ تموز 191/0. 
كانت طائرات ميغ ١٠‏ قد حلت فوق الأراضي المصرية التي 
تمتلها إسرائيل . أما الطلعات الجوية فوق إيران التي تزامنت مم 
مؤشرات لقلق السوفبيت من ازدياد السلاح الايراني » فيمكن أن 
تكون قد قامت بها طائرات ميغ ٠٠‏ الخصصة للتصوير. 


راجع شوين وصبيح بشأن رغبة السوفييت في اللجوء إلى 
دبلوماسية التهديد إزاء إيران في إثناء حرب ١917١‏ بين الهند 
وباكستان لردع الايرانيين عن مساعدة باكستان. المصدر 
السابق» ص 84 . ومرة ثانية» عندما أخذت إيران في ربيع 
5 ترسل المزيد من التعزيزات للأكراد» يقال إن الاتحاد 
السوفييتي قام بعرض كبير للقوات على الحدود الايراثية نحت 
ستار التدرييات العسكرية النظامية. ر. م. بارل و أ. ج. 


'كوترل» إيران : وأفغانستان وباكستان : توترات ومعضلات » 


.١؟ضصأ‎ 





ا ملاحظة: يجب عدم إغفال رأي شارهرام شوين عن إمكان 
إجماع الدول الساحلية على إعلان الخليج (بحراً مغلقاً) ومنع 
مرور السفن البحرية العائدة الى غير الدول الساحلية . القوة في 
البحرء المصدر السابق. ص .54٠‏ 


لحل 








الفصل السادس 


أزمات الاتجاه المحافظ في شرق البحر 
الأْيض المتوسط 


ركض 








ان أنشط منطقة لتورط القوى العظمى العسكري في 
الشرق الأوسط لا تقع على الحدود السوقبيتية أو في المنطقة 
الرئيسة لانتاج النفط في الخليج » بل في شرق البحر الأبيض 
المتوسط . ففي هذه المنطقة بلغت الأزمات والحروب أشدها كا 
أن دور القوى العظمى في السعي نحو التحكم في التبدل 
السياسي بالوسائل العسكرية كان واضحا بشكل مرثني وخطير . 
وكانت مصر أكثر الدول حظا من الامدادات العسكرية 
السوفييتية » يا كانت هي وسورية الدولتين الوحيدتين اللتين 
استخدم الاتحاد السوفييتي الوسائل التبديدية الكبييرة لدعمهما 
وركرّت الولايات المتحدة أيضا نشاطها العسكري في المنطقة على 
الرغم من أنه لم يقتصر على الصراع العربي الاسرائيلي . لأنها كانت 
مهتمة أيضا بصورة عميقة بالحفاظ على الأنظمة المحافظة الحلمة 
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في الأزدن ولبنان . وكان هذان قطرين ليس للولايات المنحدة فيبما 
مصلحة ذاتية لكن كان بقاؤهما يعتبر ضروريا للحفاظ على 
الاستقرار الاقليمي . 

ويمكن العثور على مبررات لحذه السياسة الأمريكية في مبدأً 
ايزنهاور الذي صدر في 11617 » بروحه إن لم يكن دائما 
بنصه . ترجع هذه السياسة إلى مخاوف واشنطن المبالغ فيها أحيانا 
بشأن الأهداف السوفييتية في الشرق الأسطط ء أكثر منها إلى 
تقدير مفصّل لسياسات الشرق الأدلى المعقدة أو للأصول المحلية 
في الأساس للأزمات السياسية . وقد نتتج عن هذا أن السياسة 
الأمريكية كانت في معظمها من قببل رد الفعل . لأمها تقصف 
بمحارلات ظاهرة للسيطرة على الأزمات بدلا من القيام بأية محاولة 
أكثر دواماً لتحقيق المهمة الأصعب جدا أعني العمل من أجل 
تحقيق ظروف للاستقرار السياسي تدوم مدة طويلة . كانت 
السياسة العسكرية الأمريكية » بعبارة أخخرى » تتألف إلى حد 
كبير من دبلوماسية الأمات » وهي فصل من الحرب الباردة ومن 
تاريخ شرقي البحر الأييض المتوسط على حد سواء . 

ييرز هذا بصورة واضحة من قصة الأزمة السورية الغريبة 
التي حدثت في ١401‏ . كانت العلاقات السوفييتية الشورية قد 
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بدأت تتطور في هه9١ء‏ رداً على المحاولات الغربية لأدخال 
سورية في حلف بغداد . وبعد سنتين أذ الامريكيون يكشفون 
عن بعض التفكير الذي ينم عن الشعور بالخوف من هذه 
العلاقة. وهو مثل التفكير الذي رافق امخاوف البيطانية من 
التورط السوفييتي في مصر في السنة السابقة . كانوا» اذا 
استعملنا عبارات مكميلان '' ( يتكلمون عن أفظع عمل 
عن سويس معكوسة ) . والحقيقة ان هذه هي المناسبة الحامة 
الوحيدة التي استُخدم فيها النفوذ العسكري الأمريكي لمساعدة 
ثورة مضادة وتحريضها » وليس لدعم حكومات أو دول قائمة . 
وكان الأمريكيون يتصورون » خلافا الحملة السويس الانكليزية 
الفرنسية » أن تتم هذه الحملة من قبل الوكلاء بالدرجة الأولى » 
على أن تقوم بالمبادرة الأقطار المجاورة مباشرة لسورية » بيغا تقوم 
الولايات المتحدة بتقديم الأمدادات وردع الآخرين عن التدخل . 
لكن كانت النية أن تكون العملية السورية » مثل عملية 

السويس » غزوا عسكريا لا اثقلابا ''' . 
وصل القلق من التغلغل السوفييتي ذروته في أواسط اب 
7 . وقد بلغ واشنطن أن تركيا ولبنان والاردن والعراق تعتقد 
بضرورة القيام بعمل عسكري ضد سورية قبل أن يجري الاعتراف 
نف 





بها رمعيا كدولة تدور في الفلك الشيوعي أو أن تعقد معاهدة 
سوفييتية سورية للدفاع المشترك ' "2 . وكانت الخطة التي يجري 
التفكير بها في ذلك الحين أن يبادر العراق إلى الحجوم » بينا 
تحشد الأقطار الأحرى جيوشها على الحدود السورية . وكان من 
الممكن أن تحوي الخطة عملية مباغتة » وطلب من واشنطن أن 
تبين نوع المساعدة التي يمكن أن تقدمها فأجابت » في رسالة 
الى مندريس رئيس وزراء تركيا » بأن الولايات المتحدة سوف تقدم 
الامدادات العسكرية » وسيتم إرسال شحنات السلاح التي تم 
الانفاق عليبا من قبل » ا أن الولايات المتحدة وعدث بتعويض 
الخسائر بالسرعة الممكنة وضمنت حماية الأطراف من التدخل 
العسكري الخارجي » سواء من جانب إسرائيل التي طُلب منها 
فأعطت تأكيدات بغدم استغلال الموقف » أم من جائب مصر 
والاتحاد السوفييتي . وقد جرت تدابير عسكرية #بديدية متعددة 
لتحقيق هذا الغرض الأخير » كان من أهمها وضع قاذفات 
القنابل الذرية للقيادة الجوية الاستراتيجية في حالة تأهب . 
يضاف الى هذا نقل الطائرات المقاتلة من غربي أوربا الى جدوبي 
تركيا » وتحريك الأسطول السادس نحو الساحل السوري ©" , 

بعد هذا اكتدف الموقف الغموض . فأرسل موظف 
ال 





أمريكي كبير في جولة لتقصي الحقائق » وشحنت الأسلحة جواً 
بصورة ملفتة للنظر إلى بعض الأقطار التي كان يُتوقع أن تحارب» 
لكن سرعان ماظهر بصورة واضحة» على الرغم من الوعود المختلفة 
بتقديم الدعم الامريكي والخخاوف الحقيقية من مخاطر الوجود 
السوفييتي في البلاد » أن جيران سورية لم يكونوا مستعدين للقيام 
بعمل عسكري **' . لكن هذا لم يكن نباية القضية . فعندما 
تفكك الحلف المقترح » برزت تركيا » بتشجيع خفي من 
الولايات المتحدة » كأكبر خخصم لسورية بيه ('2 . فحشدت القوات 
التركية على طول الحدود السورية كجزء من حرب أعصاب 
القصد منها محاولة الاطاحة بنظام القوتلي في دمشق ''. وفي 
أيلول تحولت الأزمة إلى مواجهة تركية سورية . وفي هذه المرحلة 
المتأخرة نسبيا بدأ الاتحاد السوفيبتي حملته الخاصة من دبلوماسية 
التهديد . لم تكن موسكو مهتمة بتقديم بعض الحماية للحكومة 
السورية فحسب بل كان يعنيها أيضا إثبات قكرتها على القيام 
بدور الدولة العظمى في المنطقة والوقوف في وجه التصلب 
الأمريكي ** . فدعمت سلسلة التحذيرات التي صدرت بين 
أواسط أيلول وأواخر تشرين الأول » بتدابير تبديدية كبوة » وإن 
لم تكن مقنعة جدا . زار اللاذقية في:9١‏ ايلول ١521‏ أسطول 
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بحري سوفييتي وبقي فيا حتى ؟ تشرين الاؤل » فكانت هذه 
أول السفن السوفييتية التي تزور مرفاً عربيا . وبعد ثلاثة أسابيع 
أعلن أن نائبا كبيرا لوزير الدفاع عُيّن لقيادة منطقة ما وراء 
القوقاس العسكرية انجاورة لايران وتركيا » وفي اليوم التالي جرى 
الاعلان نميا عن تارين مشتركة ضمث وحدات من 00 
البحر الأسود . إلا أن الأزمة كانت قد تلاشت مع بداية دشر 
الثاني . 

عند النظر إلى ما سحدث يبدو أن الخاوف الأمريكية كانت 
مبالغا فيها ”؟ . لكن كون الصلة السوفييتية السورية أضعف مما 
ظهرت به را يكون أقل أهمية من إدراك الأمريكيين أن واشنطن » 
في حالة عدم رغبة وكلائها بالقيام بعمل عسكري . كانت من 
دون مدخل عسكري » وكان يجب عليها ان تقبل بالوضع 
الراهن , إلا أنه في شبلط ١108‏ اندمجت سورية مع مصر 
وشكلت الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ وفجر هذا الحدث سلسلة 
من الأزمات في العالم العربي » ظهر تأئيها بصورة مباشرة في 
لبنان . إن الخلفية معقدة : يكفي هنا القول إن ظهور حكومة 
برئاسة كميل #معون الماروني بوصفه مؤيدا قويا للانحياز إلى الغرب 
قد خلق توقرات بين المسيحيين من جهة والمسلمين الذين 
3# 





يتطلعون إلى ناصر والجمهورية العربية المتحدة من جهة 
أحرى "2 . وقد أدّى أحد الاغتيالات السياسية في أبار ١4‏ 
إلى ظهور موقف قريب من الحرب الأهلية . وكان ينقص الجيش 
اللبنافي الصغير القوة العسكرية والانسجام السياسي للوقوف ضد 
المتمردين . لهذا » وبعد خمسة أيام » في ؟١‏ أيار » طالب شمعون 
بتأكيدات من الرلايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بأن الدعم 
سيصله خلال 54 ساعة إذا طلب بصورة سمية سمية '''؟ . وكان 
الأمريكيون «البيطائيون يعتقدون بوجود ما يدل عبلى تورط 
المصريين والسوريين . فعملوا بسرعة على القيام باستعراض قوة 
لدعم الحكومة . شحنوا جوا معدات خفيفة ودعموها باستعراض 
سياسة التهديد . فصدر في ١‏ أيار إعلان بأن القوة البحرية 
التابعة للأسطول السادس سوف يضاعف عددها . وفي ١7‏ منه 
أعلن أن الأمريكيين يفكرون في إرسال قوات الى لبنان » وفي ١9‏ 
منه أعلن أن المناورات البحرية -لخلف الأطلمي التي كان مقررا 
إجراقها في غربي البحر الأبيض المتوسط سوف تجري الآن في 
حوضه الشرق . وفي هذه الأثناء تحركت طائرات النقل إلى المانيا 
ووضعت القوات البريطانية في حالة تأهب . لكن هذه التدابير 
لم يكن القصد منها سوى مساعدة شمعون على تبهدئة الموقف . 

"1 





وكان الأمريكيون متباطئين جدا في التدخل على الأَْض . كانوا 
يخشون من خلق الانطباع بأنهم يتدخلون في ما هو في الحقيقة 
نزاع داخلي على السلطة ع وكانوا قلقين بشأن مشكلات فك 
الارتباط التالية ”"''. لهذا السبب كان التدخل رهنا بعدة 
شروط » كان أحدها ينص على أن يكون التدخل بناء على طلب 


من رئيس الجمهورية المسيحي ورئيس الوزراء المسلم 90 8 
وأخخيرا تغلبت اعتبارات أوسع للسياسات الشرق أوسطية 


الاقليمية على الشكوك في فائدة المدخل العسكري الذي منحه 
الرئيس شمعون للولايات المتحدة » من أجل حل الصراع بين النزعة 
الحافظة والنزعة الوطنية . وأدى الانقلاب العراقي الذي وقع في 
5 تموز 1958اء إلى مطالبة مباشرة من لبنان بالتدخل 
العسكري » وكان المتمردون في البسطة ( يذيعون بأصوات 
حادة : جاءت نهايتهم ... ) . وأخحذ كثير من اللبئانيين » الذين 
لل ال للك لشي بجني :بقارت ألفسهي هما 11 1 يكن 
من الأفضل لهم الانضمام إلى المتمردين قبل فوات الأوان ("2 . 
وكان قرار أيزئهاور بالاستجابة للطلب اللبنائي فوريا وأشبه بالفعل 
المنعكس » بالرغم من أنه كان واعيا بشكل واضح للأّخطار التي 
ينطوي عليها » ورغم ما لقي من معارضة داخل الادارة ”*' . ولم 
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يكن النظام الشمعوني يسيطر عمليا إلا على /*٠‏ من البلاد . 
وكان قلب العاصمة ذاته خارج سيطرة الحكومة ''' . لذلك 
تجنبا للتورط أكثر ما ينبغي في مأزق محتمل وخلافا لنصيحة 
العسكريين اقتصر الوجود الأمريكي على احتلال بيروت ومطارها 
ولم يمتد إلى المناطق الداخلية '"' . 

بدأ -جنود البحرية النزول في لبنان في ١5‏ أيار متذرعين 
بحجة سياسية هي السعي « لتبدئة » الموقف هناك **'؛ . لكن 
العملية كانت بالدرجة الأولى تمرينا على استعادة النفوذ الأمريكي 
في المنطقة كلها. كان أيزنهاور مهتا بمعارضة الرأي » الذي 
يعتقد أنه كان سائدا في مصر بصورة خاصة » بأن الخوف من رد 
الفعل السوفييتي المحتمل جعل الولايات المتحدة تحجم عن اتخاذ 
سياسة عسكرية في الشرق الأوسط *''' . وعلى هذاء بالاضافة 
إلى إنزال ٠‏ ألف جندي أمريكي في لبنان » كان الرد الغرني 
على الانقلاب العراقي يتضمن إرسال قوات بريطانية على جناح 
السرعة + وتعزيز الحامية البريطانية في ليبيا » وإجراء تحركات 
عسكرية من قبيل الاحتياط حول شبه الجزيرة العربية ' '' ' . ومن 
أجل ردع التدخل السوفييتي المحدمل » زيدت نسبة التأهب مرة 
ثانية في وحدة القوى الجوية الاستراتيجية . ووضعت طائرات 


إنفف 





الوقود بشكل واضح على أهبة الاستعداد لكي "تقوم عند اللزوم 
بتموين الطائرات المقاتلة لدى قيامها بمهماتها القتالية ' ''' . 
والحقيقة أن الاتحاد: السوفييتي فوجىء بالانقلاب العراقٍ ولم يكن 
مستعدا للدخول في اختبار قوة لحسم الموقف . اجتمع ناصر 
وخروتشيف وجرت تهرينات سوفييتية على الحدود التركية البلغارية . 
وكانت هذه التدابير التبديدية » ا في 1951© نوعاً من 
الاهيام » وقد جرى شرح هذا لناصر بشكل واضح ” '" ' 
لابد أن يعنى فقدان السوفييت سمعتهم . لأ فشلهم في مواجهة 
البديداث. الغربية” تصورة: جدية حطم- السبعة ال كان 
السوفييت قد بنوها بدبلوماسية البديد في ١555‏ والاه9١‏ »)2 
وخلّف لدى ناصر الانطباع الدائم بأن الأسطول السادس يجب 
اعتباره عاملا أساسيا في جميع القرارات بشان السياسة الخارجية 
في المستقبل ١‏ "2 . 

كانت تدابير التهديد الأمريكية ناجحة إذن » إذا نُظر اليها 


. وكا 


من ناحية هدفها الاقليمي » وكانت واشنطن تنظر إليها بهذه 
الصورة ”*' . إن تحديد تأثير هذه الأحداث في لبنان ذاته أشد 
معرب وكنذما جر السحا اجر للقواك الأتريكية فق 2 ؟ 
تشرين الأول » بعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر فقط من وصوها 


لاو 





لل مرة » كان الموقف قد استقر فعلا . وربما كان هذا إلى حد 
كبير بسبب التورط الأمريكي «*'2. فقد عني أيزتباور » بعد 
الانزال العسكري » بارسال رسول نخاص » روبرت ميرفي » الذي 
حاول فور وصوله التوصل إلى اتفاق يقضي باجراء انتخابات 
رئاسية في نهاية تموز . وساعده على هذا قدرة اللبنانيين على 
المساومة في السياسة *''"2» لكن الرئيس الجديد , الجنرال 
شهاب » الذي كان » بوصفه قائدا للقوات المسلحة » قد رحب 
في البداية بالأمريكيين ترحيبا مشوبا بالحذر » أصبح عندئذ لا 
يستعجل ضمان انسحابهم ”2 . 

لكن المشكلة اللبنانية بقيت من دون حل . واشتد التوتر 
في السنوات التي تلت حرب الأيام الستة بين الطائفتين بسبب 
تزايد الوجود الفلسطيني في البلاد . وكان لدى الأمريكيين خطط 
طوارىء للتدخل م كانت لديبم رغبة في استخدام التدابير 
التهديدية في عدد من المناسبات في 1954 ١91991١99599‏ 
من أجل التأثير في الموقف السائد « على الأَرْض » إلا انهم أدركوا 
أنه كان ينقصهم عندئذ المدخل العسكري الفعّال إلى البلاد . إن 
مثل هذا التدخل » لا لالحظ د. كيسنجر خلال حرب 
ه/او١‏ / ١975‏ الأهلية » كان لا بد له من « قوة كبيرة 
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للولايات المتحدة . وف رأبنا أن تدخلا من هذا القبيل سيجر 
علينا توحيد جميع العناصر » من غير المسيحيين » ضد الولايات 
المتحدة » وسيؤدي الى وقوع ضحايا كثيرة » وإلى التزام لا 
ينتبي ”*"2 » . والفرنسيون الذين كانوا قد عرضوا تقديم قوة 
لحفظ السلام قوامها 0٠.٠.٠‏ جندي » كانوا هم أيضا -حذرين من 
التعقيدات السياسية لأي تورط عسكري » فاشترطوا أن يوافق 
على إرسال القوة جميع الفرقاء من اللبنانيين . وأن تدنل القوات 
الفرنسية لدعم وقف إطلاق النار فقط ولفترة محدودة .'''' . 
يظهر على أية حال أن كلا من الدولتين العظميين بعت 
الى استخدام شيء من النفوذ العسكري لاحتواء الموقف . في أوائل 
5 »ء قبي التدخل السوري » كانت واشتطن قلقة بصورة 
خاصة من إمكان وقوع صدام إسرائيلي سوري » فوجهت عددا 
من التحذيرات إلى الطرفين » من دون أن تدعمها بأية تدابير 
تهديدية؛ وكان لها وزنها بفضل وضع أمريكا كقوة عظمى ''"' . 
وأجرى الاتحاد السوفييتي في أوائل حزيران ١917“‏ تدرييا في 
دبلوماسية التبديد غير مقنع وذلك بتعزيز أسطول البحر الأببيض 
المتوسط لمدة قصية » وأعقب ذلك بتحذير سياسبي ضد 
التدحل الأجنبي *'"' . لكن يظهر أنه كان قلقا بالدرجة الأول 
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من ازدياد الخلاف بين الفلسطينيين وقوات التدخل السورية » 
وهناك تقارير بأن موسكو حاولت بلا جدوى الوصول الى 
انسحاب سوري باستخدام دورها كمُورد وحيد للسلاح إلى 
سورية 9" , 
الأزمات الأحرى التي حدثت للنزعة المحافظة في شرق 
البحر الأْيض المتوسط ذات صلة بالأدن . ذلك أن الملك 
حسين اتبع بعد ١9605‏ سياسة مؤيدة جدا للغرب واعتمد كثيرا 
على الدعم الخارجي لمساعدته في التغلب على سلسلة من الأزمات 
الداخعلية والخارجية في دولة غير آمنة من الناحية الطبيعية وغير 
مستقرة من الناحية السياسية . وقد جاء هذا الدعم من عدة 
مصادر من ضمنها العربية السعودية والعراق ( قبل انقلاب 
) و«اسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة . وكان الدور 
الاسرائيل متذبذباً جداً . فمن جهة » عانت الأيدن على أيدي 
الامرائيليين أكثر مما عانت من أية جهة أخرى سواء من حيث ' 
الأراضي التي فقدتها بالاحتلال الاضرائيلي ١9717‏ أم من حيث 
الصراع العربي الامرائيلي الذي أدى إلى الأزبة الداخلية في 
6 حب لكن الانراليايى دمن نجهة أخرء :ذاهوا يفكل 
واضح عن نظام الملك حسين لأنهم لم يكونوا يريدون القبول بنظام 
يفف 





راديكالي على حدودهم الشقية الممتدة » وكان الدعم يتم بالتهديد 
المستمر بأنهم سيتدخلون ضد أي تبدل راديكالي في الوضع 
القائم . 

ثم إن المشكلة الاسرائيلية عقّدت الموقف الأمريكي . فقد 
كان الأمُريكيون يريدون دعم نظام حسين ضد التهديد الداخلي 
والتدحل العربي الخارجي الذي يرافقه لكنهم لم يكونوا يقدمون 
مغل هذا الضمان , ضد الاعتداءات الامرائيلية . وكان نقل 
المعدات الحربية إلى الأردن محدودا باعتبارات النزاع العربي 
الاسرائيل . وكان لا بد هذا أن يودي إلى تأزم العلاقات الأردنية 
الأمريكية » وني ١1958 / ١951‏ وكذلك في ١9171‏ هدّد 
الملكث حسين بالتوجه الى الاتحاد السوفييتي للحصول على 
الأسلحة ”2 . لكن هذا الغزل مع موسكو سمح لواشنطن بأن 
تبين للاسرائيليين الحاجة إلى استمرار العلاقة الأزدنية الأمريكية 
بشأن المعدات العسكرية » ببحجة أن المزيد من المعدات العسكرية 
الأمريكية للأردن سيكون أفضل من الوضع السياسي القلق وغير 
المضمون الذي سوف ينشأً إذا اشترى الأردن أسلحة من الاتحاد 
السوفييتي . ودليل آخر على تعقيدات العلاقة الأمريكية الأزدنية » 
أن الادارة الأمريكية كانت بين حين واخر تطلب من الاسرائيليين 
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أن يقنعوا الكونغرس بعدم معارضة إمدادات الأسلحة الأمريكية 
إل الاردن . 

بدأت علاقة أمريكا الدفاعية مع الأردن عام /1ه9١‏ لدى 
انتباء معاهدة الدفاع الببيطانية الأردنية . وفي نيسان دخل الملك 
حسين في صراع على السلطة مع الفئات الموالية لسورية 
ومصر “"2 ., بدأت الأزمة في م نيسان بمحاولة ظاهرة لاحداث 
انقلاب » وتبعها حركة تمرد في الجيش وتهديد بالتدخل من جانب 
سورية ومظاهرات بلغت ذروتها في ١4‏ نيسان . وفي ذلك اليوم 
طلب الرئيس شمعون من الولايات المتحدة أن تنقذ نظام الملك 
حسين » وهو طلب لم يكن الملك -حسين ذاته قادراً على تقديمه 
خوفا من تقويض وضعه الداخلي . فأصدر أيزماور تصريحاً بدعم 
أمريكا استقلال الأدن ووحدة أراضيه » وكان الهدف منه تطمين 
حسين وجيرانه من الحافظين وتحذير قوى التدخخل وابعادها . 
وطُّلب "من إسرائيل وسورية ومصر أن تعمد إلى « الحكمة 
. والحذر » وأن تتجنب إي عمل من شأنه تصعيد الموقف 7" . 
واكتسبت هذه التحذيرات اهمية بالاعلان الذي أصدره البيت 
الأْيض عن تمرك الأسطول السادس إلى شرق البحر الأبيض 
المتوسط استعداداً للتدخل إذا طلب الأدن العون . ورسّت على 
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بعد من بيروت مراكب تحمل على ظهرها قوة مؤلفة من ١8٠0٠‏ 
من رجال البحرية » بيها قامت وحدات أخرى بتارين دفاع جوم 
في عرض البحر ”'' . 


كان هذا التحرك الأمريكي بقصد التهديد واضحا » لكن 
لم يدم طويلا . لأن الملك حسين أقام في ليلة الرابع والعشرين من 
نيسان حكومة جديدة موالية للنظام الملكي «لأمريكا بشكل 
مكشوف بادرت الى إعلان الأحكام العرفية » واحتلال عَمّان 
بقوات موالية وحلّت الأحزاب السياسية . واستدعي الأسطول 
السادس إلى غربي البحر الأبْيض المتوسط بعد ذلك ببضعة أيام . 
ويصعب تقدير مدى تأثير النفوذ العسكري الأمريكي في نتيجة 
الأزمة . فقد جاء العمل الأمريكي متأخرا نسبيا . رما ساعد في 
تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة في ليلة 4 ؟ /5؟ نيسان ء» وربما 
قوى يد الملك حسين فيما بعد » وردع التدخل الخارجي ”"'' . 
لكن الذي كان له تأثير فوري أكبر هو نصيحة الساسة الموالين 
للغرب وتوجيبهم من أمثال سمير الرفاعي وسليمان طوقان ”*"؟2 , 


عندما طّلب حسين العون في تموز م96١‏ من لندن 
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وواشنطن لدى قيام الانقلاب العراقي ( " » فضّل الأمريكيون ترك 
العملية للبريطانيين » واعدين بتقديم كل العون باستثناء قوات ٠‏ 
مقاتلة » ولا سيما الدعم في مجال السّوق .”'"' . وكان للقوة 
البيطانية » رغم كينها أصغر كثيرا من نظيرتها الأمريكية في 
لبنان » دور سياسي غامض ممائل » أعني شد أزر الحكومة . . 
ونجحت » مثل نظيرتها الأمريكية » في التخلص من الموقف بعد 
بضعة أشهر من دون أن تتورط في أي قنال *'*' . وفي ١91“‏ 
أيضا عندما أدت المظاهرات واسعة النطاق إلى حل البرلان 
الأردني » والى قيام أخطر أزمة منذ الحرب الفلسطينية في 
4 »:» وضّعت بعض الوحدات الأمريكية » ويقال أيضا 
البيطانية » في حالة تأهب 2*0 , 

وأخذ التدهور في العلاقات العربية الاسرائيلية في أواسط 
الستينات يبدد أمن اسرائيل حتى قبل حرب الام الستة . فشن 
الاسرائيليون في تشرين ثاني 117 » من قبيل الرد على غارات 
عدة ع هجمما انتقاميا كبيرا على قرية السموع ناونصةة في الضفة 
الغربية وعلى إثره قامت مظاهرات عنيفة ضد الحكومة وتعرض 


* الغورة العراقية التي اطاحت بالنظام الملكي في العراق (الناشر) 
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حسين للضغط من أجل السماح بمرابطة قوات سورية ومصرية في 
الأأدن . فْعَمّد الأمُريكيون » تجنبا للأزهة التي يمكن أن تنشأ عن 
هذا » وكتدبير يقصد هحه زجر إسرائيل » عمدوا إلى إرسال, 
شحنات من الأسلحة جا إلى الأردن » وعرّزوا قواتهم في شرفي 
البحر الأبيض المتوسط *"' لكنهم لم يفعلوا شيئا مجديا للأردن 
خلال حرب الأيام الستة.. وتباطاؤا في تعويض الخسائر الأردنية 
بعد ذلك . 

وف أواخر الستينات كان ببديد النظام الملكي مرة ثانية 
مسألة داخلية بالدرجة الأولى . فقد كان من بين الآثار التي 
خلفتها حرب الأيّام الستة إنشاء ما يشبه دولة فلسطينية داخخل 
دولة في الأدن . ونجم عن ذلك صراع بين الملك والفلسطينيين . 
وفي حزيران ١91١‏ وضّعت القوات الامريكية فترة قصية في 
حالة تأهب 'للغرض المعّن وهو أن تكون على استعداد لحماية 
أرواح المواطنين الأمريكيين **2 . وبلغت الأزمة ذروتها في أيلول 
عقب اختطاف ثلاث طائرات تجارية إلى الاردن . وأصبح نظام 
حسين الملكي مرة ثانية؛في. خطر هو والاستقرار في شرق البحر 
الأبييض المتوسط ”** “وانما -جعل هذه الأزمة حادة بشكل خاص 
نك 





فقد عُرف أن الخبراء السوفييت رافقوا الدبابات السورية إلى 
الحدود الأْدنية ومن المفروض أنمهم شاركوا على نحو ما في التخطيط 
للعملية ”*'2 . وكانت واشنطن على علم جيد بأنها فشلت في الرد 
بشكل واضح على تكوين وجود قتالي سوفيبتي كبير في مصر 
لال الشهور السابقة وأن السوفييت قد نقلواصوارخ سام 26 .4 8 
إلى منطقة القناة خلافاً لما نصت عليه اتفاقية وقف إطلاق النار 
حديقة العهد بين مصر وإسرائيل . وبناء على ذلك بدأت تميل إلى 
افتراض أن الاتحاد السوفييتي كان يحاول عندئذ التدخل بطريق 
الوكالة في شؤون زبون أمريكي » وأن سمعة القوة الأمريكية إزاء 
الاتحاد السوفيبتي في الشق الأوسط أصبحت في خطر”» 
كان للولايات المتحدة خلال المراحل الأولى للأزمة هدفان 

أوليان : ضمان أرواح ركاب شركة الخطوط الجوية وردع التذخل 
السوري . وكان الأسطول السادس قد تحرك باتجاه السواحل 
اللبنانية والاسرائيلية بعد فترة قصية من حادثة الاخقطاف . وفي 
1 ايلول » اليوم الذي تلا إعلان الأحكام العرفية في الأردن » 
عندما أشارت تقارير الاستخبارات إلى تحرك الدبابات السورية 
نحو الحدود الأردنية » شن الأمريكيون في مقابلة صحفية حملة من 
دبلوماسية التهديد لم يسبق لها مثيل » صرّح خلاها الرئيس 
وذ 





نيكسون بأن الولايات المتحدة قد تضطر للتدخل إذا تعرض نظام 
حسين للتبديد سواء من جانب سورية أم من جانب العراق » 
وأنه قد يكون من المفيد للاتحاد السوفييتي أن يصدّق أن الولايات 
المتحدة قادرة على التصرف بطريقة يقة لا يمكن تصديقها ولا التنبؤ 
بها" . ,لم يكن للتحذير تأثير لأ المصفحات السورية بدأت 
تدخل الأدن في 19 ايلول . فسعت واشنطن في اليومين التاليين 
إلى دفع السوريين إلى الانسحاب بحملة محمومة من دبلوماسية 
التهديد اشتملت على تمركات عسكرية مرئية جدا . صدر أمر 
بوضع قوات عسكرية مختارة في حالة تأهب من ضمنها الفرقة 
الثانية والغانون المحمولة جواً في الولايات المنحدة ”*"2 » ووحدات 
محمولة جوا في المانيا الغربية » جرى نقلها إلى المطارات بأسلوب 
مكشوف عن عمد . وفي ٠١‏ ايلول وجّه الى القاتم بالأعمال 
السوفييتي في واشنطن تحذير بأنه اذا لم ينسحب السوبيون فان 
تويك أن يتدخل الأسرائيليون ومن الممكن أن يتدخل 
الأمريكيون . 
في "١‏ 77 زاد الوضع في الأدن تدهورا » ول يظهر 
هناك ما يشير إلى انسحاب السوريين . وكان الملك .حسين قد 
طلب العون من إسرائيل وبريطانيا والولايات المتحدة . ووضعت 
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خمس من الفرق المرابطة في أمانيا الغربية في حالة التأهب التام 
المرثى **؟؟» وجرى تعزيز الأسطول السادس . لكن الوقت كان 
يمر بسرعة متجاوزا دبلوماسية التهديد . وصار من الضروري 
إجبار السوريين على الانسحاب اذا تعذر دفعهم إليه . لكن » 5 
قال موظف كبير في البنتاغون » ( كان هنا تردد كبير بشأن 
التورط إذا لم نكن مضطرين اليه ) ”"*2 لأ القدرة العسكرية 
المتوافرة للقيام بأي تدخل لم تكن كافية . كان الأسطول 
السادس » بعد فييتنام » تعوزه الطائرات العمودية لحمل قوته 
البحرية إلى الساحل . وكان لا بد إذن من مجيء القوة الأمريكية 
الأولى » مع التعزيزات المبكرة » من ألمانيا الغربية التي كان فيها 
معظم وحدات الجيش السابع آلية ويصعب نقلها.جوا ”"' . 
وكانت الفرقة الثانية والهانون المحمولة جوا تملك ما يكفي من 
الرجال المتدربين تدريبا مناسبا لازسال لواء واحد فقط من ألويتها 
العلاثة *'*؟ . وكان الحلفاء غير متعاونين » ولم يكن من المتوقع أن 
يتحمل الرأي العام في الولايات المتحدة تورطا عسكريا أمريكيا 
آخر بعد خمسة أشهر فقط من غزو أمريكا لكمبوديا . 

وكان البديل للتدخل الأمريكي هو استخدام إسرائيل 
كوكيل لهم ( سمط ) 50ا, لكن لم يكن في وسع الأمريكيين 
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التبرب كليا من التورط لأ الاسرائيليين اشترطوا أن تقدّم الولايات 
المتحدة مظلة جوية أمريكية ضد أي تمحركات سوفييتية معاكسة 
سواء من البحر الأبِيض المتوسط أم من مصر . وتردّد الأمريكيون 
في بداية الأمر . لكنهم نظراً لأن وضع -حسين كان يزداد تأزما » 
وافقوا عل أن.يأتوا دفاعا عن أسرائيل لدى تدخل مصري أو 
سوفييتي ”'*2 تمت الاشارة عن عمد إلى هذا التنسيق للسياسة 
الاسرائيلية الأمريكية » بايفاد طائرة استخبارات من -حاملة تابعة 
للأسطول السادس إلى تل أبيب من أجل تبادل المعلومات عن 
تحديد الأهداف الجوية 2"*0 , 

مرة ثانية يبقى غامضاً مدى اسهام سياسة التهديد 
الامريكية في هذه التطورات . ان اللحجوم الذي شنه الازدنيون على 
القوات السؤرية في 77 ايلول ربما لقي تشجيعا من التزام امريكا 
واسرائيل بالتدخل . كان السوريون انفسهم عرضة لعدد من 
الضغوط التي ولِدّتها دبلوماسية التهديد الامريكية . وكان الرتل 
المدرع السوري الذي دخل الأردن معرضا لهجوم اسرائيلٍ ولهجوم 
امريكي ممكن ايضا بشكل يزداد وضوحا. وقد جاء الضغط 
الدبلومابي على اللواء المدرّع من أجل الانسحاب من 
المصريين » وعلى الأخص الاتحاد السوفييتي ”2 . وقيل بالفعل 
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فيما بعد إن موظفين في موسكو قد بينوا لدبلوماسيين غربيين 
كبار أن محاولاهم لحث السوريين » والعراقيين كذلك » على 
ضبط النفس قد لقيت عونا كبيا من دبلوماسية التهديد 
الامريكية ”'"؟ . برغم ذلك » بينا كانت واشنطن تقوم بهذا 
بوصفه مواجهة من قرة عظمى تسعى إلى الضغط على السوبيين 
عن طريق السوفبيت بالدرجة الاولى » لم يكن هناك دليل على 
دبلوماسية تهديد مضادة من جانب السوفييت » "م حدث في 
حرب الأّام السئة ؛ وكا حدث فيما بعد في أثناء حرب تشرين في 
يوم ( الغفران ) ”2 . وكانت التحركات العسكرية السوفييتية 
الحامة الوحيدة هي تعزيز الأسطول السوفييتي في اليحر الأبيض 
المتوسط ”"2 . لكن بيها كانت السفن الحربية السوفييتية تختلط 
بالأسطول السادس» لم تقم بأية محاولة للتدعل في تمركات 
السفن الحربية الأمريكية . ويقال إن السوفييت طلبوا من واشنطن 
بطريقة خاصة أن تظل القرتان العظميان بعيدتين عن الأردن » 
بينا حدر بريجنيف بصورة علنية من.أن أي تدخحل في الشؤون 
الداخلية الأأدنية لن يكون مقببلا «'" . وهو تحذير موجه إلى 
صديقي الاتحاد السوفييتي ذاته » سورية والعراق » وإلى الولايات 
المتحدة واسرائيل أيضا . 
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بعد ذلك زادت كلتا القرتين العظميين قواتهما في 
المنطقة . زاد الاتحاد السوفييتي عدد قطعات الاسطول السوفييتي 
في البحر الأبيض المتوسط وسعى إلى تغطية دوره بتصريحات 
عسكرية خلال الازمة "2 . وأرسلت الولايات المتحدة عدة 
أسراب من طائرات ( 4 7 ) القاذفة المقاتلة إلى أوربا . فيما قام 
الرئيسن نيكسؤن بزيارة الأسطول السادس . وقال أحد الموظفين 
في ذلك الوقت ( إن صورة الرئيس وهو يقف تحت مدافع 
الأسطول السادس يجب أن تكون للسوفييت علامة على أن 
الشرق الأوسط ليس مصلحة ثانوية بالدسبة لنا ) 0" . ورا 
كان أهم من علامة القتال هذه بالنسبة لموسكو تلك الشحنة 
الجوية من المعدات العسكرية التي أرسلت عبلى عجل الى الأدن 
وساعدت الملك حسين» بالاضافة الى العون المالي الأمريكي 
السخي » في مواصلة حملته للقضاء على الفدائيين "2 . بعد 
هذا » على الرغم من حرب تشرين » دخل الأردن فترة من 
الاستقرار السياسي لم يسبق لحا مثيل . وأخذت واشنطن تقدر 
بصورة متزايدة دور الملك حسين المعتدل في العالم العرلي . فقد 
نشط خبباط التدريب والمخابرات الاردنيون في عدد من الاقطار 
الصغيرة في شبه الجزيرة العربية . وقيل إن الفضل يرجع الى الملك 
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في المساعدة على إدخال السلطان قابوس في فلك النفوذ الأمريكي 
وفي تقديم بعض العون لأكراد العراق ”*" ' . واذن بعد حوالي 
عشرين عاما من قيام العلاقة الأمريكية ل » لم يكن الملك 
حسين باقيا هناك فقط بل كان يقمم الدليل على أنه وكيل نافع 
لأمريكا . 

لعبت القوى الغربية إذن » ولا سيما الولايات المتحدة » 
دوراً هاما في تدعم الأنظمة المحافظة في شرقي البحر الأْيض 
المتوسط . فازاء رد المعل السوفبيتي الصاحب» الرمزي في 
معطزمه » ساعدت التدابير التهبديدية ونقل كمية قليلة نسبيا من 
الامدادات العسكرية في ضمان بقاء نظام حسين في الأردن وفي 
الوصول إلى تسوية لأزمة ١108‏ اللبئائية . واعتمدت الولايات 
المتحدة في عدد من الحالات على وكلاء لما . فقام البريطانيون في 
8 بانزال قوات في الأردن . وكان من الممكن لاسرائيل التي 
تؤلف الضمانة الدائمة للوحدة السياسية للمملكة الماثمية » أن 
تقوم بأي عمل عسكري في 1910 » ولي أثناء هذه الأزمة 
الأحيرة تم نقل دبلوماسية التهديد الأمريكية الموجهة الى سورية عبر 
الاتحاد السوفييتي » 5 جرى تعزيزها بواسطته نوعا ما . لكن في 
كل حالة كانت الولايات المتحدة تعتمد في النباية على قدرة 
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الأغلراف المحلية على تسوية خلافاتهم الخاصة » سواء بالحل 
الوسط أم بالوسائل الأشد خشونة » ولم تكن السياسة العسكرية 
الأمريكية لتفعل شيقا أكثر من تسهيل هذه العملية . وكان الشيء 
الذي لم تفعله إذن » هو حل الصراعات عميقة الجذور الموجودة 
داخل النظامين السياسيين اللبناني والاردني » وهي مشاكل 
انفجرت بشكل جذري بظهور الفلسطينيين كقوة سياسية 
وعسكرية محلية خطيرة . كا أن الولايات المتحدة » كا تبين من 
اجهاض محاولة ١951/‏ للقضاء على النظام السوري » لم تستطع 
إعادة النظام المحافظ بعد أن تم إبعاده . 
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الحواشي 


هارلد مكملان » ركوب العاصفة .» ص 58١‏ . 

لكن يظهر أن الولايات المتحدة كانت قد درست مسبقا 
إمكان قيام انقلاب من الداخل . باتريك سيل » الصراع على 
سورية . ص 397 /54 . 

معظم هذا بناءٌ على ما رواه أيزنباور في شن السلام » 
ص ص 7١91١98‏ . 

المصدر ذاته . من أجل تفاصيل عن التعاون الأمريكي 
الانكليزي خلال الأزمة » انظر مكملان » المصدر السابق » 
ص ص /الا!ا 780 . 

كان هناك قيود متنوعة . فكان من الممكن أن يؤدي العمل 
العسكري إلى تدمير أنابيب النفط العراقي المارة عبر الأراضي 
السورية » وإلى اضطرابات داخلية في العراق ولبئان والأبدن . 
وكان هناك بالاضافة الى ذلك منافسات بين القوى التي يمكن 
ان تقوم بدور الوكيل . 

.١‏ ج. هيوزء محنة السلطة . ص ص «75 / 4 ء وقبل 
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ذلك عقب أزمة السويس كان الأثراك قد عبّروا عن رغبتهم في 
التفكير بضربة وقائية ضد سورية » شارلز بوهلن ء شهادة 
للتاريخ . ص ص 478 275 . 

أيزتباور » المصدر السابق » ص 8١‏ . 

للاطلاع على رد الفعل السوفييتي » انظر ج . م . ماكنتوش ء 
استراتيجية السياسة الخارجية السوفيبتية وتكتيكها . ص 
 / 7‏ . انظر أيضا جورج س . هاريس ء ( الاتحاد 
السوفييتي وتركيا ) في ايفوج . ليدررو واين فوسينش 
( الناشر ) » الاتحاد السوفييتي في الشرق الأومسط . الذي 
يوحي بان كلا من مندريس وخروتشيف كان له مصلحة في 
تضخم الأزمة لأسباب داخلية » ص ص 56 .4١/‏ 
سيل » المصدر السابق » ص ل 794 . 

انظر الفصل ٠١‏ . 

بناء على السفير الأمريكي عندئد » كانت فرنسا وبريطانيا قد 
قدمتا ضمانات سرية في ١5951‏ عن استعدادهما للحفاظ على 
وحدة لبنان . «الشيك المفتوح الوحيد الذي يرغب الرئيس 
شمعون» في سحبه كان شيك الولايات المتحدة 6 روبرت 
مكلنتوك » معنى الخرب المحدودة . ص ٠١7‏ . نقل السفير 
الأمريكي أنه كان هناك دليل على أسلحة ترد من الخارج » 
وأشار إلى الحجمات الأذاعية على شمعون من قبل القاهرة 
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ودمشق » حتى إن البريطانيين كانوا أكثر صراحة . فيوم وصول 
الطلب اللبناني إلى لندن » لاحظ مكميلان ( يقوم ناصر بتنظم 
حملة داخلية هناك ضيد الرئيس شمعون ونظامه . إن جانبا من 
هدا العمل شيوعي والجانب الآخر قومي عربي . وجري إدخخال 
الأسلحة السوفييتية من سورية. والهدف هو إجبار لبنان على 
الانضمام الى الوحدة «المصرية السورية». وبكلمة إخرى » 
بعد افنسا سا تشيكرسلوقاكية . رسيي دون برلننا راي هاله 
الخال العراق بعد ذلك ) » مكميلان » المصدر السابق ص 
آله. 

طلب شمعون مرتين في حزيرانت ١108‏ التدخل الأمريكي » 
لكن السفير الأمريكي لم يشجعه. شارلز و. ثايرء 
الدبلوماسي ص 7١‏ : مكلنتك . المصدر السابق» ص 
01 

مكلنتك » المصدر السايق ص ١١5‏ . 

ثاير » المصدر السابق » ص 76 . 

يقال إن القرار اتفذ بالرغم من نصيحة مجلس الأمن القومي . 
فضلا عن الموقف السيامبي غير المأمون في لبنان » كانت وزارة 
الخارجية تعتقد أن التدخل سوف يؤدي الى إغلاق قنال 
السويس ٠‏ وإلى قطع أنابيب نفط شركة نفط العراق عبر 
سورية » والى اضطرابات خطية في الكويت . وكان لدى 
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العسكربين أيضا تحفظات . فيقال إن القوة الجوية اعترضت 
بأن الشرق الأوسط كان هدفا للقوة الجوية السوفييتية » وكان 
الأسطول قلقا بشأن طول خطوط توينه من الرلايات المتحدة » 
وليم بولك » الولثيات المتحدة والعالم العرني » ص 787 ء رليم 
كوندت ( سياسة الرلايات المتحدة في الشرق الأؤسط ) في 
هامند والكسندر ( الناشرين ) الديناميات السياسية في 
الشرق الأوسط . أيزتهاور » المصدر السابق » ص الالا» 
هيدز » المصدر السابق » ص 7517 . 

روبرت مورفي » دبلومامي بين الغحاربين » ص 4848 . 
أيزنهاور » المصدر السابق » 576 . أصبح خخطر العملية 
واضحا بصورة حادة في حادثة وقعت في ١١‏ يوليو حين 
أوشكت وحدات من الجيش اللبناني على إطلاق النار على 
القوات الأمريكية . 


ملاحظة : وصف جيمس كيبل للموقف ( كان التبديد 
قائما » وكان حادا لأنه كان بلا شكل » ويبدو أن النتيجة 
كانت أنسب بوجود البحارة منها من درنهم ) . دبلوماسية 
السفينة المسلحة . ص 1١‏ 

مورفي » المصدر السابق » ص 488 . 

يرجع ابعاد الفرنسيين إلى حد كبير إلى خخشية البريطانيين 
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والأمريكيين من أن تؤثر السياسة الفرنسية إزاء الجزائر في ردّ فععل 
العرب على التدخخل الغربي تأثيرا غير مناسب . 

أيزتباور » المصدر السابق » ص 1لا ؟ . 

أنظر الفصل ٠١‏ . وكا في أثناء أزمة ١58©1/‏ السورية أعاد 
الاتحاد السوفييتي إلى الأذهان التقدم الذي أحرزه حديئا في 
سباق الصواريخ بعبارات عامة لكنه ترك مجالا كبيرا للغموض 
عندما لم يربط هذا بأحداث طارئة معينة . هائز أدوميت » 
مخاطرة السوفييت وتصفهم في الأزمات. ص 37 . 
جورج دراغنش » ( بحث الاتحاد السوفييتي عن مدخل إلى 
المرافق البحرية في مصر قبل حرب حزيران في 1151 ) في 
مايكل مكواير » كينث بوث » وجون مكدونل ( الناشر ) 
السياسة السوفيبتية البحرية : أهدافها وقيودها . ص 741 . 


شمان ادم » تقرير مباشر » ص 797 . إن نجاح العملية ربما 
شجع في واشنطن الفكرة أو الأطروحة بأنه يمكن للولايات 
المتحدة فرض الاستقرار في الشرق الأوسط بمجرد استعراض 
القوة : ادورد ونتال وشاراز بارلت 2 مواجهة حافة الحرب 2 
ص 67 ., 

يبدو أن هذا هو ما يتفق عليه المعلقون عموما » ليس الذين 
يعنييم الأمر فقط » انظر مكلنتوك » ص ١5١‏ » بل الذين لا 
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يعنيهم الأمر أيضاء انظر نيفيل براون » قابلية الحركة 
الاشتراتيجية . ص ه/7 . 

بولك » المصدر السابق » ص 786 . 

موري » المصدر السابق» ص ا49 . 

الفايبانشال تايمز » م١‏ حزيران ١91/5‏ . 

لوموند »ع ١4‏ أيار “1917 . كشف النقاب عن العرض 
الفرنسبي لأول مرة الرئيس جيسكار ديستان في ايار 19175 » 
وكرره الرئيس في الشهر الثاني خلال ريارة الأسد رئيس 
الجمهورية السورية باريس . وقد تمت الترتيبات العسكرية 
لتسهيل التدخل » لكن لعن لاق العرض الفرنسي ترحيياً من 
القوات الهينية فقد واجه رفضا من اليساريين . وقيل إن 
السوريين رفضوا اقتراحا أمريكيا بارسال قوة دولية من أربع أتم أو 
خمس تشمل قوات طوارىء من أقطار مثل النروج وباكستان . 
الفاينانشال تايمر . ١7‏ نيسان ١915‏ . 

يظهر أن الأمريكيين كانوا على الأقل سيؤخرون التدخل 
السوري . وليس من الثابت أيضا أن زيارة دي براون ممثل 
الولايات المتحدة الخاص قد أعطيت ثقلا إضافيا يوجود سفن 
من الأسطول السادس في شرق البحر الأبيض المتوسط قيل 
نميا إنها لترحيل المواطنين الأمريكيين من بيروت عند الضرورة . 
انترناشئال هيرالد تربيون. 4 نيسان ١91/5‏ . 
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الغارديان » 7 يونيو 9377١1اء‏ الفاينانشال تايمر 

. ١والك‎ 

في آب أصدر الاتحاد السوفييتي تحذيرا ضد استمرار النظر من 
جانب اسرائيل على صيدا وصور المرقأين اللبنانيين الحنوبيين 
اللذين كانا في أيدي اليساربين . الايكونومست . 8؟ اب 
»هء الفاينانشال تايمز . والانترناشيدال هرالد تربيوك . 
٠‏ نيسان ل/الا91١‏ . 

زيف شيف » تاريخ الجيش الاسرائيلي » ص .من أجل 
الاطلاع على تأثر إسائيل ( كأحد العوامل ) في مسعات 
الأسلحة الامريكية للأردن قبل حرب الأيام الستة وبعدها , 
انظر ( اناد ) , تجارة السلاح مع العالم الثالث . 

9/4" . عكر مجموع المساعدة العسكرية ا 
الأمريكية للأردن حتى ١9177‏ بما يزيد على 5٠٠‏ مليود دولار 
مقابل حولي بليوتي دولار لاسرائيل في الفترة ذاتها در . د . 
مكلورين »الشرق الأوسط في السياسة السوفييتية . ص 
/ا١١٠٠3.‏ 

من أجل تقرير عن الأزمة » راجع سر شارلز حوستون . حافة 
الأدن . الفصلان 9 و .1١‏ 

أيزئباور » المصدر السايق . ص 1١94‏ . 

أرشيفات كيسنجز المعاصرة . قال ورير الدهاح فى التلفزيوك 
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الأمريكي إن قوات الولايات المتحدة كانت مستعدة للهبوط 
بالمظلات في الأيدن ( خلال أيام ) 

جون مارلو 2 القومية العربية والاستعمار البريطالي » ص 
١‏ . 

جوزف مالون ء الأراض ضي العربية في غرلي آسيا . ص ١١7‏ . 
أيزنهاور » المصدر السابق » ص 775 . كان هناك صعوبات 
في وجه الطيران عبر اسرائيل التي ساعدها الأمريكيون على 
الوقوف بمعزل » وطارت طائرات امريكية من .حاملات في البحر 
الأبيض المتوسط فوق الأيدن من قبيل التأبيد . التامر » م١‏ 
تموز ه9١1‏ . 

سيّبت هذه العملية قلقاً كبيراً في لندن . فذكر ماكميلان في 
ومياته ( في مفكرته ) في آب 4 ( ان قوتنا صغيية جدا 
بالنسبة لأي صراع حقم حقيقي إذا اتفق » مثلا » أن تخل الجيش 
الأردني عن الملك ٠‏ وهي 3 تصلح إلا لشد أزر الحكومة وتقديم 
عنصر للاستقرار . وهناك خطر إمكان القضاء عليها ) . 
ماكملان » المصدر السابق ص 4 7ه . 

نيوبورك تايمرء “ أيار 155017 . 

كان حسين هدفاً للانتقاد بشكل خاص من جانب العواصم 
العربية الأخرى لأحفاقه في الدفاع عن الأردن نتيجة لعلاقاته 
الوثيقة بالولايات المنحدة إلى .حدّ ما . روبرت ستوكي » أمريكا 
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والدول العربية » ص ٠١‏ » ( 581821 ) المصدر السابق » 
ص 0٠*8ه.‏ 

واشنطن بوست . ١8‏ حزيران 1917١‏ . للاطلاع على 
انشغال أمريكا بالتطورات في الأردن خلال صيف 1١917٠‏ » 
انظر مارفن وبرنارد كالب » كيسنجر » ص ١97‏ . 

كان الأمريكيون قلقين بشأن تأثير الموقف الأردني في مبادرتهم 
حديثة العهد من أجل السلام بين العرب واسرائيل . وكان 
مقدراً لو فقد حسين العرش أن تضيع جميع فرص الحفاظ على 
وقف إطلاق النار على طول القنال ثم التحرك سياسياً إلى أبعد 
من ذلك » روبرت . ج . برانجر» السياسة الأمريكية من 
أجل السلام في الشرق الاوسط . 191/١ 1١956‏ . ص 
4 44 . أنظر أيضا الفصل 8 . 

كالب وكالب » المصدر السابق » ص ٠١‏ . 

ان واشنطن ( لا تعلم بنوايا موسكو » لكنها تعلم أن الأمر 
يتصل بسمعتها ) النترناشينال هيرالد تربيون » ١‏ ايلول 
11. 

والحقيقة أن شيكاغو سان تيمر نقلت مباشرة عن 
نيكسون . لكن في هذه المرحلة لم تكن الادارة تفكر جديا 
بالتدخل . كالب وكالب » المصدر السابق 194 / ١199‏ . 
جرى تسريب هذا الخير عن قصد . لكن كان هناك تأبيد 
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ضمن الادارة لتناول هذه الأزمة بمزيد من الدبلوماسية . نفس 
المصدر . ص . ص 5٠٠١‏ /707 . 

تفس المصدر ص 5١4‏ . 

واشئطن بوست . 57 ايلول ١919/١‏ . 


دافيد شونبوم » ( الأردن : الازمة المنسية ) . السياسة 
الخارجية . ربيع ا/ا191 ا ص لالا١‏ . 

واشنطن ستار أند رنيوز ء ١9‏ نيسان ١937‏ . كان في 
واشنطن تردد خاص بشأن استخدام القوات البرية في قطر ليس 
له ساحل على البحر الأبيض المتوسط . التايم » © تشرين أول 
1917. 

في أثناء الأزمة اعتمدت الولايات المتحدة بشدة » في موضوع 
الاستخبارات » على إسرائيل وبريطانيا . شونبوم » المصدر 
السابق . ص ١9/5‏ . 

كالب وكالب . المصدر السابق » ص ص ٠١5‏ ب ٠١7‏ في 
١‏ تشرين اول كانت طائرات الاستطلاع بعلامة اسرائيلية قد 
أخمذت تير فوق المواقع السورية » كم أن وحدة مدرعة إسرائيلية 
كانت قد تمركت إلى الحدود الشمالية » قريا من منطقة 
المعركة . 


فس المصدر اص الام . 
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برانجر » المصدر السابق » ص !4 ء محمد هيكل ء الطريق 
إلى رمضان . ص 98 . 

نيويورك تايمزر, 7١‏ ايلول 1١917١‏ 

من أجل الرأي القائل بأن الاتحاد السوفييتي ريما كان يريد أن 
تتحرك المدرعات السورية إلى الحدود فقط ثم فقد السيطرة على 
زبائنه » راجع الغارديان . ١7‏ تشرين اول “1911 . سجل 
كالب وكالب الحديث التالي بين كيسنجر والوزير المفوض 
السوفييتي فورونتسوف : ( في آخر حديث بيننا أخبرتني أن 
السوريين لن يرسلوا أية قوات أخرى ) . فأجاب فورونتسوف : 
( لم نكن نعلم أن السوريين سيجتازون الحدود » وقد توقف 
مستشارونا العسكريون عند الحدود ولم يعبروها ). كيسنجر: 
( أنتم وأصدقاوَم بدأتموها وعليكم أن تنبوها )». المصدر 
السابق » ص ل/ا١؟‏ . 

يقدم ويتن الوصف التاللي للتدابير البحرية للدولتين العظميين في 
أثناء الأزمة : ( في ١8‏ ايلول أعلنت الولايات المتتحدة تحريك 
عناصر الأسطول السادس إلى شرق البحر الأبيض المتوسط 
لمساعلاة ضحايا الطائرات الأمريكية الختطفة في الأردن . وردّت 
تاس على هذا بتحذير معتدل اللهجة من أن التدخل الأجنبي 
من شأنه تعقيد الموقف الدولي » غير أن الأسطول السوفبيتي 
تعقب الأسطول الساذس بصورة غير مثية . فأرسلت الولايات 
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المتحدة عندئذ أربع مدمرات إضافية في مهمة دائمة مع 
الأسطول السادس . فارتفع مجموع سفنه إلى خمس وخمسين . 
وأضاف السوفييت هم أيضا خمس سفن وخمس غواصات 
فارتفع مجموع قطعاتهم إلى احدى وخمسين . بعد ذلك » من 
قبيل إظهار المرونة » قدَّمت الولائات المتحدة موعد عودة حاملة 
طائرات الدعم ومجموع قوات المهمات البحرية التابعة 
للأسطول السادس شهراً واحداً» وأبقت للأسطول ثلاث 
حاملات ومجموعتين من قوات المهمات البحرية لدى زيارة 
نيكسون البحر الأبييض المتوسط في ايلول ). حرب القنال ع 
ص 158 . . 

انترناشنال هرالد تربيون » 54 ايلول 1937١‏ ) . 

وولفغائج برئر تلءأماء1 هذ ( تعلصقة معطءستطوعة علط ) 
تعلاء0 . ( الناشر ) 22011116ع5كنلة , ممأضنااء[509 ب 
م66 ا لالا9ا ص 59١‏ . 

كانت التعزيزات الأمريكية رداً أيضا على إمكان تجاوز الاتحاد 
السوفييتي موقعه في مصر عقب وفاة عيد الناصر المفاجئة في 
8 ايلول » نيوزويك .» 78 ايلول .1930٠‏ أسبوع 
الطيران » ه و ٠١‏ تشرين اول 3191١‏ . 

ادعى دافيد باكارد » نائب وزير الدفاع » أن الدرس الرئيس 
للأزمة أن على الولايات المتحدة تأكيد نقل الأمُدادات العسكرية 





إلى أصدقائها بدلا من قيام الولايات المتحدة بدور شرطي 
لحماية العالم . وعزا نجاح الاردن في التغلب على السوريين من 
دون تدخل 'مريكي الى سياسة نقل الأمدادات العسكرية 
الأمريكية السابقة . واشئطن ستار » 55 ايلول 1١917٠١‏ 
ونيوبورك تايمر, 7١‏ ايلول 151١‏ . 

8" الترناشينال هرالك تربيون » ١٠‏ شباط /الا9١‏ . 








الفصل السابع 


الالتزام احرج 
الاتحاد السوفيبتي والصراع العرلي الاسرائيلي 








أصبحت القوتان العظميان منذ الخمسينات متورطتين 
بشكل واضح في الصراع العربي الامرائيلي تورطا معقدا . وأخذت 
الجولات المتتابعة من الحرب تبدو بشكل متزايد كصراعات بين 
أصدقاء كل من الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الامريكية » 
تقوم فيها الدولتان العظميان بدور تقديم الأسلحة وتأمين الحماية 
عند اللزوم » والتفاوض من أجل السلام أيضا . فلم تكتف 
موسكو وواشنطن بتوريد القسم الأكبر من الأمدادات العسكرية 
لاصدقائهما » بل ضمنتا أيضا بقاءهم في وجه التبديدات الحيوية 
وقامتا بدور الموكلين اللذين يسعيان بالتناوب وبصورة مستقلة 

تقريبا في بعض الأحيان للوصول إلى تسوية . 
لكن الدولتين العظميين رغم أنهما أصبحتا بسرعة 
مسؤولتين لم تكونا لتحققا درجة من النفوذ مقابل تورطهما 
ا 





العسكري . ولم يكن باستطاعتهما ممارسة سوى قليل من 
السيطرة على نشوب الحرب وعلى أعمال العرب والاسرائيليين 
العسكرية . فبينا كانت كل من واشنطن وموسكو تلح على 
ضبط النفس من جانب أصدقائهما وتفرضه عليهم في بعض 
الأحيان » كانت تجد أن أفعالها الخاصة تمليها مطالب لا تستطيع 
مقاومتها » وأحداث لم يكن بوسعها أن تتوقعها » وكانت هي 
نفسها في بعض الحالات تساعد عن غير قصد على التعجيل في 
وقوعها . أضف إلى ذلك أنهما قد عانتا صعوبة كبيرة في 
استغلال اعتاد أصدقائهما عليهما عسكريا للحصول على نفوذ 
سيامي أو للوصول إلى تسوية سياسية . وكان بالأمكان أن تسمع 
من السفير الأمريكي في تل أبيب مثل الشكوى التي تنسب إلى 
السفير السوفبيتي في دمشق من أن السوريين يأخذون كل شيء 
من الاتحاد السوفييتي ماعدا النصيحة . 

وقد ثبت أن بعض هذه المشكلات كانت أكثر حدّة 
للاتحاد السوفييتي منها للولايات المتحدة . كان الصراع العرني 
الاسرائيل ذا قيمة عظيمة للاتحاد السوفبيتي » لأنه سمح لموسكو 
عددل سياسي إلى العالم العربي . لكن كان ثمن هذا المدحل 
حلفاً غير معلن مع بعض أقطار المنطقة التي ثبت ثبت انها تعاني من 
ا 





عدم الاستقرار السيابي وتعمل على زيارة مقدرتها العسكرية 
لتحقيق أهدافها التي لم يكن الاتحاد السرفييتي قادراعلى 
دعمها . لأ العرب لم يكرنوا فقط طرفاً في صراع يتناول في طرفه 
الثاني صديقا أمريكيا ( اسرائيل ) » اعترف به الاتحاد السوفييتي 
وظل يعيد القول بأنه يؤيد بقاءه » بل كانوا أيضا الطرف الخاسر 
عسكريا . ونتيجة لذلك خسر الاتحاد السوفييتي كميات كبيرة 
من العتاد العسكري والسمعة في ساحة الصراع العرلي الاسرائيلٍ 3 

وكان أصدقائه يطلبون منه مرارا الدعم المادي والمعنوي . 
ظهرت حساسية الصراع العرني الاسرائيلي لأي شكل من 
أشكال التدخل العسكري الخارجي في السنة التي تلت إنشاء 
علاقات سورية سوفييتية ومصرية سوفييتية بشأن الأمدادات 
العسكرية في ه15١‏ . فقد نجحت الأسلحة السوفييتية في إثارة 
الحجوم الأسرائيلي والغرني ( الحجوم الثلاثي على مصر ) لا في 
ردعه *) ٠‏ ول تزود المصريين إلا بالقدرات العسكرية المحدودة 
جدا في حرب السويس . وبعد أن أحفق الاتحاد السوفييتي في 
تحقيق الأمْن لصديقه الجديد عن طريق الامدادات العسكرية قبل 
الحرب » لم يتخذ تدابير تستحق الذكر حين وقع الحجوم على 
المصريين . مسحب المستشارون التشيكيون والسوفييتيون فوراً إلى 
ف 





السودان مما طمأن الحلفاء الغزاة الذين كانوا يخشون من أن 
يُستخدم هؤلاء الخبراء في قيادة طائرات ميغ ١١‏ وقاذفات 
ايليوشن 78 المصرية التي لم يكن قد تدرب على قيادتها العدد 
الكافي من الطيارين المصريين ”'؟ . وانقضى ما يقرب من أسبوع 
على الحجوم الامرائيلي قبل أن يعمد الاتحاد السوفبيتي إلى 
دبلوماسية الهديد . وظل هذا التهديد على المستوى الكلامي 
الصرف غير مدعوم بنشر القوات . ففي ه تشرين الثاني ١155‏ 
هدّد الاتحاد السوفيبتي بصيغة غامضة وغير مقنعة باحتال قيامه 
برد انتقامي نووي ضد بريطانيا وفرنسا بينا اقترح في الوقت ذاته 
القيام بعمل مشترك سوفبيتي أمريكي لانباء القتال . وما إن تم 
القبول بدعوة الاثم المتحدة إلى وقف إطلاق النار حتى بادر 
الاتحاد السوفييتي إلى التهديد بارسال ( متطوعين ) لارغام بريطانيا 
وفرنسا واسرائيل على الانسحاب من الأاضي التي احتلوها '"' . 
لكن لثن لم يكن لدبلوماسية التبديد السوفبيتية أي تأثير على 
بجرى الحرب فلقد خلقت الريبة في مختلف العواصم منها واشنطن 
والقدس » والأهم من ذلك أنها » من وجهة نظر الأهداف 
السوفييتية بعيدة المدى » جعلت الاتحاد السوفييتي يكسيتت 
مكانة في العالم العربي ”*2 . 


لضن 





بعد الحرب عوض الاتحاد السوفييتي خسائر صديقه » 
وبعد سنة صار في وسع المصريين التصريح بأنهم استعادوا 
مقدرتهم العسكرية بل حسنوها ”'؟. وخلال السنوات العشر 
التالية » التي كان الصراع العربي الاسرائيلل خلانها ( مجمدا ) 
فعلا » عُقدت سالسلة من المعاهدات السوفييتية المصرية بشان 
السلاح وكان أهمها تلك المعاهدة التي عُقدت في ١951‏ عندما 
زود الاتحاد السوفييتي المصريين لأول مرة بأسلحة حديثة من التي 
تستسخدمها القوات المسلحة السوفييتية . ويبدو أن الغرض من 
هذه المعاهدات كان تزويد دول المواجهة العربية بقدرة دفاعية 
بالدرجة الأول . فزوّدت بعدد من المصفحات والطائرات 
المعترضة يكفي لمنع خخطر هجوم اسرائيلي جوي أو بري . لكن لم 
تزود إلا بكمية قليلة من طائرات الحجوم الارضية والصواريمخ 
التكتيكية التي كان من شأنها أن ترفع من إمكانات العرب 
الهجومية » وزُود المصريون بقاذفات استراتيجية لردع المقانلات 
الاسرائيلية الطالعة في مهمات الدفاع الجوي الاستراتيجي » لكنهم 
لم يُعطوا مثلا ما يقابل ماناله الاسرائيليون فيما بعد من صواريخ 
أرض جو ”"' . 1 

ولكن كانت إمدادات الاسلحة هذه مرتبة بصورة تعطي ع 
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كا يقول « جون غلاسمن » أيضا » تفوقا استراتيجيا ساحقا وهميا 
لا حقيقيا '*'ء فقد كان تأثيرها النبائي في الصراع العرني 
الاسرائيل يؤدي الى عدم الاستقرار في الحقيقة . لأ وهم التفوق 
العسكري ساعد في إعطاء المصريين ثقة للاقدام على الحرب في 
7 . أما الواقع العسكري فكان يضمن خسارة العرب 
خسارة مدمرة . لم يبذل إي جهد لمقابلة الاستراتيجية الاسرائيلية 
التي كانت تعتمد اعتتادا كبيرا على الحجوم الجوي المباغت .”1) 
كا أن العرب لم يتدربوا التدريب الكافي على استخدام الأسلحة 
التي تسلموها فعلا'''' . 

وقد تحمل الاتحاد السوفبيتي مسؤولية سياسية مباشرة أكبر 
عن اندلاع حرب الأيام الستة » على الرغم من أن الغرض من 
محاولة السوفييت في خريف ١473‏ وربيع ١901‏ دفع المصريين 
لدعم حليفهم السوري الأكثر تعرضا للخطر » كان للمرة الثانية 
ثني المصريين عن عزمهم ومنعهم من الأقدام على الحرب . ففي 
شباط 5 تسلم السلطة في دمشق نظام بعثي راديكالي وبدأ 
باتباع سياسة نشيطة معادية لاسرائيل . وأدت هذه السياسة إلى 
أعمال انتقامية سريعة من جانب اسرائيل . وكان الاتعاد 
السوفييتي غير قادر على كبح جماح نظام غير مستقر كهذا 


إدلضن 





النظام وغير راغب في أن يتورط في الدفاع عنه بصورة فعلية » 
فأخذ يبحث عن وسائل بديلة لضمان أمن سورية » وفي نهاية 
ذلك العام شججع على عقد معاهدة سورية مصرية دفاعية . لكن 
التوتر استمر قائما على الحدود السورية الامرائيلية . وفي السابع 
من نيسان ١59717‏ أسقط الاسرائيليون للسوريين ست طائرات 
ميغ ١١‏ في معركة جوية امتدت الى أجواء دمشق وخلقت الذعر 
في البلاد وأثارت الخاوف من هجوم اسرائيلي وشيك 
الوقوع *''؟. فاضطر الاتحاد السوفييتي الى انخاذ خخطوات 
جديدة لتأييد صديقه ''') 
الوخيمة ) اذا استمرت الحجماتث الاسرائيلية » وتحاولة لابعاد 
الضغط الاسرائيل على السوريين بنقل معلومات ' ''' غير دقيقة 
الى المصريين عن توقع .حدوث هجوم اسرائيل على سورية . وأدرك 
المصريون عدم دقة هذه المعلومات لكنهم » بناء على وعود 
السوفييت السابقة بالتأييد الواسع لسورية ومصر » فسروا ذلك 
بأنه تشجيع من جانب الاتحاد السفييتي على اتباع سياسة 
معادية لاسرائيل ربما كانت أشد هما أريد لها . لهذا لم يكتف 
المصريون بعشد قواتهم ' ' ' في سيناء » 5 توقع السوفييت » بل 
ذهب عيد الناصر إلى حد المطالبة بانسحاب قوة الطوارىء 
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التابعة للأم المتحدة » وإلى إغلاق مضائق تيران في 7١‏ ايار . 

إن الاتحاد السوفيبتي ساعد في التعجيل في نشوء أزمة لم 
يعد قادراً على التحكم فيها على الرغم من زيادة حدة السياسة 
العسكرية في الأسبوعين اللذين سبقا الحرب وذلك في حاولة ررح 
المتخاصمين الرئيسيين . فجرى تحذير الاسرائيليين بصورة 
مباشرة » وعن طريق واشنطن » من أن الاتحاد السوفييتي سوف 
يبب لنجدة العرب إذا وقع هجوم عليهم '” ' . وفي الوقت ذاته 
وجّهت رسالة مختلفة جدا الى مصر وسورية تتضمن أن اصدقاء 
الاتحاد السوفييتي لا يستطيعون الاعتّاد على دعمه إلا في حالة 
تدخل أمريكي مباشر . وكدليل على صدق ناياه في هذا 
الخصوص نشر سفنا حربية إضافية في نهاية أيار في البحر الأثيض 
التوسط نحيث يمكن استخدامها كقوة معترضة لمنع الأسطول 
السادس من التدخل ”)2 1 

لكن دبلوماسية التهديد السوفيتي لم تجح في منع 
الحرب . كان الامرائيليون بالتأكيد قلقين من إمكان التدخل 
السوفييتي » لكن الفحص المتكرر للتبديدات السوفييتية خلال 
أزمة السويس أثبت لهم أن هذه التبديدات قد حملت محمل الجد 
أكثر مما ينبغي في ذلك الحين . وكان العسكريون الاسرائيليون 
ل ل 





يعتقدون بأن المعركة سوف تنتبي قبل حشد القوات السوفييتية 
قعلا . وفي أسوأ الحالات كان من الممكن تحريك الأسطول 
السوفييتي نحو شواطىء اسرائيل حيث يحتمل أن يواجه الأسطول 
السادس في وضع المعترض ”*"2 . وقد أثبتت الأحداث ان هذا 
التقدير للموقف كان سليما جدا . فما إن بدأت الحرب حتى 
تمركت القوات الاسرائيلية بسرعة كبيرة وكان لنجاحها وقع 
المفاجأة على الاتحاد السوفييتي . وفي 5 حزيران ء في اليوم التالي 
لاندلاع الحرب » بعد أن تم تدمير القوات الجوية العربية وههي 
جائمة على الأَرْض » قام الاتحاد السوفييتي بمحاولة شبه متحمسة 
لاعادة الوضع الراهن إلى ما كان عليه من قبل » فطلب من 
الاسرائيليين القبول بوقف إطلاق الثار والانسحاب الى المواقع 
التي كانوا فيها قبل المجوم الاسرائيلي والا فان الاتحاد السوفييتي م 
جاء في رسالة لكوسيغين عبر ( الخط الساخن ) » قد يلجأ إلى 
اتخاذ تدابير في مصلحة اصدقائه من العرب ”''' . لكن التهديد 
لم يرافقه نشر للقوات ولم يكن له أي تأثير . وفي ٠١‏ حزيران 
فقط » عندما ظهر أن الحجوم الاسرائيل على دمشق صار 
وشيكا , لأ الاتحاد السوفييتي الى ممارسة أشدٌّ لدباوماسية 
العبديد . فالى جانب لجوئه الى وضع الفرق السوفييتية امحمولة 


كنا 





جوا في حالة تأهب .'""'» حدر الاسرائيليين تعذيرا مباشراً من 
انزال عقوبات بهم ما لم تتوقف العمليات العسكرية الامرائيلية 
فوراء هذا سنا “سل تعذيرا 'خخر لواشنطن عبر « الخط 
الساخن » من أنه سوف يتخذ « التدابير اللازمة ومن ضضمنبا 
التدابير العسكرية » » اذا لم توقف اسرائيل عملياتها ' '. وقد 
نجحم هذا البديد العسكري في حث الولايات المتحدة على 
الضغط على الاسرائيليين لثلا يتحركوا بالجاه دمشق ' " ' . وفيما 
عدا هذا لم يكن للاتحاد السوفييتي سوى وجود عسكري 
باهت *''' . وبصورة خاصة حين لم يعمد إلى إعادة تسليح 
حلفائه في أثناء الصراع » بالرغم من أنه كان هناك طياروث عرب 
يمكن أن يقودوا الطائرات الحربية لو أمككن تزويدهم بها '*"' . 
كانت نكسة العرب في حرب الايام الستة علامة بارزة في 
السياسات الشرق أوسطية » لأنها كانت هزيمة كاسحة : لم يخسر 
العرب فيها كميات هائلة من الأسلحة' *'' فحسب بل اجزاء من 
أراضيهيم أيضا ‏ هذا هو الأهم : سيناء ومرتفعات الجولان 
والضفة الغربية . وكان للاتحاد السوفيبتي دور في تلك الزيمة 
نتيجة لسياسته بعيدة المدى المتعلقة بامدادات الاسلحة ومناوراته 
السياسية التي سبقت الحرب . ففي أثناء الحرب اقتصر دوره 


كاين 





العسكري على منع التدخل الأمريكي » وهو تدخل لم يكن من 
المتوقع حديثه في ضوء نجاح إسرائيل العسكري » "م اقتصر على 
الحد من الضرر . وكان لا بد أن يخسر الاتحاد السوفييتي نحسارة 
كبيرة من جهة السمعة » نثيجة الاسلحة السوفييتية من جهة 
ولعدم قدريته على تحقيق أمل العرب في أنه سوف يبب 
لنجدتهم '' . وصار إزاء مسألة ما اذا كان يجب عليه محاولة 
تعويض هذه الخسائر واستعادة مركزه بل تعزيزه في الشرق 
الأوسطء أم يجب عليه عدم التعرض لمثل هذه الحسائر ندا 
لعدم التكافوٌ العسكري بين العرب 7 والجهد الضخم 
الذي ينبغي أن يبذله لدى أية محاولة للاستمرار في أداء دوره في 
الصراع العرني الاسرائيلي» ., 
ليس ص الواضح بأية الجدية فكر الاتحاد السوفييتي في 
هذا البديل الأخحير » على الرغم من أن عدداً من السفارات 
السوفييتية في الشرق الأوسط قد طالبت ين . لكن هذا !١‏ لرأي 
كان ينطوي على تراجع في السياسة الخارجية يساوي على الأقل 
أزمة الصوارعم الكوبية » 5 أنه كان من الممكن ‏ ولعل هذا 
اعتبار ثانوي . أن يحرم الأسطول السوفييتي من قواعده الع 
فيها جدا في مصر والتي صار المصريون عندئذف يتنازلون عنها له 
ا 





نتيجة للهزيئة العربية . لكن اتفاذ قرار باستمرار دعم العرب كان 
يلزم الاتحاد السوفييتي بالقيام بمهمة ضخمة تنطوي على ماولة 
قلب نتائج المزيمة العربية » وهي مهمة عجز عن القياه ببا حتى 
حين مارس دبلوماسية التبديد من دون دعم في حزيران ١‏ وعلى 
محاولة ضمان بقاء اصدقائه في ميدان القتال الذي تبين انه سوف 
ان ينتهي . لكن مهمته المباشرة كانت مهمة بسيطة » وهي إمداد 
العرب بمعدات بدل المعدات التي فقدوها , فلم يعض سوى ثلاثة 


أسابيع على نباية الحرب حتى شحن الاتحاد السوفييتي إلى الشرق 
الاإسط بطريق الجو ١٠‏ طائرة 0 و أعابة 
تشرين الأول تم تعويض العرب عن 8٠١‏ /1 من خسائرهم '' 
وكانت عملية الامدادات هذه ذات أهمية جرهرية لأنها كانت 
تعني أن العرب لم يكونوا مضطرين إلى عقد معاهدة سلام على 
أساس الموقف العسكري الذي نشأ عن الخرب » وانعكس 
تأثيها في قمة الخرطوم في ايلول التي نبنّى فيها الموتمرون سياسة 
عدم القبول بأية تنازلات ”:5) 

* ع ع 

واضيف إلى نقل الاسلحة نقل المهارات العسكرية بصورة 
لم يسبق ها مثيل في محاولة لبناء مقدرة عسكرية عربية فعلية . 
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إشراف المارشال « زخاروف » في بداية الأمر» وهو نائب كبير 
لوزير الدفاع كان قد رافق بودغورني ال 7 هده الفرعة 
الصروية 10" وتتكايت ارفقة عسكرية مدو فبيتية في مصر » وأوفد 
عدد ضخم من المستشارين والتقنيين البرقيت ل مكار 4 
صيف 1977 . فتوزّعوا على جميع القواعد البحرية والجوية 
ومراكز التدريب العسكرية وأهم مرافق الصيانة في البلاد 7" . 
وكان هناك خبير سوفييتي واحد على الأقل في كل سرب في القوة 
الجوية المصرية مع ٠٠١‏ طيار سوفييتي . ولم تكن مهمتهم 
لتنحصر في التدريب على الطرران حسب بل كانت تتضمن 
المشاركة في تمارين العمليات '"' . وأعيد تنظم الاستخبارات 
المصرية » وكان الخبراء والتقنيون السوفييت موجودين في الجيش 
على مستوى الكتيبة » وفي بعض الأحيان على مستوى السرية 
لكي يشرفوا في الظاهر على التدريب وعلى تمارين الميدان اليومية . 
وفي 1979 تم تنظم بنية أركان الجيش من جديد على الطريقة 
السوفييتية . وأعطي الخبراء السوفييت أيضا بعض المسؤولية في 
دائرة شؤون الموظفين المصرية تشمل تعبين الضباط 
وترفيعهم ' *"' . وبلغ عدد الذين وفدوا على سورية بعد الحرب ما 
يقرب من ٠٠٠١‏ خبير سوفييتي إضافي » تسلموا مناصب رئيسة 

ل 





في التدريب والتخطيط والسوق من مستوى القيادات الى مستوى 
اللواء 1*0 , 

وبالاضافة الى تحسين الاتحاد السوفييتي سياسته المتعلقة 
بالامدادات 00 7 قد عمد إلى أشكال من الدعم 
العسكري أشد تأثيرا » الحدف منها إعادة الطمأنينة الى المصريين 
وردع المعجمات 0 . فبعد نهاية الحرب بشهر واحد تقريبا 
زارت اثنتا عشرة سفينة حربية سوفييتية كلا من الاسكندرية وبور 
سعيد » ولدى وصولا صرح قائد الاسطول السوفيبتي بأن 
السوفييت مستعدون « للتعاوث مع القوات المصرية لردع 
العدوان ''" ' » . وبقيت السفن الحربية السوفييتية حتى تشري 
الأول » ثم رحلت قُبيْلُ وقوع حادث مشهور عندما أغرق زورق 
خفر مصري مسلح بالصوارخخ المدمرة الاسرائيلية » إيلات » 
فائتقم الاسرائيليون بالحجوم على زوارق الخفر الصاروخية وهي 
راسية في قواعدها » وعلى مصافي نفط السويس .» فعادثت السفن 
السوفييتية الى مصر عقب ذلك مباشرة وحافظت فيها منذئذ على 
وجود دام رادع ' ''' . وني كانون اول زار القاهرة سرب من 
قاذفات « 16 113 » زيارة استمرت أسبوعا قام خلانها بطلعات 
كثية دعائية فوق القاهرة » م نهذ تمارين بالذخية الحية في 
ف 





الصحراء » وجرت زيارة أخرى في نيسان 1558 » لكن لكل 
من مصر وسورية هذه المرة 27 . 
غير أن تكثيف التورط العسكري السوفييتي لم يؤد إلى 
زيادة مقابلة في تحكم السوفييت في الصراع » بالرغم من أنه رافق 
زيادة التغلغل السوفبيتي في كل من سورية ومصر . وِلم تلبث 
موسكو أن أدركت ان السوريين «المصريين يريدون حربا 
جديئة كن من “قآن: هذا الطلب: أن يسبب للسياسة 
السوفييتية تعقيدات خخطية . وني أواخر ١974‏ جرى تنشيط 
جببة السويس من جديد . وني ١975‏ شن عبد الناصر حرب 
الاستنزاف مخافة أن يسمح للوضع العسكري الراهن أن يتحول 
الى واقع سياسي ثابت . لكن المصريين لم يكونوا بعد في وضع 
يمكنهم من الخوض في قتال فعلي » كا ثبت أن دفاعاتهم الجوية 
غير قادرة على تحمل ثقل الهجمات الاسرائيلية المعاكسة . وعندما 
أنخذ الموقف المصري يزداد سوءا ء أنخذ السوفييت يزدادون تورطا 
في القتال الفعلي » على الرغم من أنهم اكتفوا بالعمليات الدفاعية 
الحضة . 
كان المصريون في الحقيقة يحاولون منذ زمن اقناع الاتحاد 
السوفييتي بتولي نظام دفاعهم الجوي الذي أثبت عجزه بصورة 
عض 





مأساوية خلال حرب الأيام الستة . وكان هذا أول طلب تقدم به 
المصريون في أواخر حزيران ١9517‏ »ع عندما زار بودغورلي 
القاهرة . ويقال إن بودغورني وافق في البدء » لكن السوفييت 
سحبوا موافقتهم في اليوم ؤائة" *" .نويع كلك 0 تنا “زار 
نائب الرئيس السادات موسكو أثار الموضوع من جديد فقوبل 
طلبه بالرفض ”'*'. لكن عندما أقبل خريف ١958‏ كان 
« الخبراء » السوفييت يديرون بعض صوار يخ سام وغيرها من 
المواقع ا وعندما هاجم الاسرائيليون 0 حمادي تمالي 
أسوات 5 ا السفير السوفييتي في القاهرة مون أن الاتحاد 
السوفييتي على استعداد للدفاع عن السدّ . وكان بعض الذين 
يعملون في الدفاعات الجوية المبنية حول السدٌ من 
السوفييت ' **' . وفي الشتاء التاللي كان لدى المصريين صواريّخ 
سام ١‏ تشعّلها قوات سوفييتية سحبت من فيلق دفاعي مرابط 
حول موسكو *'*' . لكن في تموز ١919‏ حدث تصعيد جديد 
للصراع عندما حاولت القوة الجوية الاسرائيلية » تخفيف ضغط 
المدفعية المصرية على خط بارايف في سيناء » فشرعت في هجوم 
كبير وناجح جدا . وفي الأشهر الثلاثة الأخية من تلك السنة 
أحرزت تفوقا جويا لا ينازع فوق القناة والمنطقة القريبة من وادي 


رحردنا 





النيل فحطمت ١4‏ بطارية من بطاريات سام ١‏ وأسقطت 51 
طائرة مصرية '**' . ووقعت في كانون الثاني ١91١‏ سلسلة من 
الغارات في العمق أخحذت #بدد بقاء الحكومة » وتثبت بشكل 
واضح عدم ملاءمة التدريب والمعدات السوفييتية . 


كان من الواضح وجود أزمة وشيكة : فأخذ ناصر يطالب 
بتزويده بصواريخ سام © الأكثر تطورا . لكن هذا المطلب كان 
يعني تزويد مصر يخبراء سوفييت لتشغيل الصواريخ خلال الفترة 
التي يجري فيها تدريب الخبراء المصريين على استعمالها » 5 كان 
يعني استخدام الطائرات المطاردة . ويحتمل أن المطلب لم يكن 
مفاجئا ***' . لأنه قيل إن الخبراء السوفييت ء» خلال الصيف 
الأسيق ‏ جدرنا م أنه لآ.رسظر أن سير ارب سوا تحسنا ؛ 
وأن الاتحاد السوفييتي كان أمام بديلين : التورط المباشر في القتال 
أو الانسحاب التام ''*' . وكان هناك في ذلك الحين قلق من 
إمكان تعرض التسهيلات البحرية السوفييتية في مصر للهجوم 
الجوي الامرائيل » لكن اتخاذ قرار نهالي باشراك القوات السوفبيتية 
في القتال كان بصورة واضحة أمراً صعباً » وأثار كثيرا من الجدل 
في الأوساط السوفييتية المسؤولة عن اتخاذ القرار *""؟ . وتلك 


لضن 





كانت المرة الأولى التي يمكن أن يطلب فيبا من القوات السوفييتية 
أن تبادر الى دعم بلد غير اشتراكي . وكانت مصر حليفا لا 
يمكن الركون إليه سياسيا وذات سجل عسكري ضعيف . فكم 
يجب أن يكون حجم الوجود العسكري السوفييتي وم من الزمن 
سيمتد ؟ وما مقدار احتال الاصطدام بالطائرات الاسرائيلية ؟ 
والى أية درجة ستكون العملية مأمونة إذا كانت خطوط 
المواصلات تمر عبر أقطار حلف شمال الأطلسي أو قربها ومع وجود 
الأسطول الأمريكي في البحر الأبيض المتوسط '*"؟ ؟ , 


والذي -حدث هو أن الحكومة السوفييتية قررت أن عليها 
أن تتولى الاشراف على نظام الدفاع المصري . كان وجود أهم 
صديق لموسكو في الشرق الأوسط معرضا للخطر » وكان للاتحاد 
السوفيبتي عندئذ مصالح فرعية كبية في العراع . لكن 
السوفييت عملوا بكثير من الحذر . فوجهوا » قبل إرسال أية 
قوات إلى مصر ء تحذيراً إلى واشنطن في رسالة شخصية غير 
مألوفة من كوسيغين الى نيكسون . وكان التحذير مختصراً وغير 
عداني لكن حازماً ويشير إلى أن مصر كلها كانت تبدو عزلاء ازاء 
المجوم الأسرائيل » وإلى أنه إذا لم يكبح الغربٌُ جماح 
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الأسرائيليين » فلن يكون أمام الاتحاد السوفييتي من خيار سوى 
أن يعمد الى تزويد مصر باسلحة جديدة . 

بالنظر إلى الوراء » لا بد أن المنطق السياسي لهذا التهديد 
كان واضححاً » لكن التحذير السوفييتي كان أقل وضوحاً من 
التحذير الذي صدر في ٠١‏ حزيران ١9517‏ أو من رسالة 
بريجينيف قبل أزمة « التأهب » في 87١‏ تشرين اول 1917 » 
ويظهر أن الأمريكيين لم يستطيعوا فهم مضامينه ولذلك لم يعمدوا 
إلى كبح جماح اسرائيل ”''2 . ووصلت المجموعة الأولى من طواقم 
الصواريخ السوفييتية في اذار ١317١‏ وبدأت إقامة صواريخ سام ١‏ 
حول قاععدة ثمويها الرئيسة ومركز عملياتها غرب القاهرة 
والاسكندرية » وكذلك حول سد أسوان **' . وفي الشهر التالي 
بدأت طائرات ميغ ١‏ بقيادة طيارين سوفييت تقوم بدوريات 
حربية فوق مناطق مصر الداخلية , 

لكن السوفييت كانوا حريصين جداً على تجنب الاصطدام 
بالطائرات الامرائيلية '*؟ . فسارعوا الى تطمين واشنطن بأن 
الطائرات السوفييتية سوف تحصر عملياتها في الاجواء 
المصرية ١‏ **؟. واتخذت ترتييات أخرى لكيلا تلتبس على 
الاسرائيليين جنسية المقاتلات المدافعة لدى وقوع اشتباك 


رضلا 





جوي ' ””'» وتشير تقارير الاستخبارات الأمريكية إلى أنه » حتى 
نهاية حزيران » لم يتلق الملاحون السوفبيت أية أوامر « للاستعداد 
لاطلاق النيران » » حتى عندما كانت الطائرات الاسرائيلية تجتاز 
القناة فيما يشبه القيام جمهمات للتغلغل إلى داخل مصر ' 
وكان الاسرائيليون هم أيضا حريصين على تجنب المجابهة » ما ظل 
الطيارون السوفييت سخارج منطقة القناة الحساسة جدا'*”*' 
فكانت الطائرات الاسرائيلية » بعد أيام من بداية العمليات الجوية 
السوفييتية » تتخلى عن مهمتها بعد إجراء اتصال مع الصيارين 
السوفييت » وأعقب ذلك التوقف عن القياه ببجمات في 
العمق . فاحرز السوفييت ببذه الصورة تجاحهم الل نب من دوك أن 
يطلقوا طلقة واحدة . 

إن فعالية الالتزام السوفييتي بالدفاع عن مناطق مصر 
الداخلية كلها رفعت كثيرا من معنويات المصريين وأرجعت 
الصراع إلى منطقة القناة حيث بدأ المصريون يعاولون إعادة بناء 
مواقع صوارخهه ' ''. تّمت هذه العسية في البداية من دون 
مشاركة السوفييت . لكن المجمات المضادة الاسرائيلية كانت 
مكثفة إلى درجة اضطر معها السوفييت إلى تحمل المسؤولية . 


وتصرفوا 5 هذه المرة أيضا بخذر . فلم يقدموا غصاء جويا لبناء 


حون 





تداك مت عجوت 1 » حناك 3 الأ تحتلا نا لتاكداتات: لدداء اكاا عا الات 1" أدرا»© اه الاك ذ: اعت كيل ت». 


المواقع » بالرغم من بعض الخاوف في ذلك الوقت ء بل نحوا بدلا 


من ذلك منحى أقل إثارة وأكثر روية . أقاموا قاعدة نظامية 


للسنّوق ومرافق دعم أرضية مناسبة في كل خخطوة'”' 
واستمرت الحجمات الجوية الاسرائيلية لكنبا عجزت عن إيقاف 
هذا التقدم التدرنبي في بناء المواقء”” . 
كان الاسرائيليون 1 الحقيقة يخسرون المعركة 

الوقت . وجح السوفييت في بداية تموز في تقوية دفاعات صواري 
سام الواقعدٌ على مدى عشرين ميلا من القناة . وأعقب ذلك 
صراع اسرائيل سوفبيتي قيل إن المصريين لم يسهموا فيه الا 
« باليد العامة «الابنية كيين 
واحد سبع طائرات ٠‏ وأثبت السوفييت تفوق تقنيات دفاعهم 
الجحوي وقدرة الدولة العظمى عل السيطرة على العركة بالتفوق 
العاددتي وحده 00 وبدأت الطائرات السوفييتية ىُِ دباية ذلك 
الشهر تقوه بعمليات فوق منصقة القناة ذاتبا ‏ فقرر الاسرائيليون 
تحدي مخاطر الاشتباك معها في معركة . معتمدين من دون شك 
على جودة قوتبم الخوية وعلى إمكان توصل أمريكا إلى وقف 
إطلاق الئار عن طريق التفاوض . فنصبت المطاردات الاسرائيلية 
في "٠‏ تموز كمينا [اسوفييت عن عمد : تظاهرت بالقيام بجوم 


رضن 





على وادي النيل ثم هاجمت المقاتلات السوفييتية بحمين . 
واستطاع الاسرائيليوف بسهولة التغلب على الملاحين السوفييت 
الذين تنقصهم الخبرة » وأسقطوا خمس طائرات ميغ ١؟‏ ' 
وكان للحادثة أهميتها » لأن الاسرائيليين لم يصلوا فقط 1 
التعادل في الخسائر واثبات عزمهم على دخول المفاوضات القادمة 
من مركز القوة » بل قوْضوا أيضا السمعة السوفييتة العسكرية ع 
وأكدوا مخاطر امتداد الحرب . لم ينشر أي من الطرفين تنأ هذه 
الحادثة . ولى يكن هناك تبديدات سوفييتية بالانتقام . وتجدب 
الطيارون السوفييت الاحتكاك بالطائرات الامرائيلية » وسعى 
السوفييت بدلاً من ذلك إلى توسيع نظام دفاعهم الأض جوي 
الاكثر فعالية على طول القناة . هذا على الرغم من أنه كان 
ينطوي على خرق لاتفاقية قائمة حول استخدام الصواريخ في 
المنطقة . وقد رد الاسرائيليون على هذا برفض المشاركة في جولة 
المفاوضات الجديدة التي كانت مقررة بموجب اتفاقية روجزر 
الثانية '"” ' 
5000 مهما كانت خسائرهم السياسية 
المباشرة » 1 لأول مرة حالة من الجمود العسكري . فبلغ عدد 
الطائرات التي كان يقودها طيارون سوفييت في نهاية تلك السنة 


رضن 





6 طائرة ميغ 213 » وعدد مواقع الصوارءة التي يديرها رجال 
من السوفييت 5 850 موقعاً '"*' . رأقيمت منطقة دفاع 
جوي على نطاق كامل تحت إشراف القائد العام لمنطقة الدفاع 
الجوي عن موسكو . وكان الضباط السوفبيت يديرون الجزء 
الأعظم من نظام إدارة الصوار يخ ونظام الانذار المبكر » إلى 
جانب الاشراف على ستة مطارات حربية '*'. وحدثت 
تطورات أخرى في 1917١‏ . فعلى الرغم من انسحاب الطواقم 
من مواقع صوار جم سام الواقعة على الضفة الغربية للقناة خلال 
الربيع » بقي الخبراء والتقنيون '**' . وف الوقت ذاته جرى 
توسيع الحماية السوفييتية لمصر العلي '''؟ . فكان السوفييت » 
لدى التصديق على معاهدة الصذاقة والتعاون » في ايار ٠ 1١91/1‏ 
يساهمون في الدفاع الجوي عن البلاد كلها تقريها ' '” ' . وكانوا 
يستخدمون قسماً من أكثر معدات الدفاع الجوي تعقيدا 2 . 
وم يبق ما يقومون به سوى تزويد مصر بالأسلحة الحجومية أو 
القيام بمسؤوليات الهجوم بأنفسهم 7" . 

لحذا كان الاتحاد السوفييتي يواجه معضلة جدية . كان 
متورطا بصورة عميقة في مصر » ولم يكن سجله العسكري 
بالسجل الناصع . ذلك أنه نجح أولا في ردع التبديد الخري 


ايان 





الاسرائيل الخائل ثم في قهره . لكن المصريين كانوا يعاولون الحكم 
على الجهد السوفييتي اعتّادا على مالم يقم به بدلا من الحكم 1 
استنادا الى ما قام به من منجزات » وعلى الرغم من أن إمدادات 
السلاح السوفييتي ٠‏ التي رافقت وجودهم القتالي المتزايد في 
مصرء زادت يشكل 9 مخاطر المواجهة اذ رفض الأمريكيين 
الضغط على الاسرائيليين للقيام بتنازلات من طرف واحد . 
والحقيقة أنه لم يكن هناك أي تساهل ملحوظ في موقف المساوم 
الاسرائيلي بله الانسحاب من أية أرض محتلة . وأدى هذا إلى عدم 
رضا المصريين الذي اخذ يتضح في أوائل 191١‏ مما جعل 
الجهود السوفييتية عاجزة عن منعهم من القيام بمبادرات حربية 
أخرى بأنفسهم . كان الاتحاد السوفييتي غير قادر على تحمل 
خطر حرب جديدة وفي مصر قوة سوفييتية قوامها عشرون ألف 
رجل » وكان غير راغب في مواجهة عواقب هزيمة مصرية أخرى 
مع ما تنطوي عليه من احتالات خسائر أنحرى في المعدات 
والسمعة السوفيية. ال ا مر ا 
النفس ويلزمها به”''؟. وكانت القوات السوفييتية قن لفن 
الاشراف ليس فقط على حركة المرور الجوي المصرري وأجهزة 
الانذار المبكر الرادارية » بل على مراكز رئيسة أيضا في شبكة 


رون 





لتفوين والصيانة والنقل التابعة للجيش . وكان المصريون يعانون من 
نقص في الذخيرة ' '. لم يناقش الخبراء السوفييت ‏ والعهدة 
على محمد حسين هيكل . خخطط العمليات مع السلطات 
المصرية » ولى يسهموا في الدراسات الاساسية اللازمة ذه 
الخطط ' "' . والأهم من كل ذلك » بالنسبة للمصريين » رفض 
السوفييت تقديم الأسلحة الحجومية الحامة مثل المدفعية بعيدة 
المدى » والعربات المصفحة لنقل الجنود » والقاذفات والسلاح 
«الرادع :7" , 

وأدت علاقة نقل الامدادات القائمة بين الجائبين إلى لق 
أسباب أخرى للاحتكاك . فلم يكن المصريون من المشترين 
الذين يسهل إرضاؤهم . كانوا يملكون فكرة مبالغا فيها عن مقدرة 
الدولة العظمى على الانتاج العسكري . وميلون إلى تناسي أن 
موسكو كانت تتسلم أيضا طلبات من جهات أخرى . أضف 
الى ذلك تبّدل قائمة المشتريات المصرية باستمرار مع التبدل في 
خطة الحجوم التي كانت موضع درس”*"' . وربما كان هناك ايضا 
توتر كبير لا بد منه بين القوات المصرية والعدد الكبير من الخبراء 
السوفئية:. 

بلغت هذه الاحتكاكات ذروتها في إخراج كل القوات 


خبرض 





السوفييتية تقرييا من مصير . قاءت. الرتيس السادات السفير 
السوفييتي ٠‏ في 8 تموز 0191/5 أنه يرغب في : 

«إنباء خدمات التقديين السوفييت ابعداء من /ا1ا 
تموز. وأن الأسلحة السوفبيتبة يجب أن تباع لمصر على أذ 
يدرب المصريون على استخدامها . أن أن يجري سحبا . وأد 
القوات السوفبيتية المتبقية جب وضعها تحت القيادة المصرية أو 
سحببا . وأنه بموجب معاهدة الت انه المصرية السوفبيتية يجب 
البدء فورأ بمشاورات على مستونر عال . وأنه يجب أن يبقى 
التقنيون الذين كانوا في مصر لأغداض التدريب قبل وصول 
القسم الأكبر من الخيرا» السيؤيت '*30ن, 

وعل سبيل الالسباط حَرّل المصربون قواتهم إلى مواقع 
قريبة من جيه الرافق السسقبت .ع مأشفوا على إعدادات الوقود 
لكي يمتوا 5 اباائرات ال.ءى 0د حاء على الدرض ومنعوا 
الضباط السموفشيت الكبار من اسنخدام وسائل الاتصالات 
لاصدار أوامر غير تللك التي يطلب منتبم المصريون إيصاها . 
لكن هذه الاحتياطات لم تكن ضدورية فيسا ظهر "62 . لأ 
الاتحاد السوفييتي لم يكن في موقع يمكنه من تدبير انقلاب أو 
القيام بعملية مشاببة لعملية غرو تشيكوسلوفاكيا”"' . ومن 
نشض 





امحتمل أن السوفييت “كانوا يتوقعون حدوث اضطرابات . وكانوا في 
الحقيقة راغبين تماما في التخلص من التزامهم ”*"' . 

مهما يكن الأمر فقد غادروا بسرعة كبية وبلا ضجة » 
على الرغم من أنبم سحبوا أعتدة ومدربين أكثر ما كان السادات 
يقعصد . وركزوا انتباههم في الأشهر القليلة التالية على سورية » 
التي ازداد فيبا النشاط السوفييتي في بداية تلك السنة فبعد 
الغارات الاسرائيلية الانتقامية على الفدائيين الفلسطينيين في 
أعماق الأراضي اللبنانية والسورية » وهي غارات بِينت مرة أخرى 
ضعف الدفاعات العربية . بعد هذه الغارات تُتمَلت معدات 
عسكرية إلى سورية بطريق الجو مصحوبة بدعاية كبية » 
كبرهان على استعداد الاتحاد السوفييتي لدعم أصدقائه ”*"' , 
وأعقب ذلك زيادة كبيرة في عدد المدربين والمستشارين 
السوفييت ”**؟ , 

لم يسعمر الخلاف مع مصر طويلا . فلم يكن أي من 
الطرفين راغبا في قطيعة دائمة . ولا كانت مصر قادرة في الحقيقة 
على تحمل مثل هذه القطيعة . وقد مهد الانسحاب السوفييتي في 
الحقيقة الطريق لاعادة إقامة علاقات عسكرية على أساس أكير 
استقرارا . وكان المصريون عندئذ أحرارا في البدء في التخطيط 


ارفرضسن 





الجّي لحرب جديدة . وقال السادات فعلا إن هذا التخطيط 
كان أحد الأسباب الرئيسة لاخراج السوفييت **' . لكن كان 
لا بد له لشي الحرب من التأكد من إمدادات الاسلحة » وكان 
هذا مطلبا يستطيع الاتحاد السوفييتي النظر فيه بئقة أكبر » بعد 
أن أصبحوا غير متورطين مباشرة في مصر . 

وبناء على ذلك زار عزيز صدقي . رئيس الوزراء » موسكو 
في تشرين الأول ارو *"', وشكلت في كانون الاول للجنة 
عالية المستوى لاعادة النظر في موضوع العلاقات مع مصر 
برمته *”*2. وفي شباط ١917‏ أعيدت أخيرا العلاقات خلال 
زيارة لموسكو قام بها حافظ اسماعيل '**'» مستشار الرئيس 
السادات للأمن القومي . وعندئذ بدأ الاتحاد السوفييتي بتقديم 
كميات كبيقة من الأسلحة . لكن المهم لم يكن كمية السلاح 
المرسل فقط: بل تعقّده ونوعيته » فلأول مرة بدأ الاتحاد السوفيبتي 
يرسل كميات كبييرة من الأسلحة الاسراتيجية 
« الهجومية * "2 » . وكانت تتضمن عددا اضافيا من قاذفات 
(130016) المسليحة حي الجاهزة للاطلاق 6 كانت 
تتضمن ‏ وهذا هو الأهم ‏ علدا محدودا من صواريخ سكود 
أرض - أرض . كان المصريون منذ مدة طويلة يطالبون بسلاح 
ترف 





« رادع » ضد الحجوم الجوي الاسرائيل » فزودهم السوفييت 
بصوار يم سكود بلغ عددها حوالي ٠‏ صاروخا » وضّعت تحت 
القياة المصرية المباشرة على الرغم من بقاء صيانتها وتشغيلها جزئيا 
في أيدي السوفييت ***' فكان هذا عاملا هاما في القرار المصري 
لشن الحرب . والاتحاد السوفييتي » بالاضافة الى زيادته قدرة 
مصر على تبديد اسرائيل استراتيجيا » زاد قدرتها على اشجوه 
التكتيكي . فشملت شحنات الأسلحة السوفبيتية حوالي -.٠‏ 
دبابة إضافية » وأكثر من ١6٠١‏ ناقلة جنود مصفحة » وصوار يخ 
ضد الدرع والطائرات *"؟ . واسعمر شحن الأسلحة إلى سورية 
أيضا على مستوى عال . ا أقهم يلال صيف 1910 نظام 
دفاع جوي كامل كانت موسكو قد وعدت به الرئيس حافظ 
الأسد لدى زيارته موسكو في نيسان » فأعطى هذا السوريين 
تغطية صاروخية لأجواء منطقة الجولاك المحتلة من قبل 
اسرائيل ' "' . 

هذا التغيير الكبير في سياسة إمدادات الأسلحة السوفييتية 
التي جاءت بعد سنوات من التدريب السوفييتي المكثف للقوات 
الشورية والمطرية :وعد حيميد التهديد الخري” الامرائيل عق طرق 
إقامة أنظمة للدفاع الجوي في مصر هي أشد الأنظمة فعالية 


رضن 





وكثافة في العالم . هذا التغيير كان يعني أنه صار بالامكان عندئذ 
القيام بهجوم عرلي محدود ”'*؟. ومن الواضح ان الاتحاد 
السوفييتي كان قد قرر إما في أواخر ١93717‏ أو في أوائل ١9377‏ 
أن مخاطر تسهيل القيام بجوم كهذا أقل من الخسائر التي كان 
يعانيها باعتباره مقصرا في دعم العرب لتحقيق هدفهم الأول 
وهو الثأر لهزيمة ١971‏ , لكن يظل من غير الواضح إن كان 
صانعو القرار السوفييت يتوقعون قيام حرب » ولكن كانوا 
يتوقعونها » فلم يكن واضحا لديهم زمان وقرعها''؟. ومن 
المؤكد أن المصريين لم يقوموا بأية محاولة لكي يخفوا اعتقادهم بأنه 
صار من المستحسن القيام بجولة جديدة من العداء ضد 
اسرائيل » وهذا أمر يقال إن اسماعيل قد أكده خلال زيارته 
لموسكو في شباط 19377 » ويبدو من السجلات المنشورة أن 
السوفييت إذا لم يوافقوا على خطط المصريين من أجل الحجوم 
فانهم لم يقولوا خلال 1917 ما قد يُفهم خطأ على أنه شجب 
لخطط الرئيس السادات '"؟'. برغم ذلك » قال الرئيس 
السادات فيما بعد ان الاتحاد السوفييتي ظل يلح على وجوب 
عدم التفكير بعمل عسكري . وهناك ادلة اخرى على أن الاتحاد 
السوفبيتي حاول أن يلزم المصريين بضبط النفس "2 . 

شرق 





مهما كان الأمر » كانت البادرة العسكرية عندئذ بأبدي 
العرب . وأبلغ الاتحاد السوفييتي في بداية تشرين اول 1917/7 
سعيا بأن المحجوم العربي وشيك الوقوع *'' . ولم يكن لديه إذ 
ذاك بديل سوى دعم أصدقائه » على الرغم من أن الرد السوفييتي 
كان مترددا في البداية » فخرجت أول سفينة لشحن الأمدادات 
من أوديسا في 7 تشرين الأول '"2 . وفي العاشر أو حوالي 
العاشر منه بدأت الامدادات ترد عن طريق الجو » وكانت تبدو 
في أول الأمر مقتصرة على المواد غير الحربية مثل المعدات الطبية » 
مم أحذت الأمدادات تتسارع في ١١‏ تشرين الاول حين صارت 
القوات السورية تحت ضغط شديد . وتم نقل ١١‏ ألف طن من 
المعدات في مهمة امتدت خلال فترة 4١‏ يرما (*"؟, يم 
وردت معدات أكثر من ذلك عن طريق البحر » إذ بلغت /٠١‏ 
ألف طن بناء على أحد التقارير ”'"؟ . ولم تكن أية واحدة من 
هائين العمليتين خالية من الخاطر . لأ الاسرائيليين كانوا يباجمون 
الموانىء والمطارات التي تستخدمها السفن والطائرات السوفييتية » 
وبيها كانت المقاتلات الاسرائيلية تحاذر مهاجمة السفن كانت 
الطائرات ذابا تطير بمحاذاة وسائل النقل السوفييتية كمن يريد 
المبوط ”"'؟. وقد أصيبت سفيئة وطائرة نتيجة للقذف . 


يننا 





واضطرت طائرات اخرى الى الابتعاد 8 قدرتها على اطبوط ف 
مدارج المطارات المطلة ”*"؟2 . وكردٌ على هذا رسا الأسطول 
السوفييتي عند ميناء اللاذقية 3 وأنشعت شك" نشئت مواقع صواريخ سام تحت 
إشراف وتشغيل السوفييت فقط في اللاذقية ودمشق بحجة حماية 
عملية الأمدادات **'؟ . وكان هذا الوجود أثره » لأنه صدرت 
أوامر للأسطول الاسرائيل بعد ذلك بتجنب مهاجمة اللاذقية 
وطرطوس " '7'؟ 

وقام الموظفون السوفيبت في أماكن أخرى من سورية ببدور 
أقل بروزا . فكانوا يشرفون على إطلاق النار من صواريخ سام التي 
كان يديرها جنود سوريون ''5. وكان الخبراء السوفييت 
موجودين في المراكز القيادية السورية على جميع المستويات » من 
الكتيبة فصاعدا حتى دوائر الأأكان العليا . 6 بقوا مع القوات 
الببية السورية في منطقة المعركة '""'' . وكان يحتفظ على سبيل 
الاحتياط بعناصر من لواء للدفاع الحتمل عن دمشق "*29, ا 
أن طيارين من كوريا ال الشمالية كانوا يقومون بمهمات قتالية في كل 
من سورية ومصر ""” ' . وكافت القوات السوفييتية تعمل قي 
مضر.» وقيل تنفيل قرار:وقف إطلاق النار في ١‏ تشرين الأول 0 
أطلقت هذه القوات صاروخ سكود على القوات الاسرائيلية عند 


نون 





القناة **'؟ . وهناك أدلة على أن الاتحاد السوفييتي حاول عن 
3 2 * 1 

عمد أن يترك انطباعا بان رؤوسا نووية لحذه الصواريخ قد ارسلت 
الى مص 5*0 , 

أما دبلوماسية التبديد السوفييتية فكانت تعتمد بالدرجة 
الأول على أسطول البحر الأببيض المتوسط وعلى استنفار الفرق 
لمحمولة . فجرى تعزيز الأسطول حتى بلغ حجمه 45 سفينة 
نضم سفينة قتال على السطح و ١‏ غواصة *""'' . ونُشرت 
السفن في النقاط الحساسة في الابيض المتوسط » مضيق جبل 
طارق » مضيق مسينا » بحر إيجه » وكذلك على مقربة من 
الأسطول السادس العامل في المنطقة غير المحدودة جنوي كريت 
وقيص **"'2 . ويبدو أن أنشطة الأسطول السوفييتي كانت إلى 
جانب ردع الاسطول السادس عن التحرك لدعم العمليات على 
السواحل ؛ #بدف إلى ترك انطباع لدى العرب وجعلهم يصدقون 
بامكان تدخل الاتحاد السوفييتي باستخدام قوانه المحمولة 
جراً ”؟""2 . ويبدو أن هذا الاحتّال الأخير قد سبب القلق لدى 
واشنطن معظم فترة الحرب "2 . ففي الأيام القليلة الأولى » 
عندما كان يبدو أن القوات العربية لا تزال هي المتفوقة » وضعت 
ثلاث فرق سوفييتية محمولة في حالة تأهب » وعندما طلب 


ارس 





السوريون العوثن من السوفييت عقب تجاح الحجوم الاسرائيلٍ 
المضاد على مرتفعات الجولان » أبلغ السفير السوفييتي في واشنطن 
كيسنجر في ١١‏ تشرين اول ان القطعات المحمولة مستعدة 
للتحرك من أجل الدفاع عن دمشق . وقيل فيما بعد إن عددا من 
أركان فرقة سوفييتية كانوا قد وصلوا إلى دمشق 0" , 

بدأت الحرب في ١١‏ تشرين أول تدور في صالح 
اسرائيل » وفي ١‏ منهء» يوم عبور القوات الاسرائيلية قناة 
السويس طار كوسيغن إلى القاهرة لاقناع المصريين بقبول وقف 
إطلاق النار . وسارت الدبلوماسية السوفييتية اللاحقة على أساس 
من الاستعداد العسكري المزايد . فزاد -حجم أسطول الأبيبض 
المتوسط في الفترة من ١6‏ الى ٠١‏ تشرين اول من 7١‏ الى 75 
سفيئة حربية سطحية وأخذ عدد القطعات البرمائية المعدة 
للانزال البربي يتجمع مقابل شواطىء مصر' ''' . ووصل 7٠١‏ 
عسكري سوفيبتي الى مصر في محاولة لاعادة بناء نظام صواريخ 
سام الذي كان أاغذا في التفكك . 5 جرى عرض عدد من 
طائرات ميغ 75 التابعة للقوات السوفييتية 0" . ووصل إلى 
على اخخايرات الأسن يكية في /ا١‏ أو ١4‏ تشرين الأول ما يشير الى 
أن الفرق السوفييتية المحمولة وضعت في حالة تغب : وهي 
8 





علامة على أن حالة الاستعداد القائمة قد ازدادت شدة» أو أن 
حالة الاستنفار الأولي قد استعيدت إن كانت قد ألغيت ‏ وهذا 
أمر ممكن ‏ بعد الحدث السوري الذي وقع قبل ذلك ”**"'' , 
وكان الاتحاد السوفييتي في الوقت ذاته يسعى إلى كسب تعاون 
الولايات المتحدة للوصول إلى وقف لأطلاق النار . فلدى عودة 
كوسيغن إلى موسكو » 07 الدكتور 1 0 مشاورات 
مستعجلة « قبل اتخاذ قرار لا ريجوع عنه "15 يه وعدن القادة 
السوفييت وزير الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية في أول اجتاع 

لهم به من انهم لن يسمحوا بتكرار أحداث 19517 230 , 
لم يكن من مصلحة الولايات المتحدة أيضا تكرار تلك 
الأحداث . فعُقدت اتفاقية بين الدولتين العظميين لوقف اطلاق 
النار » ووجدت كل منهما نفسها عندئذ إزاء مشكلة فرض هذه 
الاتفاقية على الطرف الممانع من جهنها . كان المصريون قد قبلوا 
بوقف اطلاق النار » لكن السوريين كانوا يخططون لهجوم مضاد 
في 7 تشرين الأول » وللحصول على موافقة سورية قيل إن 
السفير السوفيبتي أمر باخرة شحن بالابتعاد عن ميناء اللاذقية قبل 
أن تفرغ حمولنها م أمر بايقاف جميع الامدادات الجوية ما عدا 
الأسلحة الخفيفة والذخية . ويقال أيضا إنه هدّد بترحيل التقنيين 
كل 





السوفييت الذين كانوا يساعدون في إصلاح صوار يخ سام واعادة 
استخدامها *"'"2 . ووافق السوريون لكن الأمريكيين عجزوا ع, 
اقناع الاسرائيليين بالهقسك بوقف إطلاق النار » وظهر 6 
المتمثل بتطويق الجيش الثالث المصري إثر فخ تُصب له على 
الضفة الشرقية للقناة أمرأ لا يمكن السكوت عليه من جانب 
الاتحاد السوفييتي . وكان كوسيغن قد قدَّم صر تعهدا بأن 
اتفاقية وقف إطلاق النار سوف تكفلها كل من الدولتين 
العظميين » أو الاتحاد السوفييتي وحده إذا الع ال وياد 
على ذلك عمد الاتحاد السوفييتي في 4 ؟ تشرين الأول إلى ممارسة 
شكل من دبلوماسية التبديد أكثر جدية من أي تبديد آخر 
استخدم في الحرب » كانت الاستخبارات الأمريكية قد 
لاحظت » بالاضافة الى ازدياد الاستعدادات العسكرية بين ١5‏ 
و ٠٠١‏ تشرين الأول ؛ أن عدد الفرق امحمولة جوا المستنفرة زادت 
الى + فرق .”"'"'2 . وأنه تم إقامة معسكر للفرق المحمولة جوا في 
جنوي الاتحاد السوفييتي '''' . وكان يعتقد أن الشبوط المفاجىء 
في نقل الامدادات الجوية السوفييتية ربما كاك الغرض منه توفير 
الطائرات لشحن الجنود . وعبّر السوفييت عن مطالبهيم بصورة 
واضحة في مذكرة من بريجنيف الى نيكسون . طالب برتجنيف 
حل 





بعمل سوفييتي أمريكي ”””' مشترك لفرض وقف إطلاق النار » 
مضيفا : 

وأريد أن أقول صراحة إنه إذا وجدتم من المستحيل 
عليكي العمل معنا في هذه القضية » فسوف نرى أنفسنا إزاء 
ضرورة التفكير على وجه السرعة في مسألة اتخاذ الخطوات 
المناسبة من طرف واحد . لا يمكن السماح لاسرائيل بارتكاب 
المخالفات والنجاة بنفسها'' "''' , 


جرى ابلاغ الانذار بشكل مأساوي إلى القدس بطريق 
واشتطن » وأمكن إنقاذ الجيش الثالث بضغط شديد من جانب 
أمريكا والاتحاد السوفييتي كا أمكن تجنب هزمة عربية كبية . 
ببذه الصورة يمكن القول إن حرب تشرين تمثّل إسهاماً هاماً من 
جانب الاتحاد السوفييتي بتعديلها هزيمة العرب في ١951‏ . ففي 
السنوات التي سبقت الحرب » ولا سيما في الاشهر التي سبقت 
تشرين الأول 1917 قدم الاتحاد السوفيبتي الأمدادات العسكرية 
اللازمة لحجوم عرلي . وني خلال الحرب قام بعملية طوارىء 
للامدادات » لرلاها لما كان في مقدور مصر مواصلة الحرب أكثر 
من خمسة أيام » حسب التقديرات » ولا كان في مقدور سورية 


ارين 





مواصلة الحرب ولو لمدة خمسة أيام *''؟. وبادر الاتحاد 
السوفييتي » حالما بدأت الحرب تدور ضد مصلحة اصدقائه » 
إلى البحث عن اتفاق لوقف إطلاق الئار عن طريق الولايات 
الملتتحدة ٠‏ دهي عملية دبلوماسية دَعَمَها بدبلوماسية التبديد . 
وأخيرا » عندما فشل المسعى لوقف إطلاق النارء عمد إلى 
أعظم تبديد باستخدام القوات العسكرية قام به إطلاقا وذلك في 
سبيل انقاذ الجيش الثالث المصري » وظل خلال الأسابيع القليلة 
التالية يضمن » بوساطة نقل المعدات ونشر القوات للتبديد » أن 
إسرائيل لن تعمد إلى أي عمل آخر ضد اصدقاء 
السوفييت ”*"') , 

ولعل من أهم نتائج حرب تشرين » من وجهة النظر 
السوفييتية » هي التحسن الملحوظ في المناخ اللازم لتسوية 
سلمية . لكن السوفيبت لم يكونوا راغبين في تسوية تقوم الولايات 
المتحدة وحدها بالتفاوض من أجلها , ولا كان في وسعهم 
الترحيب بالتقارب السريع المصري الأمريكي الذي رافق مبادرة 
الذكتور كيسنجر السلمية الجديدة *"''' . لان السوفييت انحفقوا 
في تعويض خسائرهم السياسية في مصر على الرغم من تخفيض 
قيودهم السابقة على شحن الاسلحة ومن الدعم العسكري 
كن 





الكبير الذي قدموه لمصر خلال الحرب . وكان الرد السوفيبتي على 
هذا الوضع تخفيض تسلم شحنات الاسلحة ورفض تحديد 
اجال جديدة لتسديد الديون المصرية ااتي كان القسم الاعظم 
منها قد ترآم بسبب اتفاقات تسليح سابقة 2١‏ . فأخذ 
المصريون بدورهم يسعون الى تنويع مصادر تسليحهم » وبدأوا 
لأؤل مرة » خلال سنة تقريبا » بشراء معدات عسكرية من 
الغرب . وبلغ تدهور العلاقات المصرية السوفييتية مرحلة أبعد في 
آذار ١9175‏ عندما ألغى السادات من طرف واحد معاهدة 
الصداقة والتعاون . لكن , ا حدث في 1971 ء لم يكن أي 
من الطرفين يريد » ولا كان في وسعه أن يتحمل قطيعة كاملة . 
فظل المصريون منتببين جدا الى أمهم يعتمدون على الاتحاد 
السوفييتي في مسألة قطع الغيار يا يعتمدون عليه أيضا في إعادة 
لاتيم في حالة حرب جديدة . وكانوا يدركون أيضا أن أية 
محاولة لاعادة مهيز قواتهم بمعدات غربية كاملة ستكون صعبة من 
الناحية السياسية ومضيعة للقوت بصورة خطية '"""' . لكن في 
الوقت ذاته قد تكون بالتدريج إرث كبير من عدم الثقة وربما من 
النفور أيضا بين البلدين . وبدا كأن الأيام التي كان يقال فيها أن 
الطريق إلى أي مكان في مصر يمر بموسكوء وأن السفير 

اق 





السوفييتى كان يلبس فيها لباس المفوضين السابقين » قد ولت بلا 
- زذحكل 


ل 

كان التأثير المباشر لهذا التدهور في العلاقات المصرية 
السوفبيتية » كا حدث من قبل بعد تموز 15117 . حصول مايذ 
من التقارب العسكري السوفييتي السورتي . وكان السوريوك . على 
الرغم من معارضتهم مؤتمر جنيف للسلام بعد الخرب . يخافون 
من إمكان الوصول إلى نسوية مصرية إسرائينية منفصلة . لذلك 
بعد توقيع أول اتفاقية فك ارتباط اسرائيلية مصرية في كانوث الثاني 
0/5 شُنوا حرب استنزاف محدودة على مرتفعات الجولان . 
وكان هدفهم في الأساس سياسيا . كانوا يسعون إى منع خخطوط 
وقف إطلاق النار من التجمّد . ك فعلوا بعد حرب الايام 
الستة » والى ضمان اشتراك الدولعين العظميين في عملية لأحلال 
السلام بين إسرائيل وسورية بالابقاء على خطر نشوب حرب 
جديدة مائلا في الشرق الاوسط . 

هذا الصراع المحدود » الذي استمر حتى التوقيع على 
معاهدة فك الإتباط الاسرائيلية السورية في نباية ١91/4‏ » كان 
يلقى الدعم ورا التشجيع أيضا من جانب الاتحاد السوفييتي على 
الرغم مما كان فيه من أخطار . فقد أشار البلاغ الذي صدر 


امنان 





عقب زيارة غروميكو دمشق في أوائل اذار 191754 إن العون 
العسكري السوفييتي لسورية » وطالب بتحديد جدل زسي 
لانسحاب إسرائيل من المناطق امحتلة . وهدّد بنوع خاص 
باندلاع الحرب من جديد « الذي يمكن أن بد الأمن والسلاه 


في الشرق الأوسط وفي العالم كله » مالم 4 يستجب للمطالب 
العربية . وبعد أيام قليلة م 1 0 بدا السوريون 
يصعٌّدون نشاطهم العسكري '*"" ' . وزار الرئيس الأسد الاتحاد 


السوفييتي في نيسان ١91/4‏ » حيث يبدو أنه تلقى وعودا 
بتزويده بامدادات إضافية من السلاح ؛ وريما حصل أيضا على 
تأكيدات أ أكثر تحديدا بتقديم دعم عسكري لسورية إذا ما 
تعرضت للهرعة *"""2 . ومهما كان الائفاق الذي تم التو التوصا 

اليه فقد كان دور تقل الامدادات العسكرية السوفييتية في ا 
العمل السوري واضشا قدا من استتخدام السوربين أحدث قطع 
المدفعية » ودبابات 62 7 وصفاً يلفت النظر من صواريخ سام 
منشوراً حول جبل حرمون ( جبل الشيخ ) حيث كان يدور 
جانب كبير من القتال . ويقال إن الجنود السوفييت كان يعززوذ 
خحطوط الدفاع من الجبهة إلى دمشق » ويقومون بتشغيل جزء من 
نظام صواريخ سام حول العاصمة '"" ' 


ا 





ولعل هذا الدعم قد شجع السوريين لكي يظلوا خلال 
مفاوضات كيسنجر بشأن اتفاقية فك الارتباط على صلة وثيقة 
بموسكو أكثر من المصريين . لكن قيمة هذا الدعم على المدى 
الطويل أكثر عرضةً للشك . فقد ظلت شحنات الاسلحة » 
التي جاء جزء منها على الأقل نتيجة الاتفاق الذي تم التوقيع عليه 
في أثناء حرب الاستنزاف السورية » تتدفق بالشدة ذاتها طول 
شطر كبير من تلك السنة » وأسهم هذا افر في التسايح في 
خلق عدة أزمات عل الحدود السورية الاسرائيلية . وفي تشرين 
الثاني ١9174‏ قام الأسطول السوفييتي بزيارة اللاذقية ردأ على تعبئة 
جزئية من جانب إسرائيل . ويقال إن الرسبميين السوربين اعتبروا 
هذه الزيارة دليلا على وفاء السوفييت بالعهد الذي قطعوه في 
نيسان الأسبق "'' . لكن بدأت تظهر في سورية . كا في 
مصرء دلائل على الرغبة في الابتعاد عن الاعتاد على الاتحاد 
السوقييتي وحدّه . ولعل بعض السبب لهذه الرغبة هو الخلافات 
التي نشأت خلال 19177 بشأن التدخل السوري في لبنان . 

يرجع السبب المباشر لهذا التدهور في العلاقات السوفييتية 
مع مصر وسورية الى تفوق واشنطن على موسكو سياسياً . فقد 
فعل الاتحاد السوفييتي بلا ريب الشيء الكثير لتسهيل أحداث 


ان 





تشرين اول ١9377‏ لكن الكسب السيامبي الذي نتج عن 
الانسحاب الاسرائيلي يعود إلى وزير الخارجية الأمريكي الذي قاد 
مفاوضات فك الاإتباط الصعبة جدا . وم يكن هذا فقط بسبب 
الأسلوب الجذاب للدكتور كيسنجر أو دبلوماسيته المقنعة » ولا 
لأن الأمريكيين ء في عام 4/ا9١‏ و ها9اء, م في عام 
/1 »ء هم » الذين حققوا الانسحاب الاسرائيل من الأراضي 
المختلة . لكن انخفاق السوفييت في قطف حصتهم السياسية من 
سياستهم العسكرية السابقة ربما يعود أكثر إلى الظروف التي 
نشات من هزيمة العرب في 191717 » الزيمة التي كان السوفييت 
مسؤولين عنها إلى حدٌ غير قليل . وقد جاءت مرحلة في أواخخر 
الستينات بدأ فيها كأن موسكو رما تكون قادرة على قلب هذه 
الحزيمة لمصلحتها وذلك بالقيام بتغلغل سياسي بدرجة كببية في كل 
من مصر وسورية وببلورة الصراع العرني الاسرائيلي . لكن سياسة 
نقل الامدادات العسكرية » حتى عندما كانت مصحوبة بوجود 
حرني سوفييتي في مصرء أثبعت أنها غير ملائمة لتحقيق 
انسحاب اسرائيل . لأن التورط السوفييتي بحد ذاته لم يكن 
ليشسجع الأمريكيين على ممارسة ضغط حقيقي على القدس : كان 
على العكس » يشجع على توثيق العلاقة بين أمريكا واسرائيل . 
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ومعنى هذا ان مفعول شحات اللتلية السوفييتية الى مصر 
وسورية كان يُبطل بشحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل » 
لأن الامريكيين كانوا يسعون إلى الحفاظ على «توازن» وكان 
السوفييت في الحقيقة يعانون من التورط بصورة وثيقة جدا في 
الصراع من دون أن يلتزموا به التزاما عميقا بدرجة كافية . وقد 
أغضب المصريين الوجود العسكري السوفييتي الشامل في مصر 
بلا سيما عدم تحمس هيئة الخبراء السوفييت وتلك العناصر من 
العسكربين السوفييت الذين كانوا يضغطون لتوسيع المرافق 
العسكرية الروسية في البلاد » مثلما أغضبهم امتناع السوفييت 
عن تقديم الأمدادات التي كانوا يعتبرونبا ضرورية لهم لاستعناف 
القتال ‏ 

من الواضح إذن أن صفحة الحساب السياسي 5 ظهرت 
بعد مضبي ما يقرب من عشرين عاما على إنشاء العلاقات 
العسكرية المصرية السوفييتية » كانت تشير إلى حساب مدين 
بقدر كبير . «لا يبرز في هذه القائمة إلا مناسبتان كبيرتان 
حصل فيبما الاتحاد السوفييتي على حصة سياسية هامة نتيجة 
سياسته العسكرية . كانت أولاهما في أواسط الخمسينات حين 
ادت صفقات السلاح الاولى الى تعزيز التيار القومي المعادي 
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للغرب في الوطن العرني » وإلى إغضاب صانعي السياسة الغربيين 
إلى حدٌّ كبير » وكانت المناسبة الثانية في أثناء حرب الأيام الستة 
حين أدى شحن الامدادات العسكرية على نطاق واسع إلى 
.القوات العربية المهزومة إلى الحصول على مرافق عسكرية في 
مصر » وربما في سورية أيضا . وعلى الرغم من ذلك وغل علو 
هي النقطة الأهم . أتاح مزيم من نقل الأمدادات العسكرية 
ودبلوماسية التهديد واستخدام حتى القوات في القتال » للاتحاد 
السوفييتي أن يصبح ممثلاً بارزا في الصراع الكبير في المنطقة » هما 
منحه وضع دولة عظمى شرق أوسطية بلا جدال . يضاف إلى 
ذلك أن السوفييت مهما كان الضرر السياسي الناشيء عن 
الأخطاء في أعمالهم العسكرية » عملوا الشيء الكثير 
لأصدقائهم . فقد حرصوا في أعوام 19517 و ١91١‏ 
و 197 على ألا تلحق بالعرب هزيمة كاسحة » وعلى بقاء 
المراكز الحيوية والأنظمة الموالية للسوفيبت » على الرغم من أن 
الولايات المتحدة كانت تساعدهم في الواقع حين كانت تؤيد 
جانبا من دبلوماسية التهديد السوفييتية ضد القدس . م أن 
موسكو ‏ على الرغم من عدم نجاحها في قلب المزيمة العربية إلى 
نصر ء ساعدت فعلاً في منع النصر الاسرائيل من أن يشتد 

هم 





ويصبح واقعا منتبياً . وتمثلت أبرز عمليات هذا الجهد في صيف 
17> باسعناف الامدادات للقوات العربية بعد حرب الأيام 
الستة » ثم في ال913١‏ بتقديم الأعتدة الحجومية قبل حرب تشرين 
وفي أثنائها . لكن يجب ألا نغفل عن الدور الذي لعبته على 
المدى البعيد الشحنات الأرى من السلاح » والتدريب » ونظام 
الدفاع الجوي الفعّال الذي قدّم غطاء للهجوم المصري عبر القئاة 
بعد ثلاث سنوات . 
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لحواشي 


جون د . غلاسمان , أسلحة للعرب » ص 0 

موشي دايان , قصة حياتي . ص ص 157215١0‏ . 
كان قد جرى اقتراح إمكان إرسال ( متطوعة ) في مرحلة 
أبكر جدا في الأزمة أثناء محادثة بين خروتشف والسفير 
الفرنبي في موسكو . وبناء على أحد المصادر تلقى 
الامرائيليون تقارير تفيد أن الاستعداد يجري لأرسال 
( متطوعة ) . شارلز يوهلن » شهادة للتارخ » ص ص 
إإفرف ترق ؛ مايكل بار زوهار » النبي المسلح » ص 
347 . 

استشار الاسرائيليون الفرنسيين بشأن التبديد السوفييتي لكن 
بيغا كان الفرنسيون يعرضون على اسرائيل كل مواردهم أشاروا 
إلى أنه حتى لو اجتمعت إسرائيل وفرنسا فلن يكون بوسعهما 
مقاومة التدخل السوفييتي . ويعزر ايبان قرار اسرائيل 
بالانسحاب من سيناء الى الضغط الأمريكي والسوفييتي . 
بار زوهارء المصدر السابق . ص 741 » شيمون 
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بريز » مقلاع داود » ص 77١‏ ء أبا إيبان » شعبي » ص 
2 أنظر أيضا الفصل 8 . 

ب . ج . فايتكيوتس ( الاتحاد السوفبيتي ومصر : سئوات 
ناصر ) في ايفوج » ليديررو واين . س . فوسيئيش 
( الناشر ) الاتحاد السوفييتي والشرق الأوسط : عهد ما 
بعد الخرب العالمية الثانية . ص ١١١‏ . 

تمق تجارة السلام مع العالم الثالث . ص ؟١ه‏ . 
غلاسمان » المصدر السابق » ص 5" . 

المصدر ذاته . ص /ال؟ 

المصدر ذاته ص ص مه ع آمهم 

ر. د. مكلورين» الشرق الأوسط في السياسة 
السوفييتية . ص 50 . 


ناداف سافران » من حرب إلى حرب » ص 775 . 
شيمون بيريز » المصدر السابق » ص ؟؟ . 

لم تكن المسألة مسألة الأمن السوري فقط بل مسألة السمعة 
السوفيبتية أيضا . ( إن الخسائر المهينة التي أوقعتها إسرائيل 
بالقوة الجوية السورية التي كانت مجهزة بأحدث المطاردات 
السوفييتية » استقبلت بغضب شديد في موسكو باعتبارها في 
الحقيقة إساءة مباشة إلى الاتحاد السوفييتي ) غلاسماث » 
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بناء على أحد التقارير أبلغ الاتحاد السوفييتي مصر خخطة 
طوارىء إسرائيلية للهجوم على سورية لكن من دون أن يبين أن 
هذه الخطة كانت للطوارىء . ولم تكن هذه هي الرة الأولى 
التي يقدٌّم فيها الاتحاد السوفبيتي عن عمد معلوماتٍ خخاطفة 
إلى مصر مفادها احتال وقوع هجوم إسرائيلٍ على سورية . 
فقد قُدّمت معلومات مائلة في شباط 195٠‏ » وعدداً من 
المرات خلال السنة السابقة . صافران » المصدر السابق» 
ص ص 8 / 11717 ء وبيغال الون ( التورط السوفييتي في 
الصراع العربي الامرائيل ) في مايكل كونغينو وشيمون شامير 
( الناشر )ع اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السرفييتية في 
الشرق الأوسط . ص ٠١١‏ , للاطلاع على الملاحظات 
المصرية انظر ونستون برديت لقاء مع الشرق الأوسط . ص 
. 


دايان » المصدر السابق »ء ص ص 747 » 558 . انظر 
أيضا لندن بيئر جونسن » نقطة التفوق » ص 586 . 
والترلاكور » الطريق الى الحرب » ص 1017 . 

روبرت ستيفنس » ناصر ص 484 » وبرديت المصدر السابق 
ص "١7‏ . وفي حادثة أخرى التقط الاسرائيليون أو تصنتوا 
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إلى أمر صادر من القيادة المصرية فسروه بأن المصريين سوف - 
يباجمون في 77 أيار . وقد أرسلت هذه المعلومة إلى واشنطن 
ومنها إلى موسكو . وبناء على ذلك أرسلت تعليمات إلى 
السفير السوفييتي في القاهرة لايقاظ ناصر في الليل لأبلاغه 
رسالة من كوسيغن تحث المصريين على ضبط النفس . 
صافران » المصدر السابق . ص ص 9ل )؛ 76٠١‏ © 
١.ي”.‏ سر انطِدفي ناتييغء» تاصر» 


ص 1١07‏ . 
.زيف شيف ء تاريخ الجيش الاسرائيل ء ص ١55‏ . 
8د برديت »ء المصدر السابق » ص "٠‏ . 
د ورد ذكره في غلاسمان » المصدر السابق ص 8ه » بناء على 


تقرير صحفي لاحق ورد نبأ من الاستخبارات يفيد أن من 
الممكن القيام بعملية نقل جوي من بلغاريا . وهذه الأزمة “كان 
قد سبقها في 9 حزيران سلسلة من عبارات التبديد من قبل 
أقطار أُوربا الشرقية والاتحاد السوفبيتي . وفي الأم المتحدة بدأ 
الدبلوماسيون من أوربا الشرقية يلمجون إلى إمكان إرسال 
( متعلوّعة ) إلى الأقطار العربية . نيويورك تامزء ١١‏ تموز 
بالاواء إفغلاسمان» المصدر السابق») ص 
ص-ه / لاه . 

١‏ ل جونسون ع المصدر السابق » ص ١”‏ . لكن إمكان القيام 
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بعملية كهذه مشكوك فيه من الناحية إلعملية . قيل إن رئيس 
هيعة. الأركان المشتركة قال : « ليس هداك ما نخشاه من العمل 
السوفييتي . فليس لدئ السوفييت وحدات متنقلة كبية 
لوضعها للعمل فوراً في حرب الشرق الأوسط » انظر أيضا 
جوناثان ترنبل هاوي » أزمات متعددة ‏ ض ص ٠١56‏ » 
٠١‏ . ويرى هاوى أيضا ان الاتحاد السوفيبتي لو تدخل 
فعلا فلعله “كان سيكتفي بعرض للقوة وراء خطوط المعركة . 
أحدث قرار مهاجمة سورية كثيراً من الجدل مينبوصانعي 
القرار الامرائيل بسبب صلة سوبية الوثيقة بالاتحاد 
السوفييتي . انظر أيضا الفصل الثامن . 
انظر الفصل التاسع . 
ليس من الواضح السبب الؤدي دقع الاتحاد السرفبيتي إلى 
عدم إمداد الحاريين العرب بأية إمدادات كبية في أثناء 
الحرب . لعل بعض السبب هو تجدب مواجهة بمكنة مع 
الأمريكيين » لكن هدالا عامل أخر وهو الصحوهات الغملية 
لتنظم عملية إمدادات واسعة في زمن قصير . غلامان » 
المصدر السابق » ض ض ؟ه© ل !© . 
يقال إن مصر قد سرت ٠١‏ بالمائة من أسلحدها ومعداتها 
العسكرية أ . ى . يودفات » ( الأسلحة والنفوذ في مصر : 
سجل المساعدات العسكرية السوقييتية منذ. حزيران 
فلن 
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17). الشرق الأوسط الجديد , تموز ١9169‏ » ص 
/. 

انظر الفصل العاشر . 

تختلف التقارير » لكن يبدو أن الانداد على نطاق واسع لم 
يبدأ إلا في 4 -حزيران » بعد ثلاثة أيام من وصول بعثة 
عسكرية سوفبيتية إلى مصر » غلاسمان المصدر السابق » ص 
1ه . 

جورج لنزوسكي 2 البجاحات السوفيبتية في الشرق 
الأؤسط » ص .1١6٠0‏ 

لورنس ويتن » حرب القئاة » ص 8ه ه 

يشير ويتن إلى القرار الخاص باعادة تسليح العرب بعد حرب 
الأيّام الستة ( كواحد من أكثر أعمال القوتين العظميين 
حسماً منذ الحرب العالمية الثائية ) المصدر السابق . 
يصف محمد هيكل وجود زاخاروف في مصر بأنه تنازل كبير 
من جانب الاتحاد السوفييتي . الطريق إلى رمضان » ص 
06٠‏ 

روبرت باجاك ( الأسلحة السوفييتية ومصر ٠)‏ البقاءء 
تموز ‏ أب 8ه/ا91١1.‏ ص ص 155- ١509‏ . 
يودفات » المصدر السابق » ص ”٠١‏ . 

باجاك » المصدر السابق » ص ١57‏ . 





ها ل روبرت باجاك ( العون العسكري السوفييتي للعراق وسورية ) 


ار 
لاا 


374 هس 


ا 
- 
ابه 
7 سم 


المجلة الاستراتيجية » شتاء 5/ا89١‏ » ص 5ه . 


جيمس كيبل » دبلوماسية السفن المدفعية . ص ١45‏ . 
قيل إنه خلال صيف ١1559‏ لفت الاتحاد السوفييتي انتباه 
الحكومة الاسرائيلية إلى وجود سفن حربية سوفييتية بصورة 
دائمة في ميناء بور سعيد » وإلى الخطر الذي تتعرض له 
بسبب نشاط إسرائيل العسكري في المنطقة. وبعد ١91٠١‏ 
صارت الزيارات السوفييتية لبورسعيد أقصر . ومن بين السفن 
التي بقيت بصورة دائمة في بور سعيد سفن الألغام التي كان 
الغرض منها زرع الألغام في قناة السويس اذا حاول 
الاسرائيليرن عبورها . دافيد فيتال » بقاء الدول الصغيرة » 
ص 78 والكريستيان سايانس مونيتورء 5" ايلول 
. 

سجل الشرق الأورسط , 1951 » ص 19382175 ص 
. 

حايم هرتزو غ. حرب المصالحة. ص ص 21١8‏ 15. 
المصدر ذاته . 

يودفات » المصدر السايق » ص "١‏ . 

المصدر ذاته » ص 7" . 
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فرق الساندي تامز لتقمي الحقائق » عرب يوم الغفران , 
ص 16؟. 

ويتن » المصدر السابق » ص 84 . 

هذه الرواية للأحداث هي الرواية التي يقدمها أورى راعنات في 
( اتحاد الجمهوبيات الاشتراكية السوفبيتية والشرق الأوسط : 
بعض الأفكار حول عملية صناعة القرار السوفييتية ) » في 
مايكل مكواير » كن بوث . وجحون مكدونل: سياسة 
السوفييت البحربة : أهدافها وقيودها . إن رواية راعنان 
ليس فبها حواشي رغم أنها مفصلة جداء لكن يظهر أنها 
متفقة مع المجموعة الكبية من الأدلة التي جمعتبها 
الاستخبارات الاسرائيلية وأشار اليها بيخال آلون في كونفينو 
وشامير » المصدر السابق » ص ١167‏ . وهي تخطف بشكل 
ملحوظ عن روإية هيكل في الطريق إلى رمضان . التي 
تذهب إلى أن الاتحام السرفييتي رفض في البداية طلب 
ناصر . انظر ص ص “الم ب 448 . غير أن المسألة موضع 
الخلاف هي مسبأقة العزقيات أننا الروايات فليس من المستتحيل 
التوفيق بينها . 

راعنان » المضدر السابق : صض'ض ١541١‏ 157 . يقول 
راعنان إن الخطة ورد ذكرها في اجياع للف وارسو في 
تشرين الثاني: ١1575‏ وبنرى التفنكير في إحدى المراحل 
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بادخال كتائب رمزية من أوربا الشرقية في القوة السوفييتية . 

المصدر ذاته» ص ١198/1١94‏ .. أنظر إيلانا 

ديمانت ‏ كاس ( العسكرية السوفبيتية والسياسية في الشرق 

الأأسط .1937/+197: الدراساتء تشرين الأول 

:لاوا عن 6505 . 

راعنان » المصدر السابق » وديمانت كاس > المصدر السابق » 

ص ”اه. 

مارفن وبرنار كالب © 'كيسنجر » ص ١57:‏ . 

روى عن الجنرال بيليد قوله إن هذه. كانت المناطق المركزية 

للنشاط السوفبيتي في مصر » ولم يعمد الاسرائيليون إلى قذفها 

إطلاقا » وأراد ضمنا أن يقول إنهم لم يريدوا إطلاقا قذفها . 

نيييورك تايمر : ٠‏ اذار 1517٠١‏ . 

انظر هيكل » المصندر السابق . ص 86 . 

التايمر , * ايار 151 . 

هيكل , المصدر السابق ص 1١‏ . 

انترناشدال هرالد .تربيون : 77 حزيران  1517٠١‏ » للاطلاع 

على أدلة أخري على القنود السوفرينية. انظز- ديهانت كاس » 

المصدر السابق , ص. ٠١‏ 09. .وفيفهورك. تايمز ٠‏ ...اب 

11ا. 

دون هورو ويتو:(.اللفهلام الانبرائيلي للأمن. القومي «طامككانات 
للق 


65 ا 


لاه _ 
مهمه 
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السلام في الشرق الأسط ) » في غابربيل شيفر ( الناشر ) » 
ديناميكية الصراع . ص ا , 


ويتن» المصدر السابقء» ص ص ,١١9/1١٠١8‏ 


المصدر ذاته . 

كان الاسرائيليون يقومون أيضا بصورة دورية بسبر المناطق 
الدفاعية السوفييتية المفترضة في محاولة لقياس كفاية 
السوفييت القتالية ومقاصدهم . 

ويتن » المصدر السابق » ص .31١١١‏ 

وي عن رئيس هيئة الاركان الجوية الاسرائيلية قوله ( إذا كان 
علينا أن نقاتل الروس فسوف نقاتلهم بلا ريب في البداية » 
لكن المشكلة هي في أنهم كثيرو العدد ونحن قليلون على 
المدى الطويل ) . الواشضنطن بوست » ٠١‏ اب 1937.٠‏ , 
هورو ويتز » المصدر السابق ص 7١0١‏ / 7617 2 شيف » 
المصدر السابق » ص 55١‏ ويثن » ص 17١8/1١١1‏ . 
ويتن » المصدر السابق . 

مساح استراتيجي دلاقطا ص ل17. 

باجاك (الاسلحة السوفييتية «مصر ) البقاء. نوز_اب 
516 .)اص ١١7١٠‏ . 

ويتن » المصدر السابق » ص ١97‏ / 1937 . 


لا 


18س 
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يورد ويتن عبارة وردت في البرافدا في م١‏ شباط ١917١‏ 

تتضمن شكوى من عدم التقدم نحو تسوية » وتحذّر من أن 

البديل عن التقدم سيكون تجدد القتال الذي يتطلب مساعدة 

سوفييتية مستمرة . وهناك تفسير آخخر دم في ذلك الوقت 

وهو أن العمل السوفييتي كان ردأ على التلميحات المتكررة 

بأن إسرائيل » في حالة تجدد القتال » سوف تردٌ بضرب 

الأهداف الواقعة في وادي النيل . ويتن » المصدر السابق » 

ص ؟1"7٠ء‏ وليويورك تايمر » م١‏ نيسان 19371 . 

البنود الدفاعية في المعاهدة مكتوبة بلغة غامضة » لكن وسائل 
الاعلام العربية ضخمتها وكذلك فعلت الحيئات العسكرية 
السوفييتية . فصرحت النجمة الحمراء بأن المعاهدة تضغط 
على الولايات المتحدة واسرائيل ( لاجبارها على الامتثال للمطالب 
المصرية بانسحاب جميع القوات الامرائيلية من الأراضي 
اختلة ) . ديمانت ب كاس »ء المصدر السابق » ص "١ه‏ . 
ضمت الشحنات في 1917١‏ بعضا من أحدث معدات الرقابة 
والتوجيه الالكترونية السوفيبتية . وكان أبرز ما فيها عدة أنواع من 
أنظمة نقل الأشارات تربط قيادات أركان القوات الجوية بمرافق 
الرادار » والطيارات » والمدافع المضادة للطائرات وأنظمة 
الصواريخ . باجاك » المصدر السابق » 158 . 

ويئن » المصدر السابق » ص ص 155 »+ لا3151. 


رضنا 


اه 
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خلال ١974‏ كشف حاتم صادق » صهر ناصر ء النقاب 
عن أن شحنات الأسلحة السوفييتية كانت مشروطةنتأكيدات 
من مصر بأنها لن تغامر في صراع آخر مع إسراقيل حت . 
تستكمل قواتها استعداداتها . وبالاعتهاد على ما يقوله الصينيون 
و كانت مبيعات الأسلحة السرفييتية تحمل أربع لاءات مربوطة 
بها: #1 لا بيع للأسلحة المجومية » ب لا يسمح 
باستعمال الأسلحة البيعة لاستعادة الأراضي المفقودة:. ج ‏ 
لا تجهيز بالذخييرة وقطع الغيار بالشكل المناسب د شلا تسلم 
للمشتري بعض الأسلحة المبيعة ( أي أن تشغيل! الأسلحة 
المتقدمة يتم من قبل الموظفين السوفييت فقط» . ميفيل ايست 
ريفيو , ١974‏ , ص /ا” ع غلاسمان » المصدر السابق » ص 
.١ 14‏ 

بناء على ما قاله السادات » لم يستعلع الاتحاد السوفييتي تعويض 
الذخيرة التي استّهلكت خلال حرب الاستنزاف ..سطاب في 
مجلس الشعب ء» ١4‏ اذار 191/5 . خلاسة الاذاعات 
العالمية » الجزء 6 » الشرق الأوسط وأفريقيا ( 8488:6516 ) . 
هيكل » المصدر السابق » ص ١558‏ . يقول غلاسمان إن 
التخطيط التكتيكي بمساعدة من السوفييت لعمليات عبور 
القئاة بدأ في الفترة التي تلت 1907١‏ . المصدر السابق . ص 
8 . 


سب 


5ل ست 
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5س 
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بناء على السادات » كان ناصر قد تلقى وعداً بتسليمه سلاحاً 
رادعاً لدى زيارته موسكو في كانون ثاني 141٠١‏ . خلاصة 
الاذاعات العالمية » المصدر السابق » والادلة الأخرى توحي بأن 
الاتحاد السوفييتي خلال ١917١‏ زاد بدرجة كبية قدرات مصر 
على الهجوم التكتيكي . غلاسمان المصدر السابق ص ٠١9‏ . 
هيكل » المصدر السابق » ص ١517‏ . 

هيكل المصدر السابق » ص ص 1١1١‏ / 1117 . في إحدى 
المراحل اقترح الروس ضرورة الاحتفاظ بمكتب في وزارة الدفاع 
المصرية لرئيس الخبراء السوفييت فقط بالاضافة إلى هيئة مؤلفة 
من حوالي 6٠‏ موظفا للاشراف على مسائل التعاون في 
التدريب . رفض المصريون إذ رأوا في هذا محاولة للاحتفاظ ببعثة 
عسكرية تحت قناع آخر . المصدر ذاته » ص ١18‏ . 
بوللوك ؛) صلع الحرب » ص ص هما /لاما. 

انظر أودد إيران وجيروم سنغر: ( الحجرة من مصر «التهديد 
لزعامة الكرملين )» نيوهيدل ايست,» تشرين الثاني ؟/191 » 
ص ؟73. 

بناء على ( النهار ) كان بريجنيف قد أخبر صدتي في ١1‏ تموز 
أن الاتحاد السوفييتي اقترح انسحاب الخبراء المستشارين في 
أربع مناسبات. اى . ف . ستوف ( أين كان نكسن عندما 
رفس السادات الروس ؟ )» ١‏ اب 19177ء أنظر أيضا 


نا مانا 


--8 


١م‏ لد 





راعئات » المصدر السابق » ص ص 458 ٠ 459 ٠‏ وهيكل » 
المصدر السابق » ص ١١7‏ . 

انظر روبرت فريدمان » السياسة السوفييتية نحو الشرق 
الأوسط مند 191/٠‏ . ص ص ل 917 /54. 

غلاسمان » المصدر السابق » ص /91 . زعم صديق للسادات 
أن الخبراء السوفييت الذين كانوا في مصر ثُقلوا إلى سوربة . 
( وافقت مصر على هذا الموقف السوري » ودعمته في 
الحقيقة » لأَن المصالح القومية كانت تتطلب الوجود المستمر 
للخبراء السوفبيت في المنطقة. ) الأهرام » ١‏ تشرين اول 
هلاو ورد في أورى راعانانء ( «الصدع» المصري 
السوفييتي ) . كومائتيري , يونيو 151/5 . ص ص 1/17 71. 
روى عن السادات في روايات مختلفة 3 قوله:(طرداقت الروس 
لأحطي نفسي حرية تامة للمناورة ) و ( كنت أريد التأكد من 
أن أي أحد في المستقبل لن يدعي أن ما فعلناه كان من وحي 
السوقييت . ) فريق ساندى تايمز لتقصي الحقائق » نظرة عميقة 
إلى حرب الشرق الأوسط » ص ص 55 2 1 ومقابلة مع 
نيوزويك , ١؟‏ اذار 5/ا191 . 


١م‏ وقد أعق بهذا اسعناف لأمدادات بقطع الغيار للقوة الجوية 


اين 


المصرية » وعودة بعض صوار يخ سام 8 التي سحبت في يوليو » 
غلاسعان ء المصدر السابق » ص "8 . 
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ياكوف روني » اتحاد الجمهورية الاشتراكية السوفييتية ومصر 
عقب «قرار تموز » من قبل السادات. ص 0ه" . 
غلاسمان ) المصدر السابق » ص ص 9/8 ل ل 
كان للمستوى العالي لتعقيد المعدات تأثير كبير في المراحل 
الأولى من الحرب . فبناء على جوفرى كامب وروبرت 
فالتزراف » ( كان الاتحاد السوفيبتي قد وضع بين أيدي العرب 
عدداً من أرق معداته الحربية الالكترونية وقد أثار استعمالها 
استغراب كل من اسرائيل والولايات المتحدة . فكان العرب في 
البداية قادرين على التقاط المواصلات الاسرائيلية على مقياس لا 
مثيل له من قبل » وكانوا يحددون مواقع مراكز الرقابة والتوجيه 
الأضية ولمحمولة جوا ويباجمونها بسرعة كببرة . وفي الوقت ذاته 
كان العرب يستخدمون عدداً من التدابير المضادة التي 
استطاعت » في الساعات الأولى من الحرب » أن تشوء 
بصورة تامة تقريبا مواصلات الدبابات ) » ( التقنيات الجديدة 
والبيئة الجيوستراتيجية ) في جوفرى كامب » روبرت فالتزغراف 
وأورى راعانان » سباق التسلح الآخر» ص 17 . 
غلاسمان » المصدر السابق» ص 1١١‏ . كان الاتحاد 
السوفييتي من قبل قد جعل الأمداد بالسلاح الرادع مشروظاً 
ببقاء الأشراف على العمليات في أيدي الروس وهو شرط رفضه 
المصريون . هيكل » المصدر السابق » ص ١18‏ . 


يونا 


لالم 
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للإطلاع على تفاصيل شحنات الأسلحة انظر غلاسمان » 
المصدر السابق » ص ص ١١7”‏ ه١١‏ وراعاناك , 
المصدر السابق . ص ص "الا. 4 . رغم هذا كان 
المصريون في بداية الحرب تنقصهم قِطّع الغيار » وبعض 
انظمة الأسلحة التامة » وتشكيلة واسعة من اللخيق» 
ايليزابيبت مونرو وأ . ه فاررار هوكلى » الحرب العربية ب 
الاشرائيلية : تشيين اول ١531/7‏ .ا ص 9" . 

فريق الساندى تايمز لتقصي الحقائق ع حرب يوم الغفران , 
ص 7/7 . 

من أجل تقدير مناسب لتأثير التدريب السوفييتي في براعة 
العرب العسكرية » انظر دايان » المصدر السابق ص 4١7‏ . 
لا يوجد دليل واضح على هذا الموضوع . يرى أرنولد هوتنجر 
أن الغرض الأول لشحنات الأسلحة السوقييتية .خلال عام 
191/1 كان إعطاء وزن لألخاح مصر على الحاجة إلى تحرير 
الأراضي الختلة وأن الاتحاد السوفييتي فيما يبدو كان يتصور أن 
يحبدث هذا نتيجة لعملية دبلوماسية لا عسكرية . لكن غاليا 
جولان تخلص إلى أن الروس » ولو كانوا على وعبي بصورة غير 
مباشرة بالخطط العربية » لم يكونوا طرفاً ففها » وإلى أنه لم يكن 
هناك تعاون أو تخطيط مباشر من أجل الحرب . وعلى عكس 
هذا يزعم لورنس ويتن أن الروس قبلوا الخطط المصرية بشأن 


اوس 
١‏ 


كك 





حرب محدودة في أثناء زيارة إسماعيل إلى موسكو في شباط 
وأنه كان يجري إطلاع عدة موظفين سوفييت على تخطيط 
العرب للحرب . أرنولد هوتنجر » ( القوى العظمى والشرك 
الأمسط » في ولم غريفيت ( الناشر ) العالم ومفلفات الدولة 
العظمى , غاليا جولان » يوم الغفران وما بعده » ص ص 
١‏ 7اء ولورئس ويتن ء النزاع العرني الاسرائيلي » ص 
ص 174--78. 
غلاسمان , المصدر السابق »ء ص 58 . 
الترناشيئال هيرالك تربيوك » 4 نيسان 4/ا6١‏ . ويبدو من 
رواية هيكل أن المصريين كانوا قلقين من يأن._يعمد الاتحاد 
السوفبيتي إلى منع اصدقائه بصورة من الصور من الذهاب" 
إلى الحرب » ويظهر أن المصريين كانوا خائفين بشكل ناص 
من أن يضحّى بمصالحهم في سبيل الوفاق السوفييتي 
الأمريكي » المصدر السابق ء ص 54 . أَنْظر أيضما جولان 
وغلاسمان » المصدر السابق . 
جولان » المصدر السابق » ص 55 . بناء عإجهيكل ء كان 
جاب السرفيبت في 4. تشرين الأول عو أن القرار بشأن 
تحديد متى تُشَنّ :لطدرب يجب أن يتخذه السادات وحده . 
هيكل » المصدر السابق . ص ص 4 278 4م 
( الاشارة من وضع المؤلف ) , 
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غلاسمان » المصدر السابق » ص ١٠‏ . 
الجترال ب . ك كارلتن » ورد في جريدة القوات المسلحة » 
آب 199/4 . عندما بلغت الأمدادات ذروتها كانت تصل 
الرحلات الجوية إلى ٠٠١‏ رحلة في اليوم إلى الأقطار العربية ٠‏ 
وكان الروس يبدون مرونة كبيق في تلبية احتياجات الحاربين 
يوما فيوم . باجاك » المصدر السابق » ص ١7١‏ ء وجريدة 
القوات المسلحة , خموز ١91/4‏ . 
باجاك المصدر السابق » ص 17/7١‏ . إن شحنات الأسلحة 
لمصر وحدها كانت تشمل ٠٠١‏ طائرة مقاتلة » وحوالي 
٠‏ حاملة جنود ومصفحة برمائية سوفيبتية » وأكغر من 
٠‏ قطعة مدفع وأعداداً كببرة من صواريخ سام وصوار يخ 
مضادة للدرع » وحوالي 5٠٠١‏ دبابة يقال [نها سمحت 
للمصريين باعادة بناء فرقتين مدرعتين » المصدر ذاته 
وراعانان » المصدر السابق ص 74 . 


غلاسمان » المصدر السابق » ص و”ا١ا.‏ 

ريف شيف » هزة تشرين اول » ص ١51‏ . 

يشير شيف إلى تجمع مراكب الصواريخ السوفييتية عتد 
الميناء » المصدر ذاته » ص 21591 ويشير غلاسماث إل 


- 
- 


وقوف مدمرة في موضع يسمح لها بحماية السفن السوفييتية 
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الداحلة إلى الميناء من الغواصات . المصدر السابق » 
ص .1١55‏ 

شيف » المصدر السابق » ص 7ا9١1.‏ 

الساندي تايمر , ١9‏ ايار 1١91/4‏ . 

غلاسمات » المصدر السابق » ص ١78‏ . 

على الرغم من أن السوريين لم بريدوا استخدام قوات غير عربية 
في القتال . انترناشيدال هيرالد تربيون » ا شباط ١91/5‏ . 
لكن يقال إن الكوريين الشماليين سعوا الى تجدب القتال 
الجري » شيف ء المصدر السايق » ص 188 . 

يذهب غلاسمان إلى أن هذا رما لقي قبرلا من ( جهة 
سوفييتية متنفذة نسبيا )» المصدر السابق ١78‏ . 

يوحي بهذا خبران من مصلحة الاستخبارات . فخلال 
الحرب كشفت الاستخبارات الأمريكية مواد نووية على متن 
عدة بواخخر عيبرت البوسفور ثم توقفت فترة قصيرة في الموالىء 
المصرية . ي أن أقمار التتجسس الأمريكية أظهرت صورا 
اعتقد بعض الحللين انها رؤوس نووية إلى جانب صواريعخ 
سكود . لكن لدى وزن هذه المعلومات يبدو من غير اختمل 
أن رؤوسا من هذا القبيل قد أرسلت إلى مصرء على الرغم 
من أن الاتحاد السوفيتي قد يكون أراد أن يترك انطباعا بأمها 


فس 


س٠4‎ 
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قد أرسلت إليها. الواشنطن بوستء »”١‏ 1؟ تشرين الي» 
غلاسمانء المصدر السابق» ص 2١7‏ وفريق الساندي تاميز 
لتقصي الحقائق المصدر السابق» ص .4١١‏ 

الأميرال توماس مورّر ء الوضع العسكري للولايات المتحدة 
في السنة المالية ©/941 . إن ازدياد الوجود البحري 
السوفييتي في النحيط الحندي » حيث جرت زيادة الأسطول 
السوفييتي من أقل من ست سفن حربية وهي حجمه 
الطبيعي إلى حجمه الأقصى وهو عشر سقن قتال سطح وأربع 
غواصات » كان على مقياس.أصغر جداً » وكان هذا امو 
بناء على “رأي .رئيس (8©) وليم كولبي » ردأ على نمو الوجود 
البحري الأمريكي غير المتوقع في المنطقة. لكن يبدو أن 
السفن السوفييتية كانت متورطة في إغلاق مصصبر لمضيق باب 
المندب أو ما يقرب من ذلك . 80581) الكتاب السنوي 
28 2ء», ص 59. سجل الكونغرس. ؟؟ آذار «لا318» 
جولان؛ المصدر السابق» ص .١74‏ 

ويتن » المصدر السابق » ص ٠١8‏ . 

انظر ايلمور . زموالت ( دروس للناتو من التجربة العسكرية 
الأحية ) أتلانتيك كوميونيتي كوارترلي . شتاء 181/4 / 


هاا . ص ؤه؛ . 
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انظر كالب وكالب ء المصدر السابق ىع ص ص 27١‏ » 


ل 2 . 101 
شيف »ء المصدر السابق » ص ١55‏ . انظر أيضا الفصل 
8م . 

فريق ساندي تايز لتقصي الحقائق » المصدر السابق » ص 
ص ١لا"‏ / الال . 


شيف ؛ المصدر السابق » ص 7994 . 

غلاسمان ء» المصدر السابق » ص 1١1١‏ . 

الأؤبزيفر » م١‏ تشرين اول 151/7 . 

فريق ساندي تايمز لتقصي الحقائق ؛ المصدر السابق » ص 
ها . 

المصدر ذاته » ص دق 

كالب وكالب » المصدر السابق » ص 45١٠‏ . 

وببذه الصورة يقال إنه قد تم استنفار ٠ه‏ ألف جندي للقتال 
و ٠٠١‏ ألف جندي للاحتياط . وبناء على تقارير الصحافة 
في ذلك الوقت جرى توجيه الطائرات المكلفة بشحن 
الاندادات إلى الاتحاد السوفييتي » قريبا من قواعد الفرق 
المحمولة جواً » وكان هناك أيضا علامات على قوافل جنود 
تتحرك نحو المطارات . النيويورك تايمر . 7 تشرين اول 
1517 ء وجولان » المصدر السابق » ص 7؟١‏ . 


تفضا 
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كالب وكالب » المصدر السابق » ص 48/8 » ربما شي 
الاتحاد السوفييتي من هجوم ( مجنون ) على القاهرة من 
جانب شارون . 

آفيشن ويك ,» ١5‏ تشرين اول 198 ء وشيفا» 
المصدر السابق »ء ص 184 . كان لواءات من صوار يخ سكود 
منتشرين أيضا في هذا الوقت شرق القاهرة . والشيء الملفنت 
للنظر أن الاتحاد السوفييتي لم يكن فيما يبدو يبذل أي جهد 
لاحفاء استعداداته . 

النيويورك تايمر » ٠١‏ نيسان ١99/4‏ . 


غلاسمان» المصدر السابق» ص ص /11٠0‏ 1721. 

ان الجانب الأكبر من ازدياد القوات البحرية السوفييتية في 
البحر الأبيض المتوسط قد وقع بعد أزمة الاستنفار وم يتوقف 
نشاط الاستنفار السوفييتي بصورة مباشرة . 


من أجل تقدير المصالمح السوفبيتية في الوصول إلى تسوية انظر 
جولاك » المصدر السابق» ص ص 1179 171. 

أصبح هذا واضحاً في مدة تقرب من شهر بعد الحرب . لكن 
قطع إمدادات السلاح لم يكن تاماء واستمرث الشحنات على 
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نطاق محدود مباشرة من الاتحاد السوفييتي وبصورة غير مباشرة 
عبر الجزائر» وأوروبا الشرقية » وربما عبر سوربة أيضا . وظل حوالي 
٠‏ تقني سوفييتي يعملون في صيانة الحاسبات الآلية التي 
تتحكم في صواريخ سام المصرية. باجاكء المصدر السابق» 
ص ١7١غ‏ راعانان» المصدر السايق» ص 54. مسح 
استراتيجي 141/4 ص 5١ح‏ ليوزوري زيتونغ» 7١‏ آب 
4 »؛ وديل تلغراف, ١8‏ ادار 19175. 

راعان » المصدر السابق» ص 7٠‏ . 


في خطاب بالراديو والتلفزيون في ٠‏ شباط /ا151» عَقبٍ أعمال 
الشغب التي ألقت السلطات مسؤوليتها على الشيوعيين» قال 
السادات (جاء حين في ١1954‏ و 21939 و1970 قبل بفاة 
عبد الناصر كان يقال فيه بصورة مكشوفة إن الطريق إلى أي مكان 
في مصر يمر بموسكو. هذه .حقيقة. إن السفير السوفييتتي 
هنا في مصر كان يرتدي رداء المفوض السامي البيطاني في 
الأزيدة المنصمة والسفير البيطاني كيلرن رأسوأ كيف 


حدث ذلك؟ لأ مراكر القوة كانت» قبل وفاة عبد الناصرء 


تفضا 





تتحكم في وزارة الداخلية ووزارة الاعلام ووسائلها وبكل 
الصحافة والثقافة. كان الجيش معهم. مسح الاذاعات 
العالمية, الجزء الرابع» الشرق الأْسط رثمالي افريقياء /848) 
(543 

8- فريدمانء المصدر السابق» ص 175ء والتايمر. م7 اذار 


15 . 
ر#فبي جولاك؛ المصدر السابق)» ص صض 7١لا 251١5‏ 
والغارديات» /ا١‏ نيسان 4/ا191. 
١‏ التايمرء 5؟ نيسان 19174غ والديل تلغراف. ١8‏ ايار 
ّْ 5 . 
النيويورك تايمزء ١5‏ تشرين ثاني 1915. 


قف 





الفصل الثامن 


الأمن الاسرائيل : المعضلة الأمريكية 


فض 








ان لمشكلة الأمن الاسراثيل » حين يُنظر إليها من واشنطن» 
بعدأ عسكريا قابلا للانفصال بشكل واضح عن بُعدها 
السيامي . فالبعد العسكري» أي قدرة إسرائيل على الدفاع عن 
نفسها ضد اهجوم العربي والسوفيبتي » سمب للولايات المتحدة 
مشكلات بأحجام يمكن التغلب عليها نسبيء لأ اسرائيل 
احتفظت دائما بتفوق عسكري مستمر على جاراتهاء وريحت 
جميع جولات القتال ضد العرب على الأقلء ما بين ١9144‏ و 
1/7 » ول يكن أمن مراكزها الحيوية ولا بقاوها مهددين قط 
بصورة جدية مع إمكان استناء الأيام الأول من حرب تشرين . 
لأن الاسرائيليين تبئّوا مذهب الاعتاد على النفس وعوّلوا على 
الولايات المتحدة في تقديم الأمدادات العسكرية بالدرجة الأولى» 
ولم تكن سياسة التهديد الأمريكية ضرورية إلا في وجه التدخل 


ححضا 





السوفييتي المحتمل» ولم يكن هناك حاجة إطلاقا إلى استخدام 
أمريكا قواتها . 

إلا أن إسرائيل على الرغم من كونها وكيلا عسكريا ثمينا 
لأمريكا لا يمكن القول إنها كانت زبونا نموذجياً لها . لأن الأمساس 
السيابي لمشكلة أمنها وهو البحث عن تسوية عربية إسرائيلية من 
شأنها التقليل كثيراً من احتمال تعرضها للهجوم؛ سبّب ضغوطا 
متكررة على العلاقات الاسرائيلية الأمريكية. فبينا كانت 
الدبلوماسية الأمريكية تحاول إقناع إسرائيل بالتنازل عن الأراضي 
مقابل الشعية السياسية» كان الامرائيليون» الذين لاحساسهم 
بعدم الأمن جذور عميقة في التاريخ المهودي» يؤكدون أن القوة 
العسكرية والاحتفاظ بحدود استراتيجية يمكن الدفاع عنها أفضل 
من تسوية غير مضمونة البقاء؛ على المدى الطويل . وللتغلب على 
هذا الحافز الهائل» بما فيه من تعقيدات خخطيق على المصالح 
الأمريكية في العالم العربي» حاولت واشنطن» ولو بنجاح محدود 
فقطء أن تجعل دعمهما لأمن إسرائيل العسكري في هيئة أداة 
للضغط على القدس وتطميتها معا . 

لكن أمن الدولة الببودية لم يصبح في واشنطن قضية ذات 
أولوية إلا بعد انقضاء حوالي عشرين عاما على تأسيسها. كان 
8 





الاسرائيليون قد بم ثوا بشكل واسع عن حلفاء عسكربين 
وسياسيين . ففي مراحل مختلفة من الخمسينات سعوا للانضمام 
إلى الكومونويلث » والمجموعة الاقتصادية الأوروبية"(© 818) والناتو 
(0اول2)» وحتى إلى مجموعة الدفاع الأوروبية المقترحة . لكن علاقة 
إسرائيل الدفاعية الرئيسة» ابتداء من أوائل الخمسينات حتى 
حرب الأيام الستة كانت مع فرنساء فحدث بينهما:تعاون وثيق 
في ميادين التخعليط الاستراتيجى» «تبادل معلومات 
الاستخبارات وبحوث التسليح , كا أصبحت فرنسا الصبر 
الرئيس للأسلحة التي تتزود بها إسرائيل . "' وبهذه الصورة أعفيت 
الولايات المتحدة من مهمة نقل الأمدادات العسكرية المحرجة إلى 
اسرائيل» وفي ١10‏ حين تطلبت السويس للمرة الأولى تورطا 
أمريكيا أنشط في الصراع العربي الاسرائيل» جاء هذا التورط في 
مسار لم يستطع الاسرائيليون الرضا بهء لكن كان لا بد من 
تكراره » مع بعض التغيير» خلال الجولات التالية من القتال العرني 
الاسرائيل. كانت الولايات المتحدة تسعى إلى منع التدخل 
السوفييتي بينا تقوم في الوقت ذاته بالابقاء على النصر الأسرائيلي 
ضمن حدود معيلة. 
على الرغم من أنه كان من المفهرم أن أي تدخل سوفيبتي 
4 





مباشر سيكون صعبا للغاية' كانت الادارة الأمريكية قلقة من 
إمكان قيام السوفييت بشكل من رد الفعل المباشر . وقد نبه 
السفير الأمريكي في موسكو إلى حصول حركة مضادة سوفييتية 
ضد إيران. وفي واشنطن عولجت بجدية التبديدات بارسال 
ومتطوعين» سوفييت إلى الشرق الأوسط" فردٌ الأمريكيون 
بالتحذير من أن أي عمل عسكري ضد فرنسا وانكلترا سوف 
يقابل بمعارضة أمريكية مسلحة» وبزيادة تدريجية في حالة التأهب 
لدى القوات المسلحة ." وأرسلت تعزيزات بخرية إلى شرقي الببحر 
الأيض المتوسط» حيث كان الأسطول السادس موجوداً في 
منتصف المسافة بين السويس وقبيص. وظهرت المدمرات 
وطائرات القتال بمظهر الاستعداد الواضح"". 

وعندما أخفق حلفاء الولايات المتحدة في العمل بسرعة 
كافية لوضع العالم أمام الأمر الواقع سارع الأمريكيون أيضا إلى 
ممارسة ضغط للوصول إلى وقف لاطلاق النار ثم الانسحاب . 
ففي تشرين الثاني ١955‏ كان الاسرائيليون يخاطبون تارة 
بلطف ومرة بعنف . باللطف عن طريق وعود بمزيد من العناية 
الأمريكية بالأمن الاسرائيل بعد الانسحاب من سيناء» وبالعنف 
عن طريق التحذيرات بأن العالم كان على شفا -حرب عالية ثالئة 


دكن 





ون الولايات المنحدة سوف تذعن لطرد اسرائيل من الأنم المتحدة 
ولفرض عقوبات اقتصادية عليها . وكان لهذه الضغوط اثارها . 
فقد كانت القدس مهتمة من قبل بالتبديدات السوفييتية» ولم 
يكن احتلال سيناء ذاته هدفا إسرائيليا ذا أولوية في الحملة. لكن 
الذي لم يكن الاسرائيايون مستعدين للتخلىي عنه من دون معركة 
أخرى كان التحكم في قطاع غزة وشرم الشيخ عند مدخل 
مضائق تيران. فاستمر الصراع الى /ا©94١‏ بين الولايات 
المتحدة التي كانت مهتمة بما لعناد اسرائيل من تأثير ضار على 
إمدادات النفط وبالنفوذ السوفييتي الحزايد في الشرق 
الأوسط”: وإسرائيل التي كانت مصممة على الاحتفاظ بما 
كانت تعتبره: أهم الغار الاقتصادية والعسكرية لانتصارها . 
وكانت النتيجة حلا وسطا لعب فيه الفرنسيون دورا هاما”"". 
ففي :: شباط واذار عام /اه5ء أعلنت عن المتحدة 
بالاشترك مع فرنسا وبريطانيا أنه لا يجوز لأية دولة منع المرور 
الببيء الحر من نخليج العقبة"". وبعد الحصول على هذه 
التأكيدات أجلى الامرائيليون أخيرا قواهم من ساحل سيناء 
الشرق . 

كان على الاسرائيليين بعد ذلك أن يبحثوا عن تعاون أوثق 


دكن 





مع الولايات المتحدة الفامرج بن غوريوث في تشرين اول عه ١‏ 
تنسيق سياسة الشرق الأسط بين إسرائيل من جهة والولايات 
المتحدة والناتو (281360) من جهة أخرى. . واقترح بالاضافة الى 
ذلك عونا أمريكيا لتوسيع الموانىء الاسراك يلية والمطارات المخربية 
لكي تستطيع إسرائيل أن تقوم مقام قاعدة ة للوايات المتحدة في 
حالة الطوارىء» وأن تقدّم الولايات المتحدة وعدا بأن تادر إلى 
نجدة إسرائيل إذا ما تعرضت للهجوم من جانب سورية +ومصر . 
ويظهر أن الأمريكيين ترددواء ولكن بعد الانزال الأمريكي وني لبئان 
في تموز ره ؟ ١غ‏ أكد أيزتهاور ل بن غوريون أن الولايات االمتحدة 
سوف تبادر كذلك إلى نجدة إسرائيل إذا تعرضت للتهديد 
وطلبت النجدة"" . 

وف أوائل الستينات تلقت إسرائيل تأكيدات أمريكية 
إضافية ولو غير سمية ٠‏ فأبلغ الرئيس كنيدي في ١9537‏ السيدة 
ماير» وزيرة تخارجية إسرائيل انذاك» أن الوايات المتحدة«اسرائيل 
حليفان يحكم الواقع؛ وفي 2147 أكد كنيدي لرئيس الوزراء 
الاسرائيل تأكيدا خطيا يشبة الضمانة لوحدة أراضي إسرائيل ٠‏ وفٍ 
السنة التالية بلغ اشكول من قبل خليفة كنيدي أن /الولايات 
المتحدة لن تقف ١‏ مكتوفة اليدين إذا وقع هجوم على إسإآيل )"2 


نكن 





وطمأن الأمريكيون الزعماء الاسرائيليين مرارا إلى أنهم يستطيعون 
الاعباد على الاسطول السادس عند الحاجة. وكانت الولايات 
المتحدة أيضا في بداية تزويد اسرائيل بأنواع هامة من الأسلحة 
مثل صواريخ هوك أرض جو ومقاتلات من طراز سكاى هوك 
(4 8) للهجوم الْأْضِي . والحقيقة أن الولايات المتحدة أصبحت 
ميل في أواسط الستينات بصورة متزايدة إلى اعتبار اسرائيل وكيلا 
عسكريا ذا قيمة في الشرق الأوسطء وأخذ البلدان ابتداء من 
١‏ يقومان بصورة دورية بمسح مشترك للوضع العسكري في 
المنطقة يقال إنه تجاوز حدود تبادل المعلومات الروتيني واقترب من 


التخطيط العسكري المشترك*" , 
وضع إغلاق مضائق تيران في ايار ١931‏ الأمريكيين 


إزاء مشكلة احترام التزامهم منذ عشر سنوات بالحفاظ على حرية 
الملاحة”'". لكن نظرا لمطالب فييتنام العسكرية الضخمة المنافسة 
ولوقف الكونغرس المنطوي على معارضة تورط عسكري أمريكي 
آخر في الخارجء لم تكن الادارة الأمريكية راغبة في اتخاذ أي عمل 
من طرف واحد . وكان البديل هو اقتراح من جانب بريطانيا 
بإصدار تصريح دولي جديد لتأكيد حرية المرور عبر مضائق 
تيران » مدعوم عند اللزوم بقوة خرية دولية . لكن ثبت أن هذه 


لا 





الخطة كانت سياسيا وعسكريا غير عملية. فعلى الرغم من 
الاعتقاد بأن هذه القوة لن تلقى مقاومة مصرية» سار التخطيط 
العسكري في واشنطن على افتراض أن القوات الأمريكية سوف 
تعمل في منطقة يمكن أن تواجه فيها معارضة سوفييتية . ومعنى 
هذا أنه كان لا بد من قوة كبيرة لا قوة رمزية”"2 لكن كان 
هناك نقص في السفن والحلفاء. فلم يقبل: في الشاركة سوا 
استراليا والأَْاضي المنخفضة . أما البريطائيون» الذين كانت أمريكا 
تعتبر دورهم هاما من الناحية السياسية"" فقد أخذوا يزدادون 
ترددا في التورط. وكانت الأرجنتين وكندا وايطاليا واليابان 
ونيوزيلاندا راغبة في المشاركة بشرط أن ؛ تكرت العملية تحت اشراف 
الأم المتحدةقع الأمر الذي من شأنه أن يفتح الباب للتدحل 
السيابي السوفييتي . 

لكن الدبلوماسية الاسرائيلية في الأسابيع التي سبقت 
الحرب كانت معنية بأكثر من موضوع ما إذا كان الأمريكيون 
سيتخذون تدابير لاعادة إقرار الوضع الراهن في خليج تيران. 
فبالاضافة إلى محاولة اسرائيل معرفة ما اذا كانت تستطيع انتظار 
دعم عسكري أمريكي في حالة تعرضها للهجوم » كان 
الاسرائيليوت راغبين في التأكد من أن واشنطن لن تعارضهم مرة 
ان 





ثانية كا عارضتهم في 1185 إذا ما احتاجوا إل القيام بعمل 
عسكري .من طرف واحد. لذلك التزموا جيدا بتحذير الرئيس 
جونسون لهم من (أن اسرائيل لن تكون بمفردها إلا إذا قررت أن 
تتصرف عفردها؛ . وكانت الرسائل الرئاسية في ١٠‏ و 5١؟‏ و لر؟ 
ايار عاملا رئيسا في إرجاء القرار الاسرائيلي لشن الحرب”. لكن 
الاسرائيليين لاجفظوا أيضا تلاشي الضغط الأمريكي بعد ذلك 
علءهم بسبب 'الأحفاق فِْ تحقيق اقتراح حرية الملالحة في البحر 
الأجر (ملندوم ه56 260) . ومن الحتمل أن اهجوم في الخامس 
من حزيران .فد شن على أساس: افتراض ان الأمريكيين لن يتدخخلوا 
ولن يسمحلأ للاتحاد السوفبيتي بالتدخل”". 

والحقيقة أن 0 المتحدة أسهمت أيضا بشكل غير 
مباشر في 7 الضرية الاسرائيلية المباغتة . فقد قيل إن الكثير من 
نشاط الاستخبارات الأأريكية . في مصر قبيل أزمة 1١951/‏ كان 
موجها لتلبية الاحتياجات الامرائيلية"”». يضاف إلى هذا أن 
المصريين ين اعتقدوا بأنهم سوف يواجهون تدخلا أمريكيا إذا 
ما قاموا بالضرية الأولى » عدلوا عن فكرة اهجوم المباغت» وتمحوا 
بذلك للاسرائيليين بتدمير القسم الأعظم هن القوات الجوية 
العربية الجائمة على الأرض في الخامس من حزيران”" . 
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بعد ذلك اقتصر النفوذ العسكري الأمريكي على منع 
التدخل السوفييتي في ما كانت تراه واشنطن لا صراعا محليا بل 
(مرحلة في عملية عبدد أمن أوروبا والولايات المتحدة بصورة 
أساسية)"©. واستّخدم الأسطول السادس لعارضة دبلوماسية 
التبديد السوفييتية . فتحرك في السادس من حزيران إلى مقربة من 
ساحل ارال وأرسلت حاملة طائرات أخرى إلى الأبيض 
التوسط وذلك رداً على طلب كوسيغن بأن تقبل إسرائيل بوقف 
إطلاق النار والانسحاب إلى المواقع التي كانت تحتلها قبل 
الحرب"". ونشأت الأزمة الثانية والأهم في العاشر من حزيران 
عقب التهديدات السوفييتية بالتدخل إذا هاجمت القوات 
الاسرائيلية دمشق . فعلى الرغم من الصعوبة الخاصة لاستخدام 
الوحدات العسكرية السوفييتية في سورية» نجحت دبلوماسية 
التهديد السوفييتية في أثناء الأزمة مرة ثانية في خلق حيرة جدية في 
واشنطن حول نايا موسكو”". فردٌ الأمريكيون بتبديل طراز 
-حركة الأسطول السادس الذي كان قد أوعز إليه أن يبقى على 
٠‏ ميل من الساحل السوري» فضت المسافة الآن إلى 
٠ه‏ ميلا كدليل على أن الولايات المتحدةء 5 ورد على لسان 
جونسون فيما بعد,» كانت « مستعدة المقاومة التسلل السوفييتي 
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إلى الشرق الأوسط 6 . وفي الوقت ذاته عرّز الأمريكيون التحذير 
السوفيبتي بتحذيرهم إسرائيل من القيام بعمل اخر ضد سورية . 
من المحتمل أن هذا الضغط الأمريكي قد أثر في إسرائيل وجعلها 
لاتتقدم للهجوم على دمشق”". لكن بصرف النظر عن هذا 
التدخل النبائ للحد من مدى التقدم الاسرائيل » كان الأمريكيون 
قد صنعوا الكثير للتأثير في المحميط العسكري والسياسي تأثيرا جعل 
النصر الاسرائيل ممكنا . ويظهر أن هذا لم يكن نتيجة لأي سياسة 
متعمّدة. وحول ها يمكن أن يقال من أن الأمريكيين شجعوا 
الاسرائيليين على شنّ الحرب » لقد فعلوا هذا حقا لأنهم كانوا غير 
قادرين على التدحل أو غير راغبين فيه» على الرغم من أنهم كانوا 
يتوقعون أن تربح إسرائيل بسهولة» ومن أن بعض العناصر في 
الادارة الأمريكية ما كانوا ليأسفوا على هزيمةكل من سورية 
ومصر*". لكن يحتمل أن يكون احتلال اسرائيل للضفة الغربية 
أمرا آخخرء يا أن مدى الحزعة العربية كان لا بد أن يترك آثارا 
بعيدة في السياسة الأمريكية. وكان من المحتمل أن تستطيع 
إسرائيل التفاوض على الانسحاب من الاراضي انحتلة مقابل حل 
سلمي فوري لو أن السوفييت ل يعمدوا إلى عملية الأمدادات 
التي تلت . فنمسك الاسرائيليون بالأَاضي التي زوّدتهم لأول مرة 
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في تاريخهم بحدود استراتيجية يمكن الدفاع عنها. لكن لم تلبث 
هذه السياسة حتى أخذت تفرض ثمها الخاص. فلم يكن 
بالأمكان الاحتفاظ بحدود ما بعد .حرب الأيام الستة إلا على. 
حساب تجدد العداوات الذي لم يلبث أن أدى إلى تدخل 
سوفييتي مباشرء وعندئذ وجد الاسرائيليون أنفسهم في وجه #بديد 
. عسكري أعظم جداً من ذلك الذي واجهوه قبل 19517 . لهذا 
السبب من جهة ولسبب آخر أيضا وهو انقطاع إمدادات 
الأسلحة الفرنسية عنهمء أخذ الأمُن الأمرائيل يعتمد بصورة 
متزايدة على الولايات المتحدة . 

نظرا لفاعلية القوات الإسرائيلية» كان باستطاعة الولايات 
لتحدة. على الأقل حتى بذرب تشرين» أن تفي بتعهدها عن 
طريق إرسال الأمدادات العسكرية» ومعظمها أشلحة لكن أيضا 
تكنولوجيا عسكرية ومعلومات استخبارات*". وكانت السياسة 
العسكرية الأمريكية تسعى إلى الحفاظ على «توازن 6 يتم فيه مقابلة 
تفوق العرب في عدد السكان تفوقا هائلا بتكنولوجيا عسكرية 
إسرائيلية» الأمر الذي كان يعني أن على الأمريكيين أن يحافظوا 
على تفوق القوة الجوية الأسرائيلية . يجب أن تكون إسرائيل» © 
قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية» قادرة على ٠‏ الدفاع 
كل 





عن نفسها ضد هجوم عرلي منسق ... والولايات المتحدة ملزمة 
بأن تكون اسرائيل في المستوى الذي يسمح لها باحراز النصر 
عند وقوع هجوم كهذا ''"» وكان يمكن أن يضيف: ومن دون 
الحاجة إلى تدخل أمريكي . لكن سياسة الحفاظ على «توازن» 
كانت تبدف إلى منع الحرب أيضا. كانت تسعى إلى التأكد من 
أن الاسرائيليين» الذين كان الأمريكيون عندئذ يشتبهون في أنهم 
يملكون أسلحة نووية ''" لن يلجأوا إلى هجوم مباغت» ما كانت 
تسعى إلى منع هجوم عربي على إسرائيل . 
وتبين لدى التطبيق أن مفهوم الحدٌ الاستراتيجي الاسرائيلي 
غير فعال كعامل للاستقرار . كان شعور العرب بالالم عميقا"”, 
وكانت قدرتهم على التصرف في سياسة الأمدادات العسكرية التي 
يرسلها الاتحاد السوفيتي فعالة جدا في بماية المطاف حتى لم يكن 
بامكان أية قدرة عسكرية إسرائيلية ردع هجوم عربي من دون 
التحرك في اتجاه تسوية. فشّئّت حرب الاستنزاف وحرب يوم 
تشرين كلاهما في وجه ميزات كبية جدا. وفي 21911 حين 
كان الاسرائيليون أعجز ما يكونون عن الدفاع عن أنفسهم ضد 
الحجوم العرلي المنسق » كان النقص في الذخيرة لديبم وعدم فعالية 
تكتيكهم في وجه العتاد السوفييتي المعقد يعنيان أنهم أصبحوا 
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بسعة في مأزق خطير. أضف إلى ذلك أن سياسة المستوى أو 
الحد الاسرائيلٍ عندما ظهرت» خصوصا في أثناء حرب 
الاستنزاف » ساعدت في تعجيل ظهور تطور معااكس لأهداف 
السياسة لمر يكية الأساسية في المنطقة أعني حدوث أول تدخل 
سوفييتي في القتال على نطاق واسع في الشرق الأوسط . وكان الرد 
الأمريكي. على هذا الحدث اتكاليا بصورة غريبة فقد مضت ثلاثة 
أشهر على إدخال الطيارين المقاتلين السوفييت إلى مصر من دون 
أن يظهر أي دليل على رد فعل أمريكيٍ ايجابي . ول تلجاً الادارة 
الأمريكية ية إلى دبلوماسية التبديد إلا بعد أن بلغ الوجود السوفبيتي 
نسباً كبية””. فصرح اللكتور كيسنجر في 7 حزيران بأن 
الولايات المتحدة تحاول «طرد الوجود العسكري السوفيبتي » لا 
الخبراء بل الطيارين المقاتلين» والعسكريين المقاتلين» قب 
يستقر بهم المقام''. «وبعد ذلك ببضعة أيام حذَّر الرئيس 
نيكسون من أن الولايات المتحدة لن تسمح بتعريض أمن إسرائيل 
للخطر » ومن أن مخاطر مجاببة' بين الدولتين العظيميين -حقيقية 
جواد الكن وبلوفاسية العديد المريكية لم دعم بأي نشر 
للقوات على سبيل التهديدء كا أن الأمريكيين» مع احترام رأي 
الدكتور كيسنجرء عجزوا عن طرد القوات السوفييتية المقاتلة 
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التي بقيت في مصر عامين آخخرين. وهكذا على نقيض ما 
حدث في ٠١‏ حزيران 191 و 19 تشرين أول 191ء قبل 
الأمريكيون فعلا دخولاً عسكرياً سوفبيتياً كبيراً في الشرق الأوسط 
على الرغم منهم . لأنه لم يكن من السهل مجابهة التبديد السوفييتي 
العسكري الموجه لوقف العمل الاسرائيل ضد صديق للسوفييت . 
ففي ظروف كهذه كانت أخطار استخدام نشر القوات الأمريكية 
لمقابلة العبديد محدودة لأن بامكان واشنطن الضغط على 
الارائيليين ضغطأً يضمن إحجامهم عن القيام بأي عمل 
فشكي قراف توكو حون مقرل لكي إذا :انين العفل 
العسكري الاسرائيل*" ما حدث في بداية 21917٠١‏ ودخلت 
القوات السوفييتية بالتدريج وبلا ضجة فان واشنطن ستكون إزاء 
مهمة أصعب جدا وهي طرد القوات السوفييتية من مواقعها. لقد 
سنت حملة جديدية من هذا القبيل ضد القوات النووية السوفييتية 
في نصف الكرة الغرني في »١11517‏ لكن بعد ذلك بغانية أعوام 
كانت الولايات المتحدة غير مستقرة سياسياء وغير مجهزة عسكريا 
للقيام على بعد ألاف الأميال من قواعدها الوطنية بتمرين من 
طراز المرين الكوبي . كان مثل هذا المرين باهظ الثمن وشديد 
الأتعطارء كا لم يكن متوقعا في الداخل تأبيد عمل كهذا من قبل 
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الرأي العام الذي أزعجه العمل الأمريكي ضد كمبوديا في نيسان 
ره لم يكن من المتوقع أن يلقى أي دعم من جانب 
الخلفاء الأوروبيين”" , 

كان البديل”” عن ذلك محاولة -حل الصراع وتبدثته بمبادرة 
سلمية. وكانت المحادثات بين القوتين العظميين جارية خلال 
القسم الأعظم من السنة السابقة وبلغت مرحلة تحضير مسودتين 
لمعاهدتين شاملتين كلا من اسرائيل ومصر والازدن . وعلى الرغم 
من أن الاتحاد السوفييتي قد سحب مشاركته في رعاية المعاهدتين 
نتيجة تطورات حرب الاستنزاف» مضى الأمريكبون وحدهم في 
هذا السبيل» لكنهم واجهوا مقاومة من القدس لأ تصرح ونير 
الدولة وليم روجرز الذي صدر في كانون اول ١159‏ بأن التسوية 
النهائية ويجب ألا تعكس وطأة الفتح ويجب أن تقتصر على 
تبدلات طفيفة يتطلبها الأممن المتبادل»» كان يتناقض مباشرة مع 
مفهوم إسرائيل عن الحدود الآمنة"". 

وقد رد الأمريكيون على هذا العناد بمحاولة استغلال 
ضمانهم أمن أسرائيل القاتم بحكم الواقع . وكانت واشنطن من قبل 
نجاية ١9315‏ متوقفة عن إرسال بعض طلبات إسرائيل من 
السلاح”*". فنشّط التدخحل السوفييتي سعيها”'*؛ وساعد في جعل 
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اميادرة السلمية ذات أولوية كببية في واشنطن خلال شطر كبير 
من عام 29191٠١‏ . لكن هذا المسعى لم يكن سهلا. كان لدى 
وإشتطن سبب وجيه. لاستخدام: سياسة الامذادات العسكرية 
مذي وعناية . فمع وجود القوة الجوية السوفييتية عنذئذ في مصرء 
فهمنت القدس أن الدعم العسكري الأمريكي لها سوف يتوقف 
على إلرد بالموافقة على المبادرة الدبلوماسية الأمريكية التي دعت في 
© حزيران 1937١‏ إلى وقف إطلاق النار على طول القناة وإلى 
إجراء محادثات تحت إشراف وسيط. الأم المتحدة الخاص» 
«غونار يارنغ". أضف إلى هذا أن القرار بتزويد إسرائيل بمائة 
طائرة فانتوم من طراز 4 ه» و 75 طائرة من طراز 4 17 التي 
كانت تلح في طلبهاء كان من الممكن أن يؤدي إلى تصعيد 
القتال؛ والقضاء -حتا على مبادرة السلام الأمريكية مع العرب*». 

لكن واشنطن بقيت في الوقت ذاته مدركة تماماً أنه يجب 
على الولايات المتحدة أن تستمر في تعويض إسرائيل عن إحساسها 
بعدم الأمن. كان هناك خطرء إذا لم تفعل ذلك» من أن 
الاسرائيليين سوف يصعٌّدون الصراع يدافع اليأس فققط قبل أن 
يظهر أن ميزان القوة قد مال نبائيا ضدهمء م كان هناك 
مشكلات الانقسامات بين أعضاء التحالف الحآم. بناء على 
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ذلك جرى بهدوء تعويض خسائر إسرائيل من الطائرات”“. 
وأصبح في حوزتهم معدات الكترونية مقابلة لصواريخ سام 
السوفييتية”'. وحوالي نباية تموز 2191٠‏ حين رفض الاسرائيليون 
الاقتراح الأمريكي» سعت واشنطن إلى إدخال قدر أكير «.ن 
المرونة في الموقف الاسرائيل بالاعلان عن أكبر التزام قدمته الادارة 
الأمريكية لأسرائيل حتى ذلك المبين”'". فصدرت عن الرئاسة في 
7 تموز ملكرّة تعضمن وعداً بتقديم أسلحة إضافية وتحوي 
تأكيدات بأن الولايات المتحدة ستحافظ على التوازن ضد الوجود 
العسكري السوفبيتي في الشرق الأوسط» وأن القوات الأمريكية 
ستبقى في البحر الأبْيض المتوسط . بل قد أوحت المذكرة بامكان 
إقامة نوع من العلاقة العسكرية الائيلية الأْريكية؛ رما بشكل 
تحالف» بعد توقيع ا سلاامة", 1 

وبناء على هذه التأكيدات» وعلى أن الادارة الأمريكية لم 
تعد تضغط من أجل الانسحاب الاسرائيل » وافقت القدس على 
مضطر*'. وجاء وقف إطلاق النار الذي بدأ مفعوله في م اب 
علامة على نجاح المبادرة الدبلوماسية الأمريكية الحامة التي 
ساعدت على القضاء على موقف نخطر على طول القناة» وعلى 
وضع حدود للتدخل العسكري السوفييتي في مصر”". وفي 
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الخريف الذي أعقب المجاببة في الأدن بين الملك حسين ومنظمة 
التحرير الفلسطينية» التي أكدت كثيرا قيمة إسرائيل كوكيل 
إقليمي» كانت الأسلحة الأمريكية تتدفق على إسرائيل بكميات 
كبيرة» لكن بالرغم من أن الاسرائيليين كانوا في ذلك الحين قد 
رفضوا المشاركة في محادثات يارينغ لم تتخل واشنطن عن تحاولاتها 
للسعي إلى حل سياسي . وبناء على ذلك بقي الاسرائيليون عرضة 
للضغط الامر يكي عن طريق استعمال علاقة الامدادات 
العسكرية . فجرى تعليق مبيعات طائرات 4 # في تموز ١61/١‏ 
عندما بلغت اتفاقية العون العسكري والاقتصادي القائمة 
أجلها'" وكانت هذه ماولة لتليين موقف إسرائيل المتشدد من 
المفاوضات بالرغم من أن الادارة كانت في ذلك الحين مهتمة 
أيضا أو حذرة من أن تؤدي مبيعات الأسلحة الجديدة إلى زيادة 
الأسلحة السوفبيتية التي تزوّد بها مصر” لكن في نباية السنة 
تبدلت التكتيكات الأمريكية من أسلوب العصا إلى أسلوب 
الجزرة . فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة رفضت قبل ذلك 
الدخول في التزامات على المدى البعيد بشأن إمدادات الأسلحة 
خوفا من أن يقلل هذا من نفوذها على القدس2””9 فقد قبلت 
واشنطن عندئذ لأوْل مرة بنقل تكنولوجيا السلاح". يضاف إلى 
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ذلك أن الولايات المتحدة وعدت أسرائيل بمزيد من طائرات 4 8 
و4 ى للغها على إجراء المفاوضات المقترحة (عن قرب)”" , 

وعلى الرغم من قبول الاسرائيليين احادثات وعن قرب »6 » 
رفضها المصريون ولم يجر أي تقدم.نحو حل سلمي إلى ما بعد 
حرب يوم تشرين”"”». ولم تكن الولايات المتحدة في الحقيقة حتى 
ذلك الحين في موقف يمكنها من الضغط بصورة كافية على 
الاسرائيليين لتحقيق أية تئازلات هامة. إن حرب 21951 مثل 
الدخول السوفييتي إلى مصر في ١1917ء‏ وضعت الأمريكيين في 
البداية في وضع صعبء وكالحال في 197٠١‏ لم يكن الدعم 
العسكري الأمريكي لامرائيل بلا قيود. كانت المشكلة المباشرة 
تكمن في أن الولايات المتحدة وجدت نفسها مع الطرف الذي لم 
يكن يحترم بشكل أفضل مصالحها المادّية”“. كانت الادارة 
الأمريكية تخشى من حظر النفط . وفي البداية كانت مهتمة أيضا 
بامكان انتصار اسرائيل شامل آخر متوقع من شأنه أن يبلور 
الصراع العرلي الاسرائيل مرة ثانية . ويخلق ظروفا تصبح فيبا 
المفاوضات من أجل تسوية أصعب من ذي قبل. وسعت الادارة 
في حاولة لاحتواء المشكلات في الأيّام الأولى القليلة إلى تبني وجود 
عسكري منخفض فرفضت أن تقدم للاسرائيليين طلباتهم من 
لك 





شحنات الأسلحة على نطاق واسع» كا سعت إلى تشجيع 
قيود سوفييتية ثماثلة على إمدادات الاسلحة للعرب وللحصول على 
تعاون السوفيبت معها في محاولة للوصول إلى وقف لاطلاق 
النار"*” , 1 
لكن عدم رغبة المصريين في قبول وقف إطلاق النار وزيادة 
معدّل الشحنات الجوية السوفييتية اقتضيا إعادة تقويم السياسة في 
مهاية الأسبوع الأول . لكن تخلي الولايات المتحدة بعد ذلك عن 
وجودها القليل لم يمنعها من تحقيق أهدافها الاساسية والتنسيق 
بيتها . وهي تجميد السياسة العسكرية السوفييتية» وبقاء إضرائيل) 
والحد من أي نصر إسرائيلي. وقد تم تجميد السياسة العسكرية 
السوفييتية بالاعتاد على نقل الامدادات العسكرية ودبلوماسية 
التبديد معاً. فكان قرار إطلاق حملة إمدادات جديدة كبية 
ابتداء من ١4‏ تشرين أول “40019107 وكانت الحرب قد 
أصبحت تبدو كصراع بين اصدقاء الدول العظمى» وتمت 
الاشارة بوضوح إلى عزم أمريكا على ضمان قدرة اسرائيل على 
البقاء وذلك في رسالة بعت بها الادارة إلى الكونغرس في ١9‏ 
تشرين أول مع طلب . تقديم عون مقداره ؟ر؟ بليون دولار 
لاسرائيل. وجاء في الرسالة قول الرئيس نيكسون إنه على الرغم 
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من أن الولايات المتحدة تحاول وقف الحرب بأسرع ما يمكن 
(يتطلب التخطيط الحكم منا أن نستعد أيضا لمعركة أطول)0©, 
واعتمدت الولايات المتحدة على دبلوماسية التهديد 
بالدرجة الأولى لردع الاتحاد السوفييتي عن استخدام قواته في 
العمليات . لجأت الى هذا الأسلوب بعد مطبي خمسة أيام على 
بداية الحرب. فحذر الذكتور كيسنجرء ردا على التبديد 
السوفيبتي بدعم سورية في ١١‏ تشرين الأول من أن الرلايات 
المتحدة لا تريد أن يقوم الاتحاد السوفييتي بأي عمل غير مسؤول 
في الشرق الأوسط . وتم دعم هذا التحذير بتحريك وحدات من 
الأطلسي .إلى الأسطول السادس”". وفي ١١‏ تشرين الأّل» إزاء 
ازدياد القدرة البحرية السوفييتية السريع في البحر الأييض 
المتوسطء ألمح الذكتور كيسنجر مرة ثائية :إلى أن الرلايات 
المتحدة سوف تحذو حذو السوفييت اذا ما استخدموا القرات في 
الشرق الأوسط"". تم التعبير عن هذه الرسالة بشكل أوضح في 
تشرين اول» ردا على محاولة السوفييت فرض اتفاقية وقف 
إطلاق النار بالتبديد بالتدخل المباشر. فأصدرت الادارة أمراً 
بالتأهب الشامل (0083 -066) ديجب على القوات أن تكون في 
وضع الاستعداد بانتظار الأثامر؛ . 
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على الرغم من أن الكتيبة الثانية والهانين الحمولة جا في 
فورت براغ قد وضعت عل أهبة الاستعداد لاحتال استخدامها 
ف الشرق الأوسط» وأرسلت حاملة الطائرات على وجه السرعة 
الى البحر الأببيض المتوسط © تحرك الأسطول السادس5”© في 
جنوي كريت ليقف في أماكن واقعة بين السفن السوفبيتية 
البرمائية في البحر الأْيض المتوسط”*" ومسرح عملياتها المتوقع» 
على الرغم من ذلك كله كان القصد من إعلان حالة.التأهب 
بعث نشاط واتصالات غير مألوفة في القواعد الأمُريكية» من 
شأتها أن تلفت انتباه الخابرات السوفييتية”". والمسألة ليست في 
الحقيقة معرفة لماذا رأت الولايات المتحدة ضرورة إرسال إشارة 
عن عزمها على مقاومة التسلل العسكري السوفبيتي إلى الشرق 
الاوسطء بل معرفة لماذا كانت الاشارة قوية ,هذه الدرجة. لم 
توضع القواعد النووية في حالة تأهب بشأن الشرق الأوسط منذ 
الأزمتين السورية واللبنائية في أواخر ١40٠‏ اللتين حدثتا في 
مرحلة من الحرب الباردة أشد حدة. في ٠١‏ حزيران حين هدد 
الاتحاد السوفييتي بالتدخل إلى جانب سورية» اقتصر استخدام 
القوات الأمريكية للمقابلة التبديد على تغيير مواقع الأسطول 
السادس» لكن التورط السوفيبتي في حرب تشرين كان على 
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نطاق أوسع جدا منه خلال 19571. وكانت واشنطن مهتمة 
جدا بحجم عملية الامدادات السوفييتية» والتأهب المبكر للفرق 
السوفييتية المحمولة جواء والوجود الذي لم يسبق له مثيل لصواريم 
سكود”" أرض ‏ أرض التي يشغّلها السوفييت في مصر”". 
وكان صانعو القرار الأمريكيون قلقين أيضا من أن تودي قضية 
ووترغيت » التي كانت تدخحل في مرخلة حادة بشكل خاص في 
تلك الآونة » إلى تقويض الثقة بالسياسة الأمريكية"". 

كان أمن اسرائيل إزاء العرب متوقفاً حصراً على نقل 
الامدادات العسكرية"". وعندما عاد مجهود الامدادات 
الأمريكية إلى سابق عهده كانت الأأُسلحة الاسرائيلية قد نضبت 
إلى درجة خطيرة”". كانت الشحنات الجوية الأمريكية في 
حدها الأقصى تنقل ٠٠٠١‏ طن من العثاد يوميا وكان 7٠١‏ الى 
٠‏ طن منها ذخية”". ويقال إن طائرات النقل من طرازه 
لإمتقلةع, التي كانت قد خرجت حلديئًا من مرحلة التجربة 
والقادرة على حمل دبابتين من طراز 3660: إلى جانب طائرات 
النقل للمسافات البعيدة؛ كانت تنقل بعض المعدات مباشرة إلى 
المطارات العسكرية في سيناء”". وأرسل الموظفون الأمريكيوت الى 
اسرائيل للمساعدة في تدبير استخدام مثل هذا الحجم 
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الكبير”". وبلغ مجموع ما تسلمته إسرائيل في أثناء الخرب وما 
بعدها ٠ه‏ ألف طن من المعدات العسكرية» منها ©792؟7 طنا 
تقلت جوأ خلال 77 يوما"». 

لكن الالتزام الأمريكي ببقاء إسرائيل لم يكن مرادفا لدعم 
أمريكي في سبيل نصر آخر لاسرائيل. على العكسء كان 
الأمريكيون الذين كان يعنيهم الابقاء على خطوط اتصالاتهم 
مفتوحة لكلا الطرفين في النزاعء يرغيون في تجميد الوضع 
العسكري » بل ربما في هزيمة جزئية لأشرائيل*". كان هذا واضحا 
أشد الوضوح في بداية الحرب عندما توقفت واشنطن عن تلبية 
طلبات إسرائيل من الأسلحة في وقت كانت فيه القوات 
الاشرائيلية قد عانت من خسائر نخطييرة. وكذلك في نباية 
الحرب » عندما استعاد اليش الامرائيلي المبادرة وأخذ يعمل على 
الشاطىء الغربي لقناة السويس. لكن» عندئذ» كان الدكتور 
كيسنجر قد أصبح في الحقيقة» 9الضابط المسؤول نهائيا عن 
تموين الجيش الاسرائيلي ؛» والقادر على التحكم في عملياته عن 
طريق التدخل في تدفق الأمدادات*'"'. وعندما وصلت الدولتان 
العظيمان في موسكو في النهاية إلى اتفاقية لوقف إطلاق النارء 
فلك الع مائو ريال شحضي: امو اريس الأركي يطلب 
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فيها أن توقف إسرائيل العمليات» أدركت القدس أنه لم يكن لما 
يار سوى الانصياع. وكانت الأزمة التي نشأت عندئذ تتعلق 
بفرض وقف إطلاق النار» لأن القتال لم يلبث أن شيب مرة ثانية 
على طول القناة» حيث أتم الاسرائيليون تطويق الجيش الثالث 
المصري”". لم يكن بالامكان قبول واشنطن بهذا الموقف» ليس 
فقط بسبب ما ينشأ عنه من خطر مجابهة بين الدولتين العظميين 
الذي انعكس بشكل ظاهر د على دبلوماسية الهديد 
السوفييتية في + ١‏ تشرين اول » لكن لأنه أيضا يبدد بالقضاء عل 
ظروف المفاوضات المواتية التي خلقتها نتيجة الصراع حتى ذلك 
الحين"*"". وبناء على هذا بقيت القدس خلال الأسبوع التالي 
عرضة لضغط أمريكي قويٌ جداً. وكانت المشكلة المباشة 
التأكد من أن الاسرائيليين لن يدمُّروا الجيش الثالث . وبعد يوم من 
تنفيذ وقف إطلاق النار نظرياً» يقال إن الدكتور كيسنجر أخخبر 
السغير الاسرائيلي في واشنطن بأن إسرائيل لن تستطيع الاعتماد على 
الدعم العسكري الأمريكي اذا اسنتمرث الحرب نتيجة لأعمالهاة*”©» 
وقد أخفق هذا التحذير بشكل واضح في تحقيق الأثر المطلوب ‏ 
فلجأ الأمريكيون إلى أزمة «التأهب» لكي يعززوا دبلوماسية 
التبديد السوفييتية إزاء القدسء وبّينوا بشكل واضح لاسرائيل أت 
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التحرشات الأحرى سيكون لما اثار خطيرة على المصالح الأمريكية 
تتجاوز كثيرا منطقة الخصومات المباشرة”. 

ما إِنْ استقر وقف اطلاق النار بشكل فعليّ عقب أزمة 
(التأهب) حتى انصرف الانتباه الى إعادة إمداد الجيش الثالث , 
وكانت اللقدس ترغب في أن يتوقف هذا على عودة الأسرى 
الاسرائيليين » أما واشنطن فقد رغبت في فتح ممر للامدادات 
بصورة مباشرة. وكرر الأمريكيون مرة ثانية تحذيرهم بأنهم لن 
يستطيعوا دعم اسرائيل إذا أدت سياستها المتصلبة إلى تجديد 
الخصومات » لكن الأمريكيين أضافوا هذه المرة تهديداً آخر : إذا 
لم تفتح إسرائيل ممرا للجيش الثالث فإن الأمريكيين أنفسهم 
سوف يقدمون الأمدادات للمصريين. وكان هذاء بناء على 
الدكتور كيسنجر » من أجل الحلول محل عملية إمدادات سوفييتية 
من شأنها أن تضعف بصورة جدية سمعة أمريكا في العالم العربي 
لو تمّت. وجرى تأكيد التبديد بتحويل طائرات النقل من شحن 
الامدادات إلى إسرائيل إلى قواعد أوروبية استعدادا لارسال 
شحنات إلى مصر لأعداد تجهيزات موقيّة لانزالها بصورة مستمرة 
بالمظلات'. أخلى الأسرائيليون الطريق مرة ثانية تحت ضغط 
مكثئف» لكنهم هذه المرة كانوا تحت تحذير أعم من أن مدى 
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العون العسكري الأمريكي في المستقبل لهم سيتوقف على رغبتهم 
في التعاون مع واشنطن من أجل التطورات السياسية في الشرق 
الأوسط”6 , 


لم يكن هذا طبعاً يعني أن الولايات المتحدة توشك أن 
تقلب دعمها التقليدي لامرائيل الى ضده. فاستمر الأمريكيون 
في تعويض الخسائر الاسرائيلية» وأزيل القلق الاضرائيلي المباشر 
بشأن اغلاق المصريين مضائق باب المندب» وذلك بأنشطة 
قامت بها قوة مهمات أمريكية أرسلت إلى المحيط الهندي بُعيد 
الحرب . فأحذت حاملة طائرات أمريكية تعمل في كانون الأول 
على مقربة من مدخخل البحر الأحمرء بينا كانت طائراتها تحلّق 
وتحوم بصورة دورية فوق السفن الاسرائيلية والمصرية الموجودة 
هناك . بل كان يعني فعلاً أن واشنطن عازمة على الاستفادة من 
الظروف السياسية التي ولدبها الحرب وساعدت السياسة 
العسكرية الأمريكية في تشكيل نتائجها. فقد كانت اللحتالات 
للوصول إلى حل ملام أكثر منها في أي وقت مطى منذ زمن ما 
قبل حرب الَايام الستة. وكان في وسع الأمريكيين عندثذ أن 
يستغلوا علاقتهم العسكرية مع اسرائيل من أجل الوصول إلى 
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تنازلات ضرورية لتحسين العلاقات العربية الأمريكية ولتقليص 
النفوذ السوفييتي وتقوية الأمن السيامي لاسرائيلة؛". 

. استمرت هذه العملية قرابة سنتين وانتبت بالتوقيع على 
اتفاقيتين» مصرية ‏ إسرائيلية » وسورية اسرائيلية» لفك الارتباط . 
وبعد تراخي الروابط بين موسكو ومصر بدرجة ملموسة أصبحت 
واشنطن أقل تقيداً بالضغط على الامراثيليين ما كانت عليه 
خلال الحرمي”" . أما الاسرائيليون الذين صدمهم ظهور حقيقة 
مدى اعتادهم على الولايات المتحدة خلال الحرب» فقد أصبحوا 

مرة ثانية -حساسين للضغط. وقد أكد الدكتور كيسنجر مراراً 
اللخاطر الكامنة في مقهوم للأمن قائم علي الأراضي فقطء حين دل 
على ان الاستمرار في عدم المروتة السياسية يتعرض في المدى 
الطويل -خطر تلاشي العو العسكري الأمريكي» وحذّر 
الاسرائيليين من دفع 5-6 : المتحدة إلى موقف العزلة السياسية 
منهم”* وأكد تحذيراته 'بفرض قيود من حين إلى آخر على 
شحنات الاصلحة”" . 

في الوقت ذاته أبدت الولايات المتحدةء هرة أخرى» 
استعدادها لتقديم إمدادات عسكرية إضافية ومختلف التأكيدات 
لدعم إسرائيل على المدى الطويل مقابل القبول بالتخلي عن 
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الأْاضي . وكان الاسرائيليون قد أنُوا في نهاية ١91‏ برناج طوارىء 
لاعادة تجهيز قواتهم بعد الحرب بالمعدات. وحصلوا على ما تزيد 
قيمته على خمسة بلايين دولار من الاسلحة من الولايات 
المتحدة”*". مع العلم أن الأمريكيين ة موا من 50 الى 7١‏ بالمائة 
من معدات القوات المسلحة الاسرائيليذ . ولم يقتصر الأمر على 
زيادة هذه الكميات من العتاد منذ الحربء بل عوجت نقاط 
الضعف الرئيسة التى تكشّفت في الحرب» واستعاد الاسرائيليون 
تفوقهم من ناحية الكيف على العرب*"2 كانت إمدادات 
الاسلحة هذه جرئيا نتيجة التزامات تعهدت بها الولايات المتحدة 
خلال دبلوماسية الخطوة فخطوة للذكتور كيسنجر . وأكثر هذه 
الالتزامات شهولاً حتى الآن ورد في مذكرة اتفاق مرافقة لاتفاقية 
فك الارتباط الثانية في سيناء التي عقدت في أيلول 0191/0" , 
في هذه الاتفاقية تعهدت واشنطن أن تستجيب استجابة تامة» 
في حدود مواردها وبتفويض الكونغرس واستنسابه » بصورة مستمرة 
وعلى المدى الطويل لطلبات اسرائيل من المعدات العسكرية 
وغيرها من المتطلبات الدفاعية» ولطلباتها من الطاقة ولاحتياجاتها 
الاقتصادية'''. وبالاضافة إلى هذا الترمت الولايات المتحدة 
بصورة رمية بأن تتشاور مع اسرائيل إذا تهدد أمنها من جانب 
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( قوة عالمية)'”“. ووافقت على وضع تخحطط خلال شهرين لعملية 
إمدادات عسكرية لاسرائيل في حالة تعرضها لموقف طوارىء؛ كا 
التزمت بوضع ٠٠١‏ موظف مدني أمريكي لتشغيل أنظمة 
الانذار المبكر في سيناء. وكانت مهمة هؤلا تقديم معلومات عن 
أية انتباكات للاتفاقية لكل من مصر واسرائيل» ولقوة الطوارىء 
للأم المتحدة التي شكلّت بعد حرب تشرين. إذا وضعنا جانبا 
القيمة العسكرية لهذا الالتزام”"؟» فان وجود « حتى مجموعة رمزية 
من التقنيين الأمريكيين 6 » على حد تعبير وزير الدفاع شيمون ببيز 

«من شأنه (أن يردع) كلا الطرفين ©. 
كان من الواضح إذن أن الأمن الاسرائيلي يجب أن يكون 
مسؤولية أمريكية على المدى الطويل . ولم يصبح:بالنسبة لواشنطن 
قضية ذات أولوية إلا بعد نهاية أسوأ مرحلة من مراحل الخرب 
الباردة » ونشأت المسألة من قوة اسرائيل العسكرية إلى حد ما مما 
قد يدعو إلى السخرية» ولئن برهنت حرب الأيام الستة على قيمة 
[سرائيل كوكيل إقليمي » فانها خلّفت إِرا أبعد ما يكون عن 
إشاعة الاستقرار السياسي أو الحدودي. وتبع ذلك أن الولايات 
المتحدة أخذت ابتداء من أواخر الستينات تواججه بطلب متزايدء 
وأحيانا محر ج» لارسال الأمُدادات العسكرية إلى إسرائيل. ا أن 
6 





الحد العسكري الاسرائيلي الذي ساعدت الرلايات المتحدة في 
إقامته أقصى عناصر هامة في العالم العربي» وعجّل عام 1917١‏ في 
تسلل عسكري سوقيتي كبير إلى الشرق الأوسط عجزت 
الولايات المدحدة فعلا عن مواجهته. 
هذه التطورات لم تمنع بطبيعة الخال الولايات المتحدة من 

ضمان أن أمن إسرائيل ينبغي ألا يهدّد بجوم عرلي أو سوفييتي . 
لكتها عقّدت»: بشكل واضح» مهمة تقديم ما يلزم لضمان الأمن 
العسكري الاسرائيل وجعلت واشنطن تؤكد الأبعاد السياسية 
للمشكلة أكثر من القدس . وببذه الصورة نشأ بعض الاتفاق في 
المصالح التكتيكية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي . وظهر 
هذا الاتفاق بوضوح ليس فقط في عملية المفاوضات المتقطعة 
بين الدولتين العظميين من أجل تسوية بل أيضا في تفاعل بين 
سياستيهبما العسكريتين ساعد في الوصول الى تسوية موقتة. 
واستطاعت الرلايات المتحدة أن تحدٌ من الدعم السوفيبتي 
لعمليات المجوم العرني ضد امرائيل» 5 استطاعت بالعمل 
بصورة هباشرة في بعض الأحيان» وبصورة غير مياشة في أحيان 
أخرى عن طريق الاتحاد السوفييتي » 5 تساعد في جعل الجميع 

يدركون أن وجود حوله مهودية مستقلة حقيقة لا يمكن نفيّها . لكن 
4١‏ 





البلايات المتحدة كاتنت مقابل ذلكء في بعض الأحيان» تنقل 
دبلوماسية التهديد السوفييتي إلى القدس وتعُزنها من أجل وضع 
حدٌّ للتسلل العسكري الاسرائيل الى الْأْاضِي العربية . واستعانت 
أيضا بالدعم العسكري السوفييتي للعرب» وخصوصا في ١917١‏ 
وعقب حرب تشرين» لحث إسرائيل على اتخاذ موقف أكثر مرونة 

في المساومة . 
إلا أن المحاولات الأمريكية لوضع الأمن الاسرائيلي على 
قاعدة سياسية أقوى عن طريق استخدام السياسة العسكرية لم 
تلق إلا نجاحاً محدوداً . وثبت بصورة متناقضة أن الولايات المتحدة 
أحرزت أعظم نجاحها عقب السويس مباشرة حين كانت الروابط 
الأمريكية الدرائيلية. ضيقة نميا نشاف إل هلك أن 
الاسرائيليين عندما اجروا تنازلات» ا حدث في ١9181‏ و 
517 اء وكذلك بين 191/5 و 191750 كانت تنازلامهم في 
قضايا لم يكونوا يعتبرونها ذات أهمية حيويّة الأنهم” © . وكانت 
استجابة لضغوط تجمع -_- العصا والجزرة ع . وإذا سلمئا هذا 
الجمع بين الأسلويين كان أجدى وسيلة لمعالجة عدم المرونة في 
السياسة الاشرائيلية الناشكة عن الأحساس العميق بعدم الأمن» 
إلى جانب استغلال اعتاد إسرائيل على الرلايات المتحدة في الوقتب 
4١‏ 





نفسهء يبقى هناك بعض الشك في المهارة التي لفت ينا 
السياسة الأمريكية . فبيها كانت واشنطن تعاني صعوبة في الضغط 
على وكيل ثمين يتمتع بكيان سياسي هام في الولايات المتحدةء 
كان هناك رصيد سياسبي قوي ممارسة ضغط كهذاء وقد 
استجابت القدس فعلا للتحذيرات الأمريكية؛ لأنها كانت واعية 
جدا عزلتا الدولية'"'. وم لااحظت المسز مائير «يصعب قول: 
لاء للولايات المتحدة» فمن يبقى غيرهم لتزويدنا بالسلاح؟ 6 
وهكذا فالمسألة هي : ألم تكن الولايات المتحدة متباطة أكثر من 
اللازم في ممارسة الضغط عن طريق التهديد بايقاف أو انقاص 
الامدادات » ومستعدة أكثر نما ينبغي لتقديم الضمانات العسكرية 
من أجل خلق إحساس أكبر بالثقة بالنفس بشأن الأمن ومن أجل 
التعويض عن التنازلات الفعلية أو الشكلية؟ لأنه من الواضح أن 
مثل هذه الامدادات لم تكن بالضرورة تعطي مرونة لموقف المساومة 
الاسرائيلية”**''2 وكانت عوضا عن ذلك تؤدي في بعض الاحيان 
إلى لهاب سباق التسلح الاقليمي. لكن هناك أيضا مشكلة 
جوهرية أكبر. هل كان بامكان أية كمية من الامدادات 
العسكرية الخارجية » بالاضافة الى أشد التأكيدات الأمريكية, أن 
تكون بديلا مقنعا للاسرائيليين عن مكاسب أمنية ملموسة مثل 
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الأاضي» وعن الأسلحة التووية التي ينتجها ويتحكم بها 
الاسرائيليون ؟ . 

ظهرت هذه المشكلات بصورة واضحة جداً خلال عملية 
دبلوماسية الخطوة فخطوة وبعدها. وقد دفع الأمريكيون ثمناً بامظا 
لنجاحهم على الرغم من أن الأسرائيليين انسحبوا من ٠١‏ بالمائة 
فقط من الأراضي التي احتلوها في »١5971/‏ وتجنبوا بعناية جميع 
القضايا الأشد صعوبة » لكن أصبح واضحا مرة أخرى أن القدس . 
كانت حساسة للضغط وكان لا بد جره على الأقل من أي نجاح 
طويل الأمد للجهود الأمريكية أن يعتمد على الجمع بين الحزم 
والجهد المستمرء وما صفتان لم يكن المناخ السياسي الداخلي في 
أمريكا ولا تنظم ماكينة صناعة السياسة الخارجية في الولايات 
المتحدة بقادرين على توفيتما بسهولة . 
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لحواشي 


شيمون بييزء مقلاغ دذاوودء» ص ص .١48-١55‏ 

من أجل تفاصيل التعاون العسكري الفرنسي الامرائيلي انظر 
سيلفيا كوويت كروسبي » حلف خفي : فرنسا وإسرائيل من 
السويس الى حرب الأيام الستة. ص ص 1١9‏ اا 
ل هالع ظ"١ل‏ 159 83١‏ 1. 

في رأي رئيس هيئة الأركان المشتركة» الأميرال رد فورد» كانت 
الطريقة الوحيدة التي يستطيع بها الاتحاد السوفييتي التدخل 
مباشرة هي ضربات بعيدة المدى بأسلحة نووية» وهو عمل بعيد 
جداً عن الوقوع . دوايت أيزنباورء شن السلام» ص .5١‏ 
كان أيزتباور قلق من أن الاتحاد السوفييتي » بعد الاضطرابات 
المنغارية» قد يرغب في اللجرء إلى أية ومغامرة خشنة». إن 
السوفييت وخائفون وهائجون كا كان هتلر في أيامه الأخيرة . 
ولا يوجد أحطر من ديكتاتور في تلك الخالة الذهنية». المصدر 
ذاته» ص .1١‏ 

شارلز بوهلنء شهادة للتاريخ؛ ص ص 4777 4784 . كان 





هذا جرئيا لأ الرسمبين الأمريكيين خلال الحرب الكورية أهملوا 
مخطئين الهديدات الصينية بارسال متطوعة . 

اقتر ح أيزنهاور دعوة الموظفين من الاجازات» «عمل يستحيل 
إخفاؤه ومن شأنه أن يجعل الروس يعلمون من دون أن 
يثيهم ‏ أننا لن نؤؤخذ على غرة» شن السلامء ص 91 : 
العميد البحري ج. س. ويلي. الأسطول السادس 
والدبلوماسية الأميركية» في ج. س هوبيوتيز (الناشر)ء 
التنافس الأمريكي السوفييتي في الشرق الأوسطء ص ص 
هه كه 

ابا إيبانء بلاديء ص 2147 داود بن غوريون» اسرائيل._- 
تاريخ شخصي ) ص 8 . 

شرمان ادامزء تقرير مباشرء ص 310 . 

من أجل تقرير عن الدور الفرنسي الخطير» انظر كروسبي . 
المصدر السابق»ء ص ص 3١‏ 517 . يذهب بار زوهار 
إلى أن أحد أسباب قبول الاسرائيليين بالمقترحات الفرنسية لحل 
مشكلتي غزة وشرع الشيخ هوالخوف من إيذاء فرنسا ومن كم 
التعرض لخطر انقطاع إمدادات الأسلحة الفرنسية. النبي 
المسلح . ص 756١‏ . 

صرح الرئيس أيزنباور في ٠١‏ شباط ١561‏ بأن «الولايات 
المتحدة كانت مستعدة لممارسة هذا الحق ذاته وللاشتراك مع 
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آخرين للحصول على اعتراف بهذا الحق8. ميشيل هوارد 


٠‏ وروبرت هانترء اسرائيل والعالم العربي : أزمة /1951, ص 


4 
بار زوهار» المصدر السابق» ص .7١7‏ روبرت سانت 
جون » ايبان.» ص 755 . كانت إسرائيل قد سعت إلى ضمان 

دفاعي أمريكي قبل السويس. 

ورد في روبرت برانجر وديل تاهتينن» التبديد النووي في الشرق 
الابسطء ص ؛ . بعد التطمين اراسي قدّمت فد إسرائيلي 
زار واشنطن خلاصة للوضع الدولي تتضمن استعراضاً مفضّلاً 
للقدرات الولايات المتحدة على التدخل في الصراعات الاقليمية» 
كدليل على أن الوعود اله مريكية وكانت مدعومة بالقرة». 
وهل الأمريكيون أيضا بأن يدرسوا بصورة جدية 6 الاستعداد 
لنجدة اسرائيل إذا تعرضت للهجوم . ببيز» المصدر السابق» 


ص ,.١٠١56‏ 
حنا كمشة ‏ فلسطين أم اسرائيل : قصة سبب إشفاقنا التي لم 
ترؤ» ص ١ه5؟.‏ 


كانت وزارة الخارجية راغبة في إتمام إعادة فتمح المضائق شوفاً من 
أن يؤدي الفشل في قلب الأمر الواقع في مصر إلى تقوية موقف 
ناصر في العالم العرني ما يؤدي الى احتال سيطرته على دول 
النفط. ويلم كواندء (سياسة الرلايات المتحدة في الشرق 
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الأوسط) . في هاموند والكسندر (الناشر) ديناميكية السياسة 
ف الشرق الأوسط. ص ©٠58ه.‏ 

أوجين روستو» السلام في الميزانت, ص 7537 . كان من بين 
المشاكل العسكرية الأخرى تأمين تغطية جوية» وصعوبة القيام 
بعمليات تحت الحجوم في متطقة البحر الأحمر المحصورة. 
جوناثان هوي » الأزمات المتعددة 2 ص 58". 

يذهب هَوي إلى أن الاعتاد الكبير غير المألوف على الدعم 
البيطاني كان سيكولوجيا بقدر ما كان عسكرياً. صحيح أن 
البيطانيين كان لحم قوات -جنوبي السويس لكن كان هناك أيضا 
اهتهام من جانب الككونغرس بوجوب أن تكون أيةٌ عملية دولية 
لا وحيدة الطرف » ا كان هناك خوف لدى الجميع من أن 
تتحول إلى جندرمة دولية . وتناقصت الأهمية المعلقة على الدعم 
البيطاني بعد أن زال التحدي في البحر الأحمرء لكن الوجود 
البحري الببيطاني في البحر الأبيض المتوسط ازداد أهمية نظرا 
لازدياد إمكان التدخل الروسي خلال الحرب . المصدر ذاتهء 
ص ص 286 .١ 7١-1158‏ 

موي دايان» قصة حيانيٍ » ص 77177 زيف شيف»ء تاريخ 
الجيش الاسرائيل » ص + 16١ء‏ وروبرثت سانت جونء» المصدر 
السابق» ص 470 . 

لندن بيئر جونسنء نقطة التفوقف» ص "91؟2, ومايكل 
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بريشرء قرارات في سياسة اسرائيل الخارجية. ص 57:". 
المصدر ذاته. ص 47١‏ . 

عبد اللطيف» (أمريكا واسرائيل والعرب)» أفق باكستان»ء 
الجزء ١17‏ رقم ١ء‏ 19174ء نقلا عن ملحق الشؤون الخارجية 
انذاك في السفارة الاميركية في القاهرة. ص 7١"‏ . 

أهمل ناصر اقتراحات العسكربين بقيام مصر بالضربة الأولى 
بسبب خطر جذب الولايات المتحدة إلى الحرب . أما الضربة 
الاسرائيلية الأولى فقد كان من المرتقب أن تبقي الولايات المتحدة 
خارج الحرب . ثيودودريير» ( من 1917 الى 19171 : الحروب 
العربية الامرائيلية ) »التعليق» كانون أول 191/1 ص 70 . 
أوجين روستو» نقلا عن (صراع الشرق الاوسط), لجنة الشؤون 
الخارجية في مجلس النواب» اللجنة الفرعية بشأن الشرق 
الأوسط» تموز »1417٠١‏ ص .7١5‏ وجونسون أيضاًء المصدر 
السابق ص 758/8 . 

ونستن بردت» لقاء مع الشرق الأوسط. ص .77٠١‏ 
هوي» المصدر السابق. ص ص »٠١5‏ /!ا١٠»‏ وجونسوث» 
المصدر السابق» ص 1017". 

المصدر ذاته . 

الشرق الأوسط الجديد, حزيران ١1917١‏ ص ١ه‏ . أنظر 
أيضا المصدر السابق» ص 4 .١‏ بناء على تقرير جونسون 
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أخبر الأمريكيون كوسيغن (بالخط الساخن) أنهم كانوا 


يضغطون على الاشرائيليين لكي يجعازا وقف إطلاق النار فعالاً 
تماماً وأكدوا له أن هذا سيحصل . من المحتمل أن هذا الضغط 
الأمريكي قضى على الأزمة . لكن ربما كان هذا هو الذي كان 
يقصده الاتحاد السوفيبتي تامأ وككن الذهاب الى أن العمل 
الأمريكي أقنع الاتحاد السرفييتي بأن سياسة التبديد هذه قد 
تكون أداة فعالة جدا للسياسة العسكرية في ظل ظروف ممائلة . 
جونسون » المصدر السابق» ص ”2 وجون غلاسمان» 
الأسلحة للعرب. ص 8ه. 

من أجل دليل على أن الامرائيليين رما حصلوا على تشجيع لكي 
يتحركوا ضد سورية في مباية الحرب» انظر سانت جوك» 
المصدر السابقء» ص 457 . 

إن العلاقة بشأن المخابرات كانت مفيدة للطرفين. ويقال إن 
مصلحتي الخابرات الاسرائيلية والأمريكية تعاونتا ضد أهداف 
امخابرات السوفييتية وغيها من أهداف المخابرات المشتركة» وان 
الأمريكيين استفادوا من الأنشطة الامرائيلية ية لجمع المعلومات 
وغيرها ليس فقط من الشرق الأوسط لكن في أفريقيا أيضا. 
انظر» من بين مصادر أخرى» الكريشيان سايانس مونيتورء 
؟ كانون أول 17و1ء والغارديان, ٠١‏ فبراير /ا/191ء» 
ومارفن وبرنار كالب» 'كيسنجر. ص 55؛ » وفريق الساندي 


2*6 


اذ 


رف 





تايمز. لتقصي الحقائق») حرب يوم كيبور» ص ص 2٠١7‏ 
*11. 

(توازن القرى العسكري في الشرق الأوسط.: نظرة أمريكية)» 
مجلة الدراسات الفلسطينية» ربيع 2191/١‏ ص ص ©5)28. 
إلا أن عبارة «توازن» كانت في ذاتها غامضة يقابلة لعدد من 
التفسيرات داهحل الادارةالأمريكية. لكتباطيعاً كانت من ناحية 
المعالي مفيدة في العلاقات العربية الأمريكية بسبب انطباع 
التقيد في سياسة امدادات الأسلحة الذي كانت تسعى إلى 
إعطائه . روبرت ج برانجرء السياسة الأمريكية من أجل 
السلام في الشرق الأوسط. ص 37 . 

بناء على تقرير ظهر في النيويورك تايمز في ١4‏ تموز +2191 
بقيت السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط ستين على الأقل 
تسير على افتراض أن إسرائيل تملك أسلحة نووية أو تستطيع أن 
تجمع بسرعة أسلحة نووية . 

بكلمات دايان» ( تقع اسرائيل على بعد حركة عمليات واحدة 
فقَط من جميع العواصم العربية» على بعد أقل من ٠٠١‏ 
كيلومتر من القاهرة ودمشق وعمان وبيروت . ليس لدينا نوايا 


. عدوانية . لكن وجودنا على طول هذه الحدود.. هو أكثر من 


مجرد تحدّ للأقطار المحيطة بنا إنه يعرض أسسها للهلاك 
تماما). شابتوي تيريه . موشيه ذايان» ص .7”4١‏ 
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في ٠١‏ حزيران كان في مصر ١١٠١‏ طائرة ميغ "١‏ بقيادة 
طيارين سوفبيت وبين 240 و 5ه موقع صواريخ 54047 و 
٠6خ‏ عامل على الصواريخ . مسح استراتيجي 29591١٠‏ ص 
. 

كالب وكالب» المصدر السابق» ص 151 , 

يقال (إن الحديث الصري المفاجىء من قبل الرئيس) جاء 
مفاجأة لكثير من البيروقراطيين . الواشنطن بوست» ١١‏ تموز 
17. 

انظر الفصل السادس. 

انظر المقال بقلم ستيورات ألسوب في النيوزويك, ٠‏ آب 
17. 

انقسم صائعو السياسة الأمريكية حول الجواب الأمريكي 
الصحيح . ويقال إن هيئة الأركان المشتركة حبذت إمداد إسرائيل 
على وجه السرعة بالمزيد من الطائرات وقيام الأسطول السادس 
بزيارة لها. النيوزويك, حزيران .1917٠١‏ 

ذهبت المسز ماثير في ٠٠٠١‏ كانون أول 197٠١‏ إلى حدٌّ القول» 
إن الاقتراح الأنريكي (ينطوي على عهديد خطير لصميع 
وجودنا). ورد في شلومو سلونم» العلاقات بين إسرائيل 
والولايات المتحدق 19517 2191 ص .3١‏ 

المصدر ذاتهء ص .7١‏ 
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ورد على لسان موظف سابق في الادارة الأمريكية (السياسة 
المبدعة التي تعمد الى المبادرة.مثلما تعمد إلى الاستجابة... 
تتطلب جهداً ضخماء وقد يذل هذا الجهد داخل حكومة 
الولابات المتحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من 191٠١‏ حين 
كان جهاز الأّمن القومي كله الذي يشمل'موظفي الخارجية 
والدفاع» ووكالة الاستخبارات المركزية ومجلس الأمن القومي ‏ 
يعمل لصياغة سياسة عسكرية وسياسية استطاعت أن تحقق 
نتائج هامة للسلام في اب )١917٠١‏ روبرت ج بانجرء المصدر 
السابق ص 5ه. 

واشئطن بوست. م حزيران .1517١‏ يير إفرونء الشرق 
الأوسطء ص .١١١5‏ 


في هذا أيضا استخدم الأمريكيوت عامل الخطر السوفييتي» حين 
أفهموا الاسرائيليين أنهم سوف يترددون كثيرا في تقديم مزيد من 
الطائرات لهم إلى أن يتم وقف إطلاق النار. وني الوقت ذاته 
سعث واشنطن إلى استغلال علاقة تقديم الأمدادات العسكرية 
مع إسرائيل وأبلغت موسكو والقاهرة أنها سوف تضطر إلى 
تزويد إسرائيل بمزيد من طائرات 4 " إذا لم تقبل مصر يوقف 
إطلاق الثار. ويئن» المصدر السابق» ص .١١7‏ 

أشار وزير الدولة روجرز في مؤمر صحفي في 55 يونير إلى أنه 
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ليس من المفيد مناقشة العون العسكري لامرائيل علناء 
نيوزويك, 5 تموز ٠/ا9١1.‏ 

انظر برائجر» المصدر السابق»ء ص 54؟. 

كان في. حوزة اسرائيل أكثر من أي حليف آخر لأمريكا 
معلومات واسعة عن التدابير التكنولوجية الالكترونية الأمريكية 


" المضادة. 5 كان في وسعها الوصول إليها أكثر من أي حليف 
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اأخخر. 
أسبوع الطيران» ١5‏ تشرين اول .1917٠١‏ 


رسالة نيكسون الشخصية دليل على نقطة التحول في القرار 
الاسرائيلي .لقبول الاقتراح الأمريكي. وقد تضمنت تأكيدات 
كثرة بشأن الموقف الأمريكي من موقف التفاوض الامرائيلي . 
يمكن رؤية مدى مختلف التأكيدات في ضرء الرأي الذي يُعزى 
إلى جوزيف سيسكو بأن إسرائيل لن تقدّم أية تنازلات إطلاقاً 
حتى تصبح منيعة عسكرياً. ميكايل بريتشر » (إسرائيل ومبادرة 
روجرز بشان السلام)» 5ذط:0) صيف 2١19174‏ ص اص 
65 4150 » ادوارد ر. ف شيبان ( كيف عملها كيسنجر : 
دبلوماسية الخطوة خطوة في الشرق الأوسط). السياسة 
الخارجية ربع كلاوط. ص 1. 

ويتنء المصدر السابقء ص 5١11ل .١١7‏ جدّدت هذه 
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التأكيدات في نوقمبر لدى زيارة إيبان» وزير الخارجيةء 
لواشنطن . 

استقال من الحكومة ستة من وزراء الجناج العينى في حرب 
جاهال» المصدر ذاتهء ص ص 2111 .11١5‏ 

ولكن بخطر الجاببة بين اسرائيل والطيران السوفييتي لم يُستبعد 
تماماً إلى أن كم إتخراج السوفييت من مصي في تموز ؟191. 
ورد عن براي وزارة الخارجية قوهم إنه لن يتم ب ارال 
طائرات 4 5 لأن الاتحاد السوفييتي يطبق قيوداً على شحن 
الأسلحة إلى مصر .انترناشينال هرالد تربيون ١1»‏ تشرين الي 
(لإوا. 

نيويورك تايمر, ؛ اب ١1ل91١.‏ 

كان الأمريكيون يحاولون أيضا اللجوء إلى تأكيدات الدعم 
للحصول على تنازلات . ففي الصيف زار سيسكو إسرائيل في 
محاولة لاقناع ا بالانسحاب من القناة والسماح 
للقوات المصرية بالعودة إلى مواقعها في الصفة الشرقية. ورؤى 
عن المصادر الاسرائيلية قرلها إن الاسرائيليين كانوا متأكدين من 
أن الأمريكبين يستطيعون إرسال ٠٠١‏ طائرة 4 " على وجه 
السرعة الى اسرائيل خلال بضعة أيام» إذا حاول المصريون 
استعادة بقية سيناء نتيجة لذلك . نيويورك تايمزء ٠١‏ ايلول 
ل١.‏ 
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ويتن» المصدر السابقء» ص 7١17‏ . 

ايفرون ؛ المصدر السابق» ص »5١117‏ لكن الولايات المتحدة لم 
تعلن بصورة غير رمية عن بيع 47 طائرة 4 و 1١‏ طائرة م 
4 وعلى أن تسلم في مدة ثلاث سنواتء إلا بعد أربعة أيام من 
إعلاث إسرائيل قرارها بقبول المفاوضات ويتن» المصدر 
السابق» ص 7١7‏ . 

لا يمكن أيضا تحديد درجة الاستعجال في المحاولات الأمريكية في 
هذه المرحلة. ويبدو أن الأمريكيين لم يأُخَذٍوا كلام السادات 
مأخذ الجد» وبعد روج الروس من مصر لا بد أن الحافز إلى 
القيام بمبادرة دبلوماسية كبية قد ضعف أكثر. فأرسل 
نيكسون بعد روج السوفييت رسالة سرية إلى السادات تعهّد 
فيبا بأن تركز الادارة على الشرق الأوسط حالما تنتبي الانتخابات 
الرئاسية والمفاوضات الفيبتنامية من أجل السلام. ماي جولان» 
المحادثات السرية شئري كيسنجر.ء ص ١45‏ . ادوارر. فا. 
شيبان ؛ المصدر السابق» ص 4, مارفن وبرنار كالب » المصدر 
السابق» ص 454 . 

المورر . زوموالت» ( دروس للنانو 40هلا من التجربة العسكرية 
الأحية). اتلانتيك كوميونيتي كوارترلي فصلية» شتاء 
4/ا9١/‏ ملاقاء اص 0١ه4.‏ 

للحصول على وصف لهذا التدريب السيامبي الحساس جد 
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انظر وولتر لاكور و«ادوار لوتواك» ( كيسنجر وحرب يوم 
الغفرانء كومانتيري ايلول 1914 . 

جولاك» المصدر السابقء ص "4 . 

أرسلت إمدادات سلاح محدودة قبل ١4‏ أوكتوبرء تشمل 
مبوارة جو جو 00 مضادة الكترونية . وجاء مع هذه 
الأحيرة تقنيون أمريكيون . فلايت » 7١‏ تشرين الثاني 191/7 » 
وفريق الساندي تايمر لتقصي الحقائق» المصدر السابق» 7178 . 
ا وكالب» ادر السابق» ص 487 . 

لسع وضع ليل ان ف 60 التأهب 09 امرك 
558 بين كيك وقبيص في المناطق التي تقوم السفن 
السوفبيتية براقبتها. أما حاملة الطائرات الثانية فقد جيء بها 
بعد ذلك من برشلونة إلى الشرق . فريق الساندي تايمز لتقصي 
الحقائقء المصدر السابق» ص 7١‏ . 

عر السابقء ص 7817 . ملاحظةء تعليق ماثل من 
الدكتور شلسنجرء النيويورك تايمرء ١5‏ أوكتوبر 1 .1١917‏ 

( تلك السفن التي ضربتها العاصفةء ولم تلق الجيوش العربية 
عليبا أية نظرة)» سجلات معهد الولايات المتحدة البحري» 
ايار ه/951١,‏ 
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رأي س - كلاين» ( سياسة من دون مخابرات)» فورن بوليسي ‏ 
شتاء 1915/191/4ء ص ص 6178 1759 . لكن يُستدل 
بعض الشيء على مدى العملية وفحواها من وضع أسراب 
الدفاع الجوي للحرس القومي الجوي في حالة التأهب» مما يشير 
إلى أن الولايات المتحدة كانت تتجه إلى مقابلة التبديد النووي 
السوفييتي المباشر لها. أسبوع الطيرانء» 9؟ تشرين الأول 
/191. 

أدى وجود صواريخ سكود إلى قيام (بعض الاتصالات على 
مستوى عال) مع الاتتحاد السوفييتي . واشنطن بوست». ١١‏ 
تشرين الثاني 159177 . انظر أيضا غلاسمان» المصدر السابق» 
ص 1117 . 


الأسطول السادس» وإن كان أقل عدداء كان يملك ميزة وجود 


دعم جوي معهء وكان يحتفظ بميزة للتفوق في قوة النيران. لكن 
هذا التقدير لم يكن ليتفق عليه الجميع في القوات البحرية 
للولايات. المتحدة . فقد ذهب الأميرال زوموالت إلى أن ما كان 
يتمتع به الأسطول السرقبيتي في المتوسط من تفوق في 
الأعداد, مع امكان توفير غطاء جوي له من قواعد في مصر 
وسورية ويوغوسلافية وجزيرة القرم» الى جانب الصعوبات في 
حصول الأمُريكيين على حقوق استخدام القواعد. كان معناه 
أن الولايات المتحدة لم يكن أمامها سوى أن ترضخ لتبديد 4 ؟ 
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تشرين الأول. غلاسمان المصدر السابقء» ص »١517‏ 
الغارديان» 7١‏ تموز 1917/8. 

استقال سبيرو أغنو نائب الرئيس في ٠١‏ تشرين الأول» وفي 
١‏ تشرين الثاني حكمت محكمة الاسعناف بأنه يجب عل, 
الرئيس تسلم شرائط البيت الأبيض إلى المدعي العام الخاص+ 
أرشيبالد كوكسء وفي 7٠١‏ تشرين الأول صرف نيكسون 
كوكس. وعقب هذا مباشة استقال النائب العام» ايليوت 
يتشاردسن . وقد ورد عن الموظفين الرتمبين قولهم ان « التأهب» 
ننج عن الشعور لدئ الادارة بأنها مطوقة» بسبب ووتر غيت 
جزئياً» لكن أيضا بسبب «طبيعة الاتياب» لدى كل من 
الرئيس نيكسون والذكتور كيسنجر . الواشنطن بوست» 8" 
تشرين الثاني 151/7 . 

في ١‏ أوكتوير أخبر كيسنجر وفدا زائراً مؤلفا من وزراء 
خارجية عرب أن أمريكا لن تتدخل في القتال إلا إذا «انتّهكت 
حدود إسرائيل الحقيقية ». محمد هيكل» الطريق إلى رمضان» 
ص 774 . 

حين بدأت الامدادات الجوية الأمريكية الواسعة النطاق» كانت 
واشنطن تعتقد أن إسرائيل على وشك الحزمة. التايمرء 8١‏ 
تشرين اول 1917. 

انترناشينال هرالد تربيون» ” كانون أول 19174 . 
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فريق الساندي تايمز لتقصي الحقائق» المصدر السابق» ص 
فك 

أمنون سيللاء كيف سيكون شكل الحرب القادمة. ص ١١‏ . 
الجنرال ب. كع كارلتن» جريدة القوات المسلحة.ء اب 
4 . كانت التجيبزات تتراوح بين ذشيرة, للبنادق وثياب 
داخلية » وبين البطانيات والطائرات المقاتلة . لكن الاسرائيليين لم 
يتسلموا إلا كمية قليلة من الأسلحة التي طلبوها. لاكور 
ولوتواك » المصدر السابق» ص 214 ودايان» المصدر السابق» 
ص .177/495١‏ 

كالب وكالب» المصدر السابق. ص 5!/8» فريق الساندي 
تاهز لتقصي الحقائق» نظرة عميقة على حرب الشرق 
الأورسط. ص 19. 

لاكور ولوتواك» المصدر السابق» ص 759. 

لكن يمكن أن يتحمل الإكتور كيسنجر بعض المسؤولية عن 
هذا. فحينا كان في القدس في طريق العودة من موسكوء 
أعطى تصريحات كان عدد منها يُحتمل معنى الأمر بالمضي قدما 
لتطويق اخيش الثالث. جولان» المصدر السابق. ص ص 
01/4 

كان الأمريكيون قد أكدوا من قبل لكل من العرب والاتحاد 
السوفييتي بأن الولايات المتحدة لن تسمح للاسرائيليين بتدمير 
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الجيش الثالث أو تجويعه . جولاك» المصدر السابق» ص ص 
٠١5 8‏ . انظر أيضا هيكل؛ المصدر السابق» ص 7737 . 
المصدر السابق؛» ص /8. 

وبتن» المصدر السابق» ص 151 يُذكر عن ذايان أيضا قوله 
إن واشنطن ( نقلت الينا دليلا على أن القوات السوفييتية المحمولة 
جوا تستعد للتدخل مباشرة لانقاذ الجيشين الثاني والثالث 
المصريين. وأنه إذا لم تقبل إسرائيل بوقف إطلاق النار فان 
الرلايات المتحدة لن تقف في طريق الاتحاد السوفييتي)» 
الأويزرفرء ١5‏ كانون أول 1917/7 . 

جولان؛ المصدر السابق» ص ص 23١5/1١١8‏ 948٠كء‏ 
دايان» المصدر السابق» ص 2448 ولورنس ويئن» النزاع 
العري الاشرائيل , ص 5". . 

جرلان » المصدر السابق» ص .١١5‏ 

بكلمات دايان وكانت الإشارة كافية» المصدر السابق ص 
ص لمرد؛ / 159. 

يعتقد شيبان أن واشنطن جحت للمرة الأولى في رسم ؛ سياسة 
عربية 6 تقوم على التزام أمريكا بالعمل في سبيل الوصول إلى حل 
يحسب حسابا للمصالح العربية» بشرط أن يفهم العرب أن 
الولايات المتحدة لن تتخلى عن إسرائيل . المصدر السابقء ص 
7ا١.‏ 
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على الرغم من أن اللوبي الاسرائيل ظل يولف قيدا كببرا 
للضغط الذي يمكن أن تمارسه واشنطن على القدس . المصدر 
ذاتهء ص /51. 

واشنطن بوست. 7١‏ أذار 19175. يلاحظ جولاك عن 
المفاوضات المؤدية إلى اتفاقية فك الارتباط الامرائيلية السورية 
(أن اسرائيل كانت تتفاوض لا مع سورية وحدها بل مع 
الولايات المتحدة بالدرجة الأول أيضا. فلو لم يتم الوصول إلى 
اتفاق لكان من الضروري بالنسبة لامرائيل أن يغادر كيسنجر 
المنطقة من دون أن يَحمّلها تبعة فشل المفاوضات الأمر الذي 
كان من الممكن أن تكون له انعكاساته على مجال العون 
العسكري والسيامي ). المصدر السابق» ص .7١١‏ 

في نباية /191. في صيف ١914‏ حين كان الذكتور 
كيسنجر يتحرى إمكان عقد اتفاقية مؤقنة مع الأردن» وبشكل 
أبرز في صيف 1970 عَقِبٍ توقف أُول تحارلات الذكتور 
كيسنجر للتفاوض من أجل اتفاقية فك ارتباط مصرية إسرائيلية 
ثانية . 

فاينانشال تاممز. ١١‏ كانون أول 19175 . 

يمكن الاستدلال على القيمة الاقتصادية للعون العسكري 
الأمريكي إذا علمنا أن الاتفاق العسكري الامرائيلي في 11178 
بلغ هره ١‏ بالمائة من مجموع الانتاج الوطني » وهو رقم كان 
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سوفع الى 4ر7 بالمائة لو لم تتوافر المساعدة الأمريكية. 
المظاهر العسكرية للصاع العربي الاترائيي» ص ص 
83 الفايناشيال تايمزء ١؟‏ كانون ثاني /ا/2191» 
شيبان» المصدر السابق» ص "5". 

ان المسودة الاسرائيلية ل 9 مذكرة التفاهم » بلغت مبلغ التحالف 
العسكري لاتق الرسمي » لكن الولايات المتحدة خففت من 
لمجتها انلكا باستثناء الفقرة المتعلقة بامدادات النفط» التي 
كانت تؤلف في نظر الادارة تعهدا ملزما قانونياء» كانت الوثيقة 
00 عام بياناً يتضمن حسن نية الولإيات المتحدة؛ فبينا 
كان في وسع الذكتور كيسنجر أن يخبر لجنة من الكونغرس أنه 
لا يوجد في هذه التأكيدات أي شيء يتجاوز كثيرا الالتزامات 
أو نقاط التفاهم القائمة مع إسرائيل من قبل» ذهب الرسميون 
الاسرائيليون إلى أن المذكرة كانت «أكثر جدا من الصداقة 
بالمفهوم العام الذي كان قائما بين اسرائيل والولايات المتحدة 
حتى الآن) . شيبان» المصدر السابق» ص "٠١‏ » الشهادات» 
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخء (نظام الانذار 
المبكر في سيناء)» تشرين أول 191/8. ص اص «79ء 
/1“”ء واشنطن بوست "؟ ايلول .1١91/٠‏ 

هذا الالتزام كان شبيها بذلك الذي ورد في ( مذكرة التفاهم) 
التي رافقت الاتفاق الأول لفك الاإتباط بين مصر واسرائيل . 
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لكن» ينص ملحق سري في مذكرة د/91١‏ على ٠‏ ان الولايات 
المتحدة مصممة على مواصلة الأبقاء على قوة إسرائيل الدفاعية 
عن طريق إمدادها بأنواع متقدمة من المعدات مثل طائرات 8 
6 . وأن حكومة الولايات المتحدة توافق على عقد اجتاع مبكر 
للقيام بدراسة مشتركة للبنود المعقدة وذات التقنية العالية ومن 
ضمنها صواريم برشينغ أرض- أرض قات الرؤوس التقليدية» 
من أجل إعطاء جواب إِيْجابي . وأن الادارة في الولايات المتحدة 
سوف تطلب سنوياً من الكونغرس الموافقة على عون عسكري 
واقتصادي لمساعدة إسرائيل في مواجهة احتياجاتها العسكرية 
والاقتصادية ؛ شيهان» المصدر السابق» ص 74ء وواشنطن 
بوست» ١١‏ ايلول 191/8. 

المسودة الأصلية لحذه الفقرة» التي كانت الادارة قد قبلتها في 
البداية» كانت تتضمن أنه في حالة تورط قوة أجنبية سوف 
يكون هناك تورط معاكس فعال أوتوماتيكي, أي عسكري» 
من جائب الولايات المتحدة . جولال» المصدر السابق» ص ص 
04 7111. 

قيل إن المحطات كانت غير ملائمة للأسلحة المقدمة لاسرائيل 
بموجب الاتفاقية . إن الولايات المنحدة وأقامتء فيما يظهرء 
نظام تلانذار من أجل الحرب الأخيرة وقدمت أسلحة للحرب 
التالية في أن واحد». روبرت ج. برانجر وديل ر . تاهتيئن» 
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مضامين الوضع العسكري العربي الاسرائيلي عام 515اء 
ص ١؟١١.‏ 

شيبان» المصدر السابق» ص .5١‏ قابل هذا بالذكتور 
كيسنجر في الشهادات. المصدر السابق ص .5١9‏ 
دينس شابلن» «التحكم المادي والسلام : الشرق الأوسطاءء 
جريدة معهد الخدمات المتحدة الملكية, اذار 15915. ص 
ا 

يقال إن السويس أقنعت بن غوربون أنه مني دون الدعم 
الأمريكي أو القبول الأمريكي لن تستطيع امرائيل أن تقوم مرة 
ثانية بعمل جسور. بار زوهارء المصدر السابق» ص 
65,. 

ورد في بريشرء أوربيسء المصدر السابق ص 4١5‏ . انظر 
أيضا دايان» المصدر السابق» ص 458 . 

لخص الذكتور كيسنجر هذه المعضلة تلخيصاً محكما : (عندما 
أطلب من رابين تقديم تنازلات يقول لا أستطيع لأن اسرائيل 
ضعيفة . لذلك أعطيه مزيداً من السلاح فيقول لا حاجة لي إلى 
تقديم تنازلات لأ إسرائيل قوية . » . شيبان» المصدر السابق . 
ص 1121" . 





الفصل التاسع 


أخطار المواجهة بين الدولتين العظميين 


و 
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كانت كل أزمة شق اوسطية كبيرة» وبشكل خاص كل 

جولة حرب عربية إسرائيلية» تنُصب شبح مواجهة بين الدولتين 
العظميين . وكانت واشنطن وموسكو تفشيان اصطدام قواتهما في 
الشرق الأوسط ء أو على مقربة منه. اصطداماً يمكن أن يؤدي إلى 
قصف نووي متبادل. برز هذا الخطر في أواسط الخمسينات 
عندما كانت الحرب الباردة ما تزال حادّة. وتجددٌ بعد حوالي 
عشرة أعوام لدى اندلا حرب الايام الدمتة التي اظهر 5 الفعل 
موظف أمريكي”''. وني السنوات الأخبرة شببت إدارة نيكسون 
مرارا الوضع القائم في الشرق الامسط بذلك الذي كان قائما في 
البلقان قبل الحرب العالمية الأولى. ممذرة من أن الصراعات في 
المنطقة يمكن أن تكون سببا مساعدا لنشوب صراع بين الدولتين 
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العظميين شأن المنافسات في البلقان منذ أكثر من نصف قرن . 

ك5 كان هذا التصور واقعياً؟ يجب عدم المبالغة في 
الأحطار» فقد كانت أزمات الشرق الأوسط أقل خطورة من 
الأزمات حول برلين في أواخر الخمسينات وأوائل الستينات» أو 
حول كوبا في عام ؟951١.‏ وكانت دبلوماسية التهديد بين 
السويس وحرب تشرين تتضمن عنصراً كببراً من اتمثيل والأيهام . 
ويجب في عدد من الحالات النظر إلى تحريك القوات على أنه 
محارلات لتشجيع الخلفاء وارهاب الخصوم» لا علاماتٌ على نية 
جدية للتدخل. وحتى التأهب الأمريكي الذي حدث في ٠٠١‏ 
تشرين الأول وسط دعاية كبية» وُصف فيما بعد من قبل 
موظف أمريكي بأنه لم يكن موّذيا من وجهة النظر العسكرية" . 
ويمكن أن يصدّق هذا على دبلوماسية التبديد السوفييتية في أثناء 
حرب تشرين. فلا يزال من غير الواضح الدور الذي كان يمكن 
أن تلعبه في الدفاع عن دمشق تلك الفرق السوفييتية المحمولة جوا 
والموضوعة في حالة تأهب خلال المراحل الأولى من الحرب . 
ويظهر أن ما كان يخشاه الأمريكيون في أثناء أزمة التأهب ليس 
تدخلاً عسكرياً سوفييتياً كبيرا في الشرق الأُسط» بل استخدام 
نوع من أنواع القوة الرمزية . ولم يكن القصد من هذاء لو تم» 
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التدخل في القتال» بل الاستجابة لنداء تقدّم به السادات وإعادة 
إقامة وجود عسكري سوفيبتي في البلاد. لكن الحادثة لفعت 
النظر بسبب حجمها فقط : فلم يكن هناك شيء غير مألوف في 
دبلوماسية التهديد الشرق أوسطية ما دام هذا التبديد صادراً عن 
فوات لا تلام إلا بصورة سطحية أو محدودة الصراع الذي يمكن 
أن تجد نفسها متورطة فيه"". 
لكن هذه الأزمات كانت تولد قلقا حقيقياء مهما كانت 
نية الدولتين العظميين الحقيقية في التدخل ضعيفة . وكانت نسبة 
حدوث الأزمات والقتال عالية. كانت تقع أحداث لم يكن 
بالامكان التنبوٌ بهاء وكان يُنظر إلى الزبائن 5 لو كانوا في خطر 
محدق أو قطع دومينو على وشلك السقوط. وني ظل ظروف 
كهذه كان هناك خخطر اصطدام أكيد بين الدولتين العظميين . 
وكان نشر القوات للتهديد يُقايّل بمثله في العادة» ويعد أواسط 
الستينات كانت لكل من الدولتين العظميين قوات بحرية عاملة 
الواحدة على مقربة من الأخرى في البحر المتوسط . وإلى أن تم 
التوقيع في ١977‏ على معاهدة تجنب الحوادث في البحرء كان 
يتكرر نسبيا وقوع حوادث طفيفة لكن تنطوي على الخطر بين 
سفتهما وطائراتهما؛». وف الازمات كان الاسطولاك يراقبان بمزيد 
عرق 





من العناية. لكن في تلك الأْقات بالذات كان الأسطولان 
يسعيان إلى الوقوف بين الخصم وساحل الشرق الأوسط» 5 أن 
الأسطول السادس» في أثناء حرب تشرين» كان على حد تعبير 
قائد أمريكي » وهدفاً للهجوم المباغت من عدة نقاط» من 
جانب الأسطول السوفييتي في البحر الأِيض المتوسط". 

كانت دبلوماسية التهديد الموجهة ضد القوة العظمى 
الخصم» ؟ تبيّن هذه اللحادثة» مبنية إلى -حد ماء على التلويج 
بأختطار الحرب النووية؛ وكانت تسعى عن عمد إلى خلق شعور 
بالخطر وعدم اليقين . فلم تكن أية واحدة من الدولتين العظميين 
قادرة على معرفة كيف ستتصرف الدولة الأخرى الخصم. من 
الجهة الأمريكية» حيث تتوافر معظم الأدلة» كان عدم اليقين 
هذا حول النوايا السوفييتية يتجاوز كل التقديرات بشأن محدودية 
القدرات السوفبيتية على التدخحل . ولم تكن واشنطن مستعدة تماماً 
لأهمال التبديد السوفييتي بارسال (متطوعة» إلى الشرق الأوسط 
خلال أزمة السويس. وكان هناك قلق حين قام السوفيبت 
باستخدام القوات للتبديد في حرب الأيام الستة» وذلك على 
الأقل» لأن السوفييت فيما يظهر لم يقرروا بينهم وبين أنفسهم ما 
الذي يجب فعله”. وكذلك في أثناء أزمة التأهب عام ا/191» 
44 





كانت واشنطن خخائفة من أن يتغلب الصقور» على الحماتم» 
ف موسكو ©, 

لكن إذا كان عدم اليقين هذا قد أدى إلى موقف من 
النوع الذي قيل مرة إن الذكتور كيسنجر وصفه بالموقف 
والخطر بشكل ميث هيل فان السجلات توحي بأن الخطر 
الحقيقى يكمن في إمكان إساءة استعمال الدولتين العظ.يين 
دبلوماسية تهديد احداها الأخرى» أو في إمكان جرهما بصورة 
من الصور إلى ساحة القتال الشرق أوسطية . كان من الممكن أن 
يحدث هذا نتيجة محاولة مقصودة من جانب أحد الزبائن لجر 
كفيله إلى القتال. على الرغم من أن ادعاءات المصريين في بداية 
حرب الأيام الستة بأن الطائرات الأمريكية والبريطانية قد اشتركت 
في المجمات الامرائيلية على المطارات العربية لم يقبّل ببا الاتحاد 
السوفييتي الذي كان يملك وسائله الخاصة لماقبة الموقف 
العسكري . لكن لم يكن في وسع الاتحاد السوفييتي ف الحقبقة 
تجنب الانجرار إلى حرب الاستنزاف. وخلال العام. اللذين 
عملت فيهما وحداتهم المقاتلة في مصر كان خخطر المواحهذ بين 
القوتين العظميين في الشرق الأوسط أعظم منه في أية قترة أخرى 
تقريياً. وكان يُرى أن العامل المساعد لهذه المواجهة يككمن في 
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صراع اسرائيل سوفبيتي كبير. فقبيل نباية الحرب بدأت واشنطن 
تقلق من أن الاسرائيليين» إزاء التورط السوفيبتي المتزايد في منطقة 
القناة؛ يمكن أن يوجّهوا ضرية مباغتة ضد القاهرة ما داموا 
محتفظين بالتفوق الجوي". وكانت القدس في الحقيقة ترغب جد 
في تجنب اشتباك أعمق مع السوفيبت لكنها في الوقت ذائه كانت 
مشغولة ب؟معرفة أين ومتى سيتوقف التدخل السوفييتي . كان 
الخطرء م لخصه دايان في أواخر حزيران 21907٠١‏ يكمن في 
عدم قدرة إسرائيل على الوقوف وحدها إِذا دحل السوفييت بكامل 
قوتهج”") : 

كان هذا أول تلميح من جائب شخصية إسرائيلية كبيرة 
إلى أن للخل اليك المباشر قد يصبح ضرورياً؛ وتوحي 
الأحداث التي أعقبته أن هذا الاحهال كان مقبرلا من جانب 
واشنطن » ولو بسهولة أكبر بعد أن ن أصبح وقف إطلاق النار ناف 
المفعول على طول القئاة. وقد أعطيث تأكيدات عل الدعم 
الأشريكي في حالة وقوع عمل سوفييتي» عندما نشبث الأزمة 
الأردنية في ايلول عام :191/٠‏ وتكون لدى ا انطباع ف 
أثناء محادئات جرت في واشنطن بأنه إذا دخل السوفييت فعندئذ 
ولن يظل الأمريكيون ارجا :0" , وبناء على أحد التقارير في 


2*5 





91 كانت الأدارة تفكر في إمكان إرسال طائرات فانتوم 54 
بقيادة طيارين سكين للدفاع عن الأجواء الاسرائيلية في حالة 
وقوح هجمات سوة فييتية على القواعد الاسرائيلية في سيناء"" . 
وتضاءلت هذه 0 طبعاً عندما أخيرّجٌ المصريون القوات 
السوفييتية في تموز 1917. لكن حرب يوم الغفران نصّبت مرة 
ثانية شبح انجرار القوتين العظميين إلى القتال. ولا شك أن 
السوفييت أنفسهم اعترفوا بأنهم قلقون من أن هذا قد يحدث 
نتيجة لتورط أمريكا والاتحاد السوفييتي كليبما في عمليات إمداد 
السلاح بشكل مكثف لم يسبقه مثيل”". وقد برز الخطر بشكل 
أقوى -حين أخفق الأمريكيون في جعل امرائيل تحترم اتفاق وقف 
إطلاق النار في بداية الأمر. 


وف عام ١517‏ كان عامل جديد قد بدأ ي يؤثر في سلوك 
الدولتين العظميين . فقد كانت تدور إشاعات عن مقدرة إسرائيل 
النووية منذ أواخر الستينات . لكن بناء على تقرير لم يؤكد صدر 
عام ١5915‏ كان الامرائيليون يجمّعون فعلاً عدداً من الأجهزة 
النووية خلال الأيام القليلة الأولى من حرب تشرين» عندما كانوا 
لا يزالون تحت وطأة ضغط شديد من جانب العرب*"“. وقد 
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يفسر هذا السببٌ الذي جعل السوفييت يعطون انطباعا بأنهم 
شحنوا رؤوساً نووية لصواريخ سكود إلى مصرء ؟! يفسر بعض 
الشبيء سبب الاحساس بازمة حادة في واشنطن في فترة التاهب . 
إن كثيرا من هذا هو من قبيل الظن. لكن هناك سبب وجيه 
للاعتقاد بأن وجود القدرات النووية الاقليمية لا بد أن يزيد التوتر 
في أثناء الأزمة. وهذا يوٌكد الحاجة إلى أن تكون الدولتعان 
العظميان قادرتين على ضبط أصدقائهما. إذا افترضنا أن 
الاسرائيليين وحدّهم يملكون مقدرة نووية» فان العب المباشر هذه 
المهمة ربما يقع على عاتق الاتحاد السوفييتي» الذي سيكون في 
الحقيقة مسؤولا عن جعل العرب لا يضغطون عل الاسرائيليين إلى 
الحد الذي يشعرون فيه أنهم مضطرون الى استخدام البديل 
النووي. وهذه الأأحطار لا بد أن تبعل الدولتين العظميين 
حساستين بشكل خاص للمطالب أصدقائهما الأمنية. فيحتاج 
الأمريكيون إلى ضمان امتناع الاسرائيليين عن استخدام أو حتى 
عن التبديد باستخدام الأسلحة النووية عن شعور باليأس أو 
الحجران » ويحتآج السوفييت الى ضمان عدم مغامرة أصدقائهم 
بأية أعمال عدائية ضد خصم يملك إمكانات نووية . ومن أكثر 
السيناريوهات تشازما ذلك السيئاريو الذي يتصور هجمماً نوويا 
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مباغتا من قبل قوة إقليمية على خصومها. ينشأ عنه انتقام بشكل 
ما من قبل إحدى الدولتين العظميين أو كلتيهما”" 
وحتى حين لا توجد على ساحة المعركة تطورات مخلة 
بالاستقرار» يوجد لدى الدولتين العظميين سبب للخوف من 
احتهال الوقوع في اصطدام إما نتيجةً لحسابات مغلوطة من 
جانهما أو يسبب .سوه حظ عض . فهناك ذائماً خطر من 
حدوث .حادث أو من وقو ع خطاً في قراءة الأشارات . وعندما 
وقع هجوم على سفينة التجسس لييرتي «الحرية) في أثناء حرب 
الأيام الستة كان الردّ الأولي لدى واشنطن هو الاعتقاد بأن 
السوفييت هم المسؤولون عن الهجوم”". وحين ثبتت. اللسؤولية 
الاسرائيلية عن ال هجوم اقترحت هيئة الأأكان المشتركة إنزال ضربة 
انتقامية جوية ضدّ القواجد التي شن منها اهجوم الأدرا ب 
كن من الممكن الو اعيل بهذا الاقتراح أن يثير شكوكاً جدية في 
أذهان السوفييت حول مدى ثبات الالتزام الأمره يكي بحو إسرائيل» 
وهي شكوك كان من شأتها أن تؤثر في سلوك السوفيبت خلال 
الأزمة التي أعقبت ذلك في ٠١‏ حزيران. وهناك مكل على المبالغة 
في تقدير نية التبديد نجده في تفسير أمريكا بعضّ التحركات 
فبيتية التي سبقت مباشرة أزمة التأهب*2© . فكان هذا عاملاً 
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إضافيا أسهم في دفع أمريكا للجوء إلى تمركات معاكسة» قبل 
إنها بلغت من الشدة درجة ة أزعجت الأتحاد السوفييتي 253 
يا أنها كان من الممكن» لو أن الاسرائيليين لم يذعنوا للمطالب 
السوفييتية؛ أن تخلق الجو الذي تزداد فيه بالتدريج صعوبة التفسير 
المتبادل للاشارات أو العلامات . 

إذا سلمنا إذذ بأن الأزمات الشرق أوسطية قد تضملنت 


قدراً لا بأى به من خطر نشوب حرب نووية» إن لم ثقل خخطراً 
رادعاء فما الي فعلته الدولتان العظميان نع الاصطدام بين 
قواتهما؟ يتضمن السجل جهوداً 0 ة على صعيد الديلوماسية 
الوقائية . فقد بُذلت محارلات لأبعاد الأسباب السياسية للصراع 
الأقليمي . وبعد حرب الأيام الستة يذل قدر كبير من الجهد يمثاً 
عن حل للنزاع العرلي الامرائيل» اتخذ في ١94‏ و ١954‏ 
شكل محادثات بين قوتين عكست رغبة حقيقية لدى الدولتين 
العظميين في البحث عن ترتيب مقبول في صراع لم يكن يشمل 
مباشة مصالحهما الحيوية لكن كان فيما يظهر ينطوي على 
أخطار كبيرة. وحدثت بعد توقف الحادئات بين الدولتين 
مبادرات أمريكية متنوعة ظلت موسكو على علم بها نوعاً ما يمن 
طريق واشنطن . لكن الموقف السوفبيتي إزاء حل ظل متأرجحاً: 
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على الأقل » حتى مؤمر جنيف للسلام في كانون اول 1917 ولم 
تستطع أية دولة من الدولتين العظميين أن تبرهن على أنها راغبة في 
فرض حل على أصدقائها أو قادرة على فرض هذا الحل. 
كان الأسلوب البديل الآخرء للدبلوماسية الوقائية »والأقل 
حظا من النجاح. هو محاولة التحكم في اندلاع الحرب. كان 
الجاتب الأكبر من هذا الجهدء بالنسبة لأمريكاء مسألة تأكيد 
استمرار التزامها بأمن إسرائيل وبقائهاء وضمان استمرار التوازن 
الاقليمي في القوى بشكل ينع ظهور أية حاجة ملموسة لدى 
إسرائيل للقيام بأي عمل عسكري مباغت. وكان لابد لهذا أن 
يعني إبداء قدر كبير من التفهم لتصورات الاسرائيليين عن 
مطالبهم الأمنية الخاصة. كا أن طلبات الاسرائيليين من السلاسح 
كانت في أغلب الأحيان مبنية على حجة أنه كلما كانت البلاد 
أقوى قل احتال اضطرارها للجوء إلى الحرب . لكن واشنطن قلما 
كانت تقدّم للاسرائيليين كل ما كانوا يطلبونه. وكانت القرارات 
بشأن إرسال الأمدادات تتأثر في بعض الأحيان بالأمل في أن 
الاعتدال من الجانب الأمريكي سوف يقابل بالمثل من جانب 
موسكو . ومارس الأمريكيون مزيدا من التضييق على زبوتهم بتكرار 
إنذاره بأن المبادرة الى عمل عسكري يمكن أن تعرض للخطر 
5 





الدعم الأمريكي في الصراع الذي ينشأ عنه. وكانت هذه 
التحذيرات تتسجل بوضوح في بلد صغير انخذ بالشعور 0 
متزايد بتبعيته العسكرية للولايات المتحدة. وقد اتنعكس تأثيد 
على قرار كل بحا اس ال شية ما مل ب 
(تشرين)”” 

لكن كان هناك حدّ واضح لما يمكن أن ينجزه الأمريكيون 
في هذا الحقل . فعلى الرغم من أن تقدير واشنطن لتوازن القوى 
عشية حرب الام الستة كان أقل إنذارا بالخطر وأكثر دقة من 
تقدير الاسرائيليين» كان الأمريكيون غير قادرين على إقناع إسرائيل 
بأنه لم يك. غناك ف القع ذام للجوة ال عمل مسكري ماخر : 
وفيما بعد شجعت بعض الفكات في واشنطن الأسرائيليين على 
المضبي في حَلَّهِمٍ العسكري الخاص.لكي يعفوا الأمريكيين من 
الحاجة إلى حمل عبء عسكري انحر بالاضافة إلى عبء 
فييتنام”''. وبعد أن أحرز الاسرائيليون نصرهم الكبير صارت 
المقدرة الأمريكية على 2 اندلاع حرب أخرى متحدودة يسبيب 
فشلهم في تحقيق أي تقدُم ملموس نحو حل سلمي . ويبذه 
الصورة أخذ نجاح الدبلوماسية الوقائية الأمريكية يعتمند بصورة 
متزايدة على درجة الاعتدال الذي كان الروس قادرين أو راغبين في 
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فرضه على زبائئهم . وقد سعى السوفييت طبعا إلى ممارسة بعض 
الضغط على القاهرة ودمشق لنع المبادرة إلى الخصومات بعد 
حرب الأيام الستة مياشرة وبلغ حرصهم خلال السنوات الى 
تلت الحرب على منع وقوع هجوم سوري أو مصري مبلغا أدَى 
الى توتر العلاقات مع كلا القطرين”". وني تشرين الأول ١937١‏ 
جرى تحذير المصريين على وجه الخصوص من الشروع في القتال 
السادات المتكررة من الأسلحة اللحجومية في أثناء «سنة الحسمه. 
ونْصح المصريون بألا يباجموا اسرائيل سواء في حدودها لما قبل 
حزيران 135777 أم لما بعد هذا التارية”'". وحتى عندما خفت 
هذه الضغوط فٍ لالاو 1 ظل السوفييت يذكروك الحاجة إل 
حل سلمي للصراع العرني الاسرائيلٍ ويتقبدون بعض الشييء في 
إمداداتهم للأسلحة. فالشحنات التي سُلمت في الأشهر التي 
سبقت الخرب » رغم كترتباء كانت أقل ما كان يتوقعه 
المصريون. ولم يزؤّد العرب في أية مرحلة بأسلحة كافية للقيام 
بهجوم شامل على إسرائيل» وكان تزويد مصر بصواريخ سكود 
محدودا بثلاثين صاروخا تقريباء وهو عدد لا يكفي لتحويل نتيجة 
الحرب لمصلحة مصر*'"'. أما الشحنات إلى سورية فلم تتم إلا 
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بعد حرب تشرين ويقال إنه كان يتم التحكم في استخدام 
الصواريخ بوساطة نظام ١المفتاح‏ المزدو ج» الذي يترك للسوفيبت 
الكلمة الأحية بشأن استخدامها”". وهكذا كان من الممكن 
النظر إلى الحرب» التي سهّل الاتحاد السوفيتي اندلاعها في 
2151 كعملية «مأمونة ؛ نسبياء لأنها محدودة, 

واذن فالذي نجح فيه السوفييت» مثل الأمريكيين» هو 
تأجيل الحرب لا منعُهاء وعلى هذا كان عبء منع اصطدام بين 
ل 0 ة التي تتتصرف بها كل منهما في 
أثناء الأزنمات . وتشير الشواهد إلى ممارسة قدر كبير من الخرص 
في هذا المجال. لم يكن تدخل الدولتين العظميين ليصبح إمكانا 
جديا إلا عندما يتعرض نظام أحد الاصدقاء للتهديد أو عندما 
تُهدّد امراكر: اطيوية فيه :رون النشار القوات اعل نطاقا -كبيره 
سواء للتبديد أم للعمليات» مقصوراً دائماً تقريبا على محارلات 
الابقاء على الوضع الراهن . وكان هذا أدعى للقبول نسبيا من 
جانب القوة العظمى الخصم من أية محاولة لاعادة النظر في 
الوضع الراهن بالوسائل العسكرية المباشرة. أضف إلى ذلك أن 
الدولة العظمى كانت تُعطى بانعظام مهلة للتضبيق على ونا 
لمنعه من القيام بأية أعمال من تلك التي كان يُتوقع حينئذ أن 
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تعجل في وقوع مواجهة بين الدولتين العظميين أو ما هو أسوا . 

وهناك طراز محدّد لسلوك الدولتين العظميين يبرز من أزمتي 
.١97 9 40‏ فقد كانت الدولة العظمى تبادر الى التبديد 
اذا تعرض زبوئها للخطر . وفي كل حالة كانت الدولة العظمى 
الخصم ترد على التهديد باللجوء الى شكل من أشكال نشر 
القوات لردع التدخحل الفعلي » بيغا تضغط على زبونها الخاص لكي 
يكف» وكان الضغط في بعض الأحيان يتضمن التحذير بأن 
الزبون معرّض لخطر التعجيل باندلاع حرب عالية ثالثة”". وكانوا 
يكمّون فعلا. ففي ٠١‏ حزيران 1971 وفي ١١‏ تشرين أول 
1١911‏ امتنع الاسرائيليون» تحت الضغط الأمريكي السوفييتي » 
عن متابعة الحجوم باتجاه دمشق . وفي 8 تشرين الثاني ١155‏ و 
8 تشرين أول ١91777‏ امتنعوا تحت ظروف ممائلة عن مواصلة 
العمل العسكري ضد القوات المصرية. وني ايلول ١917١‏ 
سحب السوريون قواتهم من الأردن. وإنه لمن قبيل المبالغة 
التحدث عن قواعد عملية تمدّد الظروف التي يمكن أن تتدخل 
فيها الدولة العظمى""2 أو تهدد بالتدخل من دون التهور في 
صدام. لكن يبدو أنه كان هناك نظام سلوك شبه واضح يوفق 
بين المصالح الاقليمية الحيوية والحاجة الأكثر إلخاحا إلى تجدب 
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الاقتعال بالأسلحة النووية . 

وعندما كانت الدولتان العظميان تنشران قوات في منطقة 
القتال أو على مقبرة منها كانتا في العادة تتصرفان بمنتهبئ الحذر . 
فعندما تدخل السوفييت في حرب الاستنزاف» قاموا إلى -حدّ ما 
بتطمين واشنطن -حول الطابع الدفاعي لعمليتهم» ”5 أنهم سَعوا 
إلى تجنب صدام مع الطيران الاسرائيل خلال شطر كبير من 
على الأقل. وخلال حرب يوم الغفران بقي الموظفون 
العسكريون السوفييت في سورية خارج منطقة القتال المباشرةء 
ورفضوا مطالب المصريين باطلاق صواريخ سكود على طائرات 
الأمدادات الأمريكية التي تمبط في سيناء*'". وكان السوفييت 
يتجنبون الأعلان عن نشر قواتهم بهذه الصورة. وعندما كانوا 
يتعرضون للأصابات» أو يوابجهون ١باستفزاز»‏ اسرائيل جويّ » 
كانوا يترصون على عدم الردٌّ بطريقة قد تؤدي إلى تفاقم 
الأزمةة*" . 

وفي البحر الأبيض المتوسط حرصت كل من موسكو 
وواشنطن على إبقاء قواءهما البحرية بعيدا عن منطقة المعركة» أرلا 
لتجنب الحوادث » وثانيا كعلامة على عدم وجود نية للعدخحل 
أيضاً. وعند اندلاع حرب الأيام الستة سمح لجنود البحرية 
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الأمريكية بقضاء إجازة في جزيرة مالطة» بينا بقي الأسطول 
السادس » باستثناء مرتين في 5 و ٠١‏ حزيران» بعيداً أكثر من 
٠٠‏ ميل عن الساحل السوري. كا أن انتشار القوات البحرية 
السوفييتية » سواء من ناحية تحريك السفن» مع استمرار معظمها 
على القيام بتمريناته الروتينية» أم من ناحية تكوين أسطول 
المتوسط الذي كانت تنقصه القوة البرمائية» كان يشير أيضا الى 
نية تشب التورط”". فقد سحب السوفييت في بداية حرب 
تشرين سفنهم الحربية من الموانىء المصريةء ونقلوا أسطوهم من 
منطقة القعال المباشرة إلى مواقع في جنوبي كريت . وعلى الرغم من 
الاحتياطات التي اتخذها الاتحاد السوفيتي ضد التدخل الأمريكي 
وصف الأمريكيون موقف اعرف بأنه «معتدل ومتفهم»» 
ويعطلي انطباعاً بأن أسطوهم كان يُعنى بعض العناية بتجنب 
الحوادث”''. وكان الأسطول السادس هو أيضا يتجنب منطقة 
القتال ويتبرب من الأعلان”" . 

وربما كان من حسن الحظ أن أزمة أواخر الستينات وأزمة 
أوائل السبعينات» اللتين اشتملتا على قدر من خطر التدخل 
السوفبيتي أكبر جدا من تلك الأزمات التي حدثت في أواسط 
الخمسينات» قد حدثتا في وقت حصل فيه تحسن عام في 
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أساليب معالجة الأزمات الأمريكية السوفييتية . 9فالخط الساخحن» 
الذي أنشىء في أعقاب أزمة الصواريخ الكوبية » جرى استعماله 
لل مرة خلال حرب الأيام الستة”". واعترف كل من 
السوفيبت والأمريكيين أن حالة الوفاق التي أعقبت إنشاء الخط 
الساخن سهلت العلاقات في أثناء حرب تشريه*” . ولا شك أن 
الخط الساخمن سهل على الدولتين العظميين البحث للوصول إلى 
وقف إطلاق النارء البحث الذي كان قد بدأ مباشرة بعد اندلاع 
الحرب وبلغ ذروته بالمفاوضات التي جرت في موسكو بين 
الذكتور كيسنجر والقادة السوفييت» وإلى صدور القرار 
الأمريكي السوفييتي المشترك عن مجلس الأمن بوقف إطلاق النار» 
بموجب القرار 78. إن وقف إطلاق النار هذاء مثل وقف 
إطلاق النار في 5517 ١اء‏ ووقف إطلاق النار في ١1917ء‏ اللذين 
صدرا نتيجة التفاوض» نجح في إنهاء الصراع تماما في المرحلة التي 
بدا فيها أن من امخحتمل ازدياد خخطر امجابهة بين الدولتين. العظميين 
ازديادا كبيراً . 

لم يكن التوقيت من قبيل المصادفة طبعاً . إن ازدياد حجم 
الخطر بحدٌ ذاته يمكن أن يعتبر أحد العوامل الكبيرة التي تقلل 
احتّال اصطدام الدولتين العظميين» لأنه كان يفرض الاعتدال 
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ويؤلف واحدة من المصالح القليلة التي تشترك فيها كل من 
موسكو وواشنطن في الشرق الأوسط . وقد بذّلتَ جهود كبية 
لتقليل عامل الخطر . فثبت أن الدبلوماسية الوقائية كانت عنصرا 
هاما في كلا السياستين الأمريكية والسوفييتية في الشرق الأوسط . 
ولي يكن بلا مبرر خحوف القاهرة من أن الاتحاد ٠السوفييتي‏ قد 
يُخضع المصالم المصرية لمطالب الوفاق الأكثر اتساعاً. لكن 
القوتين العظميين لم تنجحا في إزالة خطر الاصطدام. وأظهرتا 
أنهما ترغبان في العيش مع درجة من الخطر عالية نسبياًء وفي 
تعلم لغة الرمز الخطرة والمعقدة التي تُستخدم في معالجة الأزمات . 
وعلى الرغم من أن الدولتين العظميين على استعداد لممارسة كل 
الضغوط على اصدقائهما عندما يكون الاصطدام بينهما أمراً 
وشيكا» لم يكن احتواء الخطر ليشكل أولوية مطلقة في سياستهما 
إلا عرضاً . فلم تكن أية من الدولتين العظميين على استعداد 
للمضي إلى أبعد الحدود في التفكير في فك الاتباط بصورة 
جديةء ولا لممارسة الضغط الكاني والمستمر لانجاز حل عربي 
إسرائيل » أو للوصول إلى تجنب الحرب بشكل دام . لكي تكون 
السياسات من هذا القبيل فعالة كان لا بد لها من مستوى من 
التعاون بين الدولتين العظميين أعلى جدا من ذلك الذي كان 
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قائما في الحقيقة» وكان لا بد لها أيضا من رغبة أقوى في إخضاع 
المصالح الاقليمية إلى مطالب الأمن النووي . 

ليس من شك أن هذين البديلين لم يكونا مطروحين أمام 
الولايات المتحدة. لأمهما كانا ينطويان على تعريض المصالح احيوية 
للحلفاء الرئيسيين للخطر» وكانا يعنيان وضع إشارة استفهام 
حول الثقة بالالتزامات إزاء الخلفاء في كل العلم. والاتحاد 
السوفييتي أيضا لم يكن راغبا في تعريض مركزه الحديث في الشرق 
الأأسط للخطرء ليس لأن هذا كان له قيمة في ذاته فقطء بل 
لأ مصالم مشتقّة لا يُستهان بها أصبحت تدخخل في الحساب . 
وكان التقليل من عامل الخطرء وبصورة سخاصة (الدبلوماسية 
الوقائية ) لا يتضمن فقط أضعاف العلاقات العربية السوفييتية بل 
تعريض موسكو لانتقاد الصين والعالم الثالث تواطوٌ الدولتين 
العظميين بيات إلى غلا تلا اد شايز م ال عل 5 
ينطوي على خطر إمكان تقوية مركز أمريكا في المنطقة. هذه 
المشكلات التقليدية للمنافسة الأمريكية السوفييتية كان من 
الممكن تحسينها فقطء لا حلهّاء من دون تبدل كبير في طبيعة 
العلاقات الأمريكية السوفييتية . 
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جورج بولء نيويورك تايمرء 8" حزيران .191١‏ 

راي من. كلاين «سياسة بلا ذكاءه. فورن بوليسي. شتاء 
91 دلاول ص ص /١١58‏ 9. 

جاليا جولان, يوم كيبور وما بعد. ص ص ١؟١١/5.‏ 
للاطلاع على تقرير عن -حوادث كهذه انظر نيويورك تايمر» 57 
تشرين الأول .1917١‏ 

جون غلاممان. أسلحة للعرب. ص ؟5١.‏ 

جونائان هوي. أزمات متعددة, ص ص 21١55‏ 854. 
الأوبزرفر. 78 أوكتوبر 151. وجولاك؛ المصدر السابق. 
ص ١71١‏ 

ردا على الأنباء القائلة إن الفرق السوفييتية المحمولة جوا قد 
وُضعت في حالة تأهب في الأيام الأول لحرب تشرين. مارفن 
وبرنار كالب» كيسنجرء ص ص .١ /517١0‏ 

الواشنطن بوست. ١5‏ موز .,١31/.0‏ 
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موشي دايان» قصة حياتي. ص 7515 

نيويورك تاعمرء ٠١‏ ايلول .191/١‏ 

محمد حسنين هيكل» الطريق إلى رمضانء ص 745. 
الغارديان» ه نيسان 1915 . 

انظر روبر برانجر وديل تاهتينن» التبديد النووي في الشرق 
الأوسط. 

هَوى» المصدر السابق» ص ص .7/١١*7‏ 

باتريك ماك جارفي» الأسطورة والجنون : وكالة الاستخبارات 
المركزية (14©) . 

انظر غلاسمان» المصدر السابق» ص 2/١77‏ وكلاين» 
المصدر السابق» ص ١71‏ . 

الواشنطن بوست» "١‏ تشرين ثالي 4/ا19. 

انظر كالب وكالب» المصدر السابق» ص ص .1١/145٠0‏ 
لورنس ويتن» النزاع العرني الاسرائيلي» ص 8. 


للاطلاع على تأثير هذا في العلاقات السوفييتية السورية» انظر 
شارل ماك لين» العلاقاث السوفييتية الشرق أوسطية» ص 
٠‏ . للاطلاع على العلاقات المصرية السوفييتية» انظر الفصل 
العاشر . 

هيكلء المصدر السايق»ء ص ص 2١١! 201١5‏ مسح 
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استراتيجي 1 ص ص 85/لاء ويتن» المصدر 
السابق» 99. 


غلامان؛ المصدر السابق» ص ص مكف 
. نخلال حرب يوم الغفران يقال إن السوفييت سربوا 
رفضهم طلب تزويد الجزائر بقاذفات استراتيجية لكي يبينوا 
للغرب نيتهم في ممارسة اعتدال شديد في إمداد الأسلحة. 
نيوزوريتشر (يتونغ: 7١‏ آب 1910/4. 

صدرت تحذيرات بهذا الشأن إلى الاسرائيليين خلال حرب 
السويس وفي نباية حرب تشرين. 

من الجدير بالملاحظة أن بعض الرسميين في واشنطن اتخذوا في 
البداية وجهة نظر بأن التدخل السوفييتي في حرب الاستنزاف 
كان رد معتدلا نسبيا على التبديد الخطير الذي كانت مصر 
معرضة له من الغارات الامرائيلية إلى عمق البلادء الواشنطن 
بوست» ١4‏ أيار .1917١‏ 

جولاك» المصدر السايق» ص 217. 

من ضمئها حادثة في ٠١‏ تموز 1917٠‏ عندما أسقطت هطائرات 
سوفييتية من طراز ميغ »7١‏ وقذف المركز الثقافي السوفبيتي في 
دمشق بصورة عرضية خلال حرب تشرين» واعتراض اسرائيل 
عملية إمدادات سوفييتية لسورية . 

هوىء المصدر السابق. ص ص 219/17١‏ لندن بينز 
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جونسن» نقطة التفوق» ص .١7‏ نخلال المراحل الأخيية من 
حرب الاستنزاف يقال ان الأسطول السادس تلقى أوامر بالبقاء 
على بعد ه؟ ميلاً من الساحل المصري خخلاقاً للحد المعتاد وهو 
أميال . نيوأورليائز تايمر بيكايون. >٠١‏ تموز .191٠١‏ 
جولان» المصدر السابق» ص ١مء‏ وغلاسمان» المصدر 
السابق» ص .١517‏ 

نيوبورك تايمرء 1 تشرين الي ا/191. 

لكي يشرح اوبكر من ون أجزاة أغرى» اذا رشت 
القاذفات من حاملات الاسطول السادس عقب الهجوم على 
سفينة التجسس ليبرتٍ الحرية 6. ويظهر أن (الخط الساخحن) 
لم يُستخدم خلال أزمة التأهب في 19171. نيويورك تايمر. 
١‏ تشرين الثاني 1919 . 

للاطلاع عل الآراء السرفيتية: انظر نيويورك تاهز» 15 تشرين 
الثاني “1911 . 
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الفصل العاشر 


تكلفة السياسة العسكرية 
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تحملت الدولتان العظميان تكلفات أقل جدا مما كات 
يمكن أن يتوقعه أي مراقب لدى تقدير الخاطر في زمن حديثها . 
ويرجع هذا بالدرجة الأول إلى أنهما تمكنتا من تجدب أشد خطرين 
جديين كانا يكمنان في سياسة التدخل في الشرق الأوسط_ 
خطر الاصطدام الذي تمدثئنا عنه في الفصل السابق» وخطر 
الالجرار إلى موقف شبيه بموقف فيتنام. وقد ثبت أن هذا الخطر 
الأخير كان جديا أكثر في حالة امن ومصرء لكنه امتد أيضا إلى 
عدد من المواقف الأخرى . كانت الكفالات الضمنية أو شحنات 
المعدات العسكرية على نطاق ضيق تساعد في إقرار المصالح 
الفرعية التي صار يرى بعد ذلك بعشر سنوات أن إقرارها يستلزم 
نشر القوات للتهديد أو للعمليات» وذلك في المواقف التي كان 
الخصوم المحليون يتفوقون فيها على زبائن الدولة العظمى ‏ أوء في 
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حالة الصراعات الداخلية» عندما يعوز الدولة الزبونَ التأييدٌ 
الشعبي اللازم لبقائها. فكانت الدولتان العظميان تواجهان 
عندئذ اختياراً محرجاً بين إمكان التخلي عن الاإتباط على حساب 
خسارة حليف وتعريض السمعة لخسائر قد تتجاوز النطاق 
الاقليمي» وإمكان زيادة الدعمء وهو اختيار يثبّت المصالح 
الفرعية من دون ضممان النجاح المتوقع . 

تعرّضت لحذه المعضلة كل من موسكو وواشنطن في 
نقاط مختلفة» وكانت وطاتها ثقيلة» ولو بصورة غير حاسمة كا 
ثبت » على إدارة أيزتهاور خلال أزمة /190 اللبنانية» واستّشهد 
بها للاعتراض على سلسلة من العلاقات العسكرية التالية» من 
ضمنها تعميق التورط الأمريكي مع إسرائيل وعلاقة نقل الامدادات 
الناشئة مع أقطار الخليج. ويقال إن السوفييت الذين شاهدوا 
تورط زبونهم الرئيس في العمن ما بين ١9517‏ و 21951 نصحوا 
المصريين بفك ارتباطهم بايمن قبل حرب الايام الستة بفترة 
قصية”؟. والسفارات السوفييتية والخبراء العسكريون السوفييت 
حذّروا بدورهم من أخطار إعادة تجهيز الجيوش العربية بعد هزيتها 
في ١95717‏ كا حذروا من أخطار القيام بدور كبير في الدفاع 
الجويي عن مصر. ومضت فترة في أواخخر الستينات ظهر فيها 
453 





الاتحاد السوفييتي في الحقيقة كأنه يزداد انجراراً إلى الصراع العرني 
الأسرائيل » لكنه استطاع السيطرة على الموقف ألا لأ الدفاع 
الجوي فن يتقنه السوفييت تماما"©. وثانيا لأ السوفييت كانوا 
مستعدين» 5 دلت أحداث 21917٠١‏ للقيام بعمل حاسم. 
وهكذا نجد أن التكلفات على الرغم من أنها انعكاس في أغلب 
الأحيان للسياسة العسكرية كا يحددها تطور الأحداث في الواقع 
لا رغبات الدولتين العظميين» لم تصّب بالتضخم بوساطة كاري . 
وهي تقع في ثلاث فئات واسعة تكلفة الامدادات» وتكلفة 
السياسة الخارجية» وتكلفة داخلية . أهم هذه الفئات هي تكلفة 
الامدادات . فكثير من الامدادات العسكرية إلى الشرق الأوسط 
دمت بلا مقابل أو بسعر أدنى من سعر السوق . وهناك أدلة 
على أنه قد حدثت إغارات هامة على مخزونات الأسلحة, والأيدي 
العاملة الخبيقء ووحدات القتال النادرة . 
من المحتمل أن التورط العسكري في الشرق الأوسط كان 
يؤلف عبكاً اقتصاديا أكبر على الاتحاد السوفييتي منه على الولايات 
المتحدة. ولا تتوافر أرقام يمكن الوثوق بها عن تكلفة المعونة 
العسكرية وتكلفة انتشار القوات للعمليات أو للتبديدء لكن 
المعدات العسكرية التي زود بها الاتحاد السوفييتي مصر وسورية 
نمق 





والعراق بين ه50١‏ و ١917.‏ قدّرت ما بين هر؟ بالمائة و 4ر4 
بالمائة من الانتاج الدفاعي السوفييتي”". وفيما بعدء مع ازدياد 
التأكيد على تقديم معدات حديثة بدلا من المعدات الفائضة» 
رما بلغت المعونة لمصر وحدها ه بالمائة من الانتاج الدفاعي 
السوفييتي”». وليس من الواضح مقدار ما دُفع ثمنه من هذه 
المعدّات . فقد كان المصريون حتى أوائل الستينات يدفعون قطنا 
وأرزا ثمنا للسلاح . لكن في ١9560‏ عُلّقَ الدفع وجرى شطب 
قرض للسلاح قدره 45٠‏ مليون دولار. ومنذ ذلك البين حتى 
عام 21917 حين بدأت الأقطار المنتجة للنفط مول صفقات 
الأسلحة لمصر ولسورية أيضاًء من المحتمل أن المصريين لم يدفعوا 
تمن العون العسكري السوفييتي » على الرغم من أن -خحدمات 
المستشارين السوفييت في مصر كان يسدّد ثمنها بالعملة الصعبة» 
كاكراكاميت كمية كبرق من الديوة 6 

رعا كان تأمين من ؟ بالمائة الى ه بالمائة من الانتابج 
الدفاعي السوفييتي للشرق الأوسط ينطوي من الناحية الاقتصادية 
على صعوبات أكير جدا مما يعنيه رقم النسبة الموية الحقيقي . فقد 
كانت هناك أيضا ضغوط لفترة قصيرة على الطاقة الانتاجية وما 
ينشأ عنها من تأخير في تسلم احتياجات القطاعات الداخلية 
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ذات الأولوية العالية . وكان حجم القاعدة الاقتصادية السوفييتي 
لا يساوي سوى نصف حجم القاعدة الاقتصادية للولايات 
المتحدة. هذا كانت كل مواجهة تتطلب المجهود العسكري ذاته 
ذاتٌ ثقل مضاعف على الاتحاد السوفييتي. لكن من أجل 
الحفاظ على نوع من التوازن العسكري كان لا بد لمصر من 
استخدام جيش أضخم جدا ويتطلب كميات من العتاد أكبر 
جدا بما كان يتطلبة الاسرائيليون . وحتى ١9177‏ عبٍى الأقل كانت 
قدرة مصر أقل جدا من قدرة الاسرائيلبين على تمويل متطلباتها 
الدفاعية”” . ومكن أن يوضح هذا جزئيا لماذا كان العون للشرق 
الأوسط لا يحظى بشعبية في الاتحاد السوفييتي”. ويبدو أن 
العبء الاقتصادي للتورط العسكري كان أحد الأسباب وراء 
الانقسامات في الزعامة السوفييتية بشأن مسألة التورط العسكري 
في الشرق الأوسط برمتها"". 

ألقت تكلفة السياسة العسكرية عبعاً أيضا على القوات 
المسلحة السوفيبتية وقوات حلف وارسو. فعلى الرغم من أن 
الأسلحة التي كانت تقدّم في البداية للعرب كانت (منسّقة)» 
كانت شحنات الأسلحة» ابتداء من أوائل الستينات فصاعداء 
تتضمن أسلحة يمكن أن تكون ذات قيمة على المسرح 
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الأوروبي1". وزادت سرعة هذه العملية عقب حرب الأيام الستة) 
فاستخدمت في مصر في ربيع ١91١‏ أنواع جديدة من عتاد 
الدفاع الجوي لم تكن بعد قد أصبحت شائعة الاستعمال في 
الاتحاد السوفييتي”'". وقد أصيب السوفييت بالهّلع بسبب 
حجم الخسائر العربية خلال المرحلة الأولى من حرب يوم 
الغفران”" , ا عملية الامدادات السوفييتية اعتادا كبيرا 
على مخزونات حلف وارسو ولمخزونات السوفبيتية الاحتياطية”". 
لكن بناء على النسبة العالية للانتاج الدفاعي السوفييتي خلال 
أوائل السبعينات ومن ضمنه انتاج "٠٠٠‏ دبابة في العام" من 
امختمل أن تكون طلبات كهذه ممكنة الاحتّال. وكان الأكثر 
مدعاة للانزعاج هو ضعف مستوى إنجاز العتاد العسكري 
السوفييتي ا موضو ع بين أيدي العرب ء وكون عدة أنواع من العقاد 
السوفييتي المعقد إما استولى عليها الاسرائيليون ثم سلموها للغرب» 
أو» كا هو حال مصر عقب التقارب المصري الغربي» صارت 
مباشرة في متناول جماعة الدفاع الغربية”'" . 

إن تكلفات الامدادات الأمريكية موثقة بشكل أفضل نوعاً 
ما: تكلفات العتاد وتكلفات عمليات نشر القوات للتهديد. 
فقدرت تكلفة عملية ١96048‏ اللبنانية ب ٠٠١‏ مليون دولارء 
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وقدرت تكلفة عملية إرسال حاملة طائرات إضافية مع سفن 
أخرى الى اليحر الأبيض المتوسط خلال أزمة 1937٠١‏ الأدنية ب 
٠ت‏ مليون دولا 5" . وبلغ جموع معونة الولايات المتحدة ومبيعاتها 
العسكرية للشق الأوسط ما بين 1١9171509 1١945‏ 
5ر١‏ ! بليون دولار*''. وهو رقم من المستحسن أن ينظر إليه 
كدليل على ضخامة المبلغ وليس كمجموع صحيح تماما. 
وأعطيت إسرائيل فيما بعد مبالغ ضخمة بشكل منح وقروض 
عسكرية طويلة الأمد. وفي الجانب الآخر من الحساب» أسهمت 
مبيعات الأسلحة إلى الخليج إسهاما هاماً في ميزان المدفوعات 
الأمريكي وفي تحسين حالة الاستخدام في الرلايات المتحدة وفي 
خفض سعر الوحدة مختلف أنواع العتاد التي اشترتها القوات 
الأمريكية . 

فكانت القوات الأمريكية إذن هي التي تشعر بالعبء 
الرئيس هذه التكلفات لا الاقتصاد الأمريكي. كانت أوائل 
السبعينات فترة موازنات دفاعية راكدة» وأدى الطلب الكبير في 
الأمدادات العسكرية من جانب إسرائيل وإيران إلى نتقص في 
القوات الأمريكية. ففي حالة إيران كانت المشكلة مركزة في 
بعثات التدريب كبية العدد الضرورية لدعم الزيادة الكبية في 
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التقوات الايرانية» والتي كانت تتألف من المهارات التقنية التي 
كان كثير منها غير موجود بدرجة كافية في الوحدات 
الأمريكية”". وثبت أن الصراع الاسرائيل العربي كان يستهلك 
مخزونات السلاح الأمريكية. إن الطائرات الحربية التي رُوْدت بها 
إسرائيل في ١97١‏ لتعويض خسائرها في حرب الاستنزاف 
جاءت من قواتم القوة الجوية للولايات المنحدة””". وقيل في السنة 
التالية إن الموظفين الكبار كانوا قلقين من أن يؤدي استمرار 
الاستبلاك من قواتم الانتاج إلى إضعاف القوة القتالية للولايات 
المتحدة في أوروبا والبحر الأببيض المتوسط"". وأصبحت المشكلة 
حادة بمجيء حرب تشرين التي وجدت وزارة الدفاع بعدها 
صعوبات في تلبية طلبات إسرائيل من الأسلحة وفي تحديث قوات 
الولايات المتحدة في الوقت ذاتهة”'. وقد سحب جزء من المعدات 
التي أرشلت' ف نام الكرب من الوحدات الغاملة من ضننا 
4" طائرة 541 من أسراب القوة الجوية )» وسحب الجزء الاخخر 
من معدات القتال الخزونة من أوروبا لتعجهيز الجيوش المهيأة للنقل 
جواً من الولايات المتحدة إذا طرأ طارىء على مسرح الناتو . وبناءً 
على أحد التقارير بلغ عدد الدبابات التي سلمت إلى اسرائيل ٠١‏ 
بالمائة من مجموع الدبابات الأمريكية". ا ورد في تقرير الدفاع 


ا 





السنوي للولايات المتحدة عن السنة المالية /ا/91١‏ أنه كان لا بد 
من انفاق 1١‏ بليون دولار خلال السنوات الخمس أو الغاني 
التالية لاعادة ملء مستودعات العتاد الاحتياطية في العالم التي 
أفرغتها عملية الشحن الجوية الأمريكية الطارئة في 9191/7". 

إن تكلفات السياسة الخارجيةء أي تأثير السياسة 
العسكرية الضار في أهداف السياسة الخارجية في كل من الشرق 
الأوسط وخار ج حدوده» هي موضوع أكثر تعقيدأً بمجموعه . 
وكان لا بد للقوتين العظميين أن تزنا بصورة دائمة تكلفات تقديم 
الدعم العسكري بتكلفات حجب هذا الدعم. لأنه ما إن 
كانت الدولة العظمى تتورط في المنطقة حتى كان العجر عن 
تقديم الدعم العسكري نزبائنها عندما ينتظرون الدعم منهاء 
بصورة معقولة أو غير معقولة» يزرع الكراهية ويثير» في بعض 
الأحيان» الشك حول امكان الاعتاد على الدولة العظمى 
كحليف أو وكيل» والخوف منها كخصم أو منافس. 

إن تكلفات الاهمال العسكري هذه لم تكن شديدة على 


الرلايات المتحدة» على الرغم من أن واشنطن كانت شديدة 
الحساسية بشأن سمعتها كحليف جيد» إذا سلمنا أن نظام أمنها 


ءع/١‎ 





برمته يعتمد على المحافظة على ثقة حوالي أربعين حليفاً. وقد 
اقتصرت التكلفات التي تحملتها الولايات المتحدة من هذا القبيل 
على الحلف الشمالي ونشأت عن صراعات بين أصدقاء أمريكا . 
فكانت العلاقات التركيةالأمريكية في أوائل الستينات تتوتر بصورة 
دورية بسبب النزاع القبرصي. وحاول الرئيس جونسون في عام 
4 استغلال اعتاد أمن تركيا على الولايات المتحدة والناتو 
لمنعها من غزو الجزيرة» وحذَّر في رسالة إلى الرئيس التركي من أن 
حلفاء تركيا (ل تتح لهم الفرص للتفكير فيما إذا كانوا ملزمين 
بالدفاع عن تركيا ضد الاتحاد السوفييتي إذا اتخذت تركياء من 
دون موافقة كاملة من حليفاتها في الناتو ومن دون تفهمهم 
التام» خطوة قد ينشأ عنبا تلدخل سولييتي )7 وعد عر 
سنوات » عندما قامت تركيا بالغزو فعلاً» فرض الكونغرس -حظراً 
على إمدادات الأسلحة لكي يجبر الأتراك على القيام بتنازلات و 
ليس من المستغرب أن هذه الأحداث قد أحدثت ضرراً فعلا؛ 
فقد أُدّى حظر السلاح إلى خسارة الاستخبارات الأمريكية والحدٌ 
من قدرات قطر من الناتو”"» وقوضت» كا هدد جونسون في 
4ه ثقة الأترإك بالضمانات الأمريكية» ؟ أدّت الى زيادة 
تشاقم الايرانيين الكامن بشأن مدى صدق التأكيدات التي 


هتف 





تلقوها في إطار حلف الناتو وضمن الاطار الايراني_الأمريكي 
العنالي*" , 

وكان الاتحاد السوفييتي أكثر تعرضا للضيق والانزعاج 
بصورة مستمرة وجدية من جراء تكلفات الأهمال العسكري» 
فعلى الرغم من أن نشر القوات للتهديد المسرحي في معظمهء في 
أثناء أزمة السويس والأزمة السورية في 15601» قد أكسب 
موسكو رصيدا في العالم العربي» فقد تلائى جانب كبير من 
هذه الثقة فيما بعد حين عجز السوفييت عن مجاراة الغرب في 
نشر القوات عقب الانقلاب العراقي. وقد حدث رد فعل أكثر 
جدية بعد حرب الام الستة»ء وصحبه مظاهرات احتجاج 
خارج السفارات السوفييتية في القاهرة وبيروت والخرطوم"". وكان 
المصريون بشكل خاص غاضبين لأنهم امتنعوا عن البدء بالقتال 
بناء على نصيحة السوفييت «ِلأن الاتحاد السوفييتي لم يبب 
لدجدعهم في أثناء الحرب. وك لاحظ اريك زولو كائرا مقضين 
من أن الأسطول السادس سوف يتدخل إلى جانب اسرائيل إذا 
احتاج الأمرء لذلك كان يبدو من الطبيعي في نظرهم أن الجيش 
السوفييتي سوف ينزل في مصر لنجدة القوات المصرية"". 
ويمكن أن يكون السوفييت قد أدركوا هذا فسلمواء بناء على رواية 


الا 





السادات » رسالة تتضمن وعدا بالمعونة إلى عبد الناصر بيها كان 
يلقي خطاب استقالته مباشة بعد الحرب”". لكن لثن عوض 
السوفييت الكثير من الخسائر في سمعتهم بفضل عملية إمداداتهم 
التالية» فقد ظلت معضلة الموازنة بين أخخطار الدعم العسكرع. 
والخسائر السياسية الممكنة الكامنة في الاعتدال العسكري», 
مسألة قائمة بالنسبة لصانعي القرار السوفييت» خلال السنوات 
: 
الست التالية . وادى رفض تزويد المصريين بمقدرة هجومية كبيرة 
إلى انزال خسائر كبيرة بالعلاقات السوفييتية المصرية . وساعد في 
التععجيل في اتخراج السوفييت في تموز 1917 من مصرء وأدى 
الى تقليص تسهيلات القواعد ثم فقدانها بعد ذلك . وكان عاملا 
أيضا في القرار المصري بعد حرب تشرين بتنويع مصادر السلاح 
عن طريق الغرب. وأدت قيود ممائلة على إمدادات الاسلحة إلى 
بعض التوتر في العلاقات السورية السوفييتية”". وف أوائل 
السبعينات تأثرت العلاقات السوفبيتية مع العراق نتيجة لعدم 
رغبة موسكو في تقديم دعم غير مشروط للعراقيين في نزاعاتهم مع 
إيرات””. وكانت الرغبة في تحمل خسائر الأهمال العسكري هذه 
نتيجة طبعاً لادراك أن الدعم قد ينطوي على أخخطار أكبرء ونظراً 
لأن المنطقة مؤلفة من وحدات سياسية منفصلة كان يصعب نقل 


ع 





الامدادات العسكرية من دون أن يسبب وحده بعض الاحتكاك . 
فهو في آخر الأمر كان يعني تعقيد العلاقات الثنائية الأخرى» 
لكن كان يمكن أن يعني أيضا شيئا آخر أشد خطورة . فقد 
كانت الامدادات العسكرية تنطوي» كا اتضح في أوائل 
الخمسينات» على خطر تخلق سباقات للتسلح» وعلى خطر 
الحرب » ؟! دلت سلسلة الأحداث التي أدث إلى حملة سيناء عام 
. وأدرك السوفييت هذا فيما بعد» فقال خروتشوف لعبد 
الناصر بصدد دفاعه عن الرد السوفييتي المحدود على انقلاب 
العراق : ( كنا نخشى بسبب ما نعرفه عن اندفاعكم أن يدفعكم 
دعمنا غير المحدود لرغبتكم في الحرب إلى القيام بعمل 
عسكري, وأن تفسروا هذا الدعم بأننا نوافق على أن تقرموا 
بعمل عسكري 92.0" , 

وكادت تظهر مشكلة أخرى في المكان الذي يعمل فيه مستشارون 
سوفييت على ' نطاق واسع. كانت العلاقات بين العسكريين 
والمستشارين السوفييت في سورية خالية من المشاكل نسبيا لا 
تماما”". لكن الأمر لم يكن كذلك في مصر التي كان عدد 
المستشارين فيها أكبر وكانوا أيضا يملكون سلطة إصدار الأؤامرء مما 
ولد نفوراً عميقاً في صفوف القوات المسلحة المصرية. وكان 


نع 





المصريون يشعرون أيضا أن السوفييت يعجزون عن فهم الظروف 
المحلية» التي كان قسم كبير من التدريب السوفييتي والمعدات 
السوفييتية لا يتلاءم معهاء 5 كانوا يشتبهون بن السوفييث 
يستغلون وظائفهم في مصر لأغراضهم الخاصة من التدريب”. 
وكان السوفييت من جهتهم يرون أن المصريين لا يتحلون بالصبر 
الكافي لتقدير طرائقهم البطيكة والتامة في التدريب» وكانوا قليلي 
الحكمة فكشفوا عن أسلوب ينم عن السيطرة وينطوي على ما 
يقرب من الازداراء العرقي لمضيفهه”". وعندما ألغيت في آاخر 
الأمر معاهدة التعاون والصذاقة المصرية السوفييتية» وصفت 
إحدى الصحف المصرية الخبراء والجنود البالغ عددهم عشرين 
ألفا الذين طُردوا قبل ذلك بحوالي أربع سنوات» وصفتهم بيش 
احتلال» بينا كان على السادات أن يقارن بين تصرف 
فينوغرادوف السفير السوفييتي انذاك » وسلوك المفوضين السامين 
البريطانيين في الماضي مقارنة لا تسر. 

ولمى يلبث الأمريكيون أن وقعوا هم أيضا في مصاعب 
سياسية . ففي أوائل الخمسينات وأواسطها أبدت الولايات المتحدة 
قدرا كبيرا من التعاطف مع مشاعر القومية العربية» وخصوصا 
عندما تباهت واشنطن بعدم اشتراكها في حملة السويس البريطانية 


كلا 





الفرنسية. لكن الولايات المتحدة حين وقفت بعدئذ إلى جانب 
الاتجاه امحافظ دللت بذلك على أنها لم تكن تقدر قوة الشعور 
القومي حق قدرها وأنها كانت تقلل من قيمة الشك الشديد 
بالغرب في المنطقة» إن لم نقل العداء الصري له*". فقد أدّى 
استخدام الأسطول السادس في أزمة الأيدن في نيسان عام 
617 الى صدور صيحات دبلوماسية (المراكب المسلحة) والى 
وضع الولايات المتحدة في أعين كثير من العرب في وضع لا 
يكاد يختلف عن الوضع الذي 1 البييطانيون على التخلي 
عنه"". وفي لبنان اعثبر قبول الرئيس شمعون بمبدأ أيزمباور من 
جانب المسلمين» بل ومن جانب بعض المسيحيين» انتهاكا 
لقرارات المؤتمر الوطني في 21147 الذي أقر مبدأ الحياد في 
الشؤون الخارجية””'". وكانت النتيجة اشتداد الصراع الناشيء بين 
الطائفتين ما أسهم في إثارة التوترات التي انتبت عندئذ بنزول 

القوات الأمريكية في لبنان في تموز ./ه9١".‏ 
وكات تقديم الأمدادات العسكرية سبياً في ظهور 
مشكلات أخرى. فقد أصبحت في الولايات, المتحدة موضوعا 
للكثير من الجدل تلك امخاطر التي تنطوي عليها براج الخليج 
التي كانت تتضمن بصورة لم يسبق لها مثيل أعداداً كبية من 
غ3 





المستشارين الذين كان يُستعمل في وصفهم «عبارة المرتزقة ذوي 
الياقات البيض» التي لا تسر. لكن» !ا حدث في أواسط 
السبعينات » ظهر أن التكلفات الفعلية التي وقعت فعلا لم تكن 
كبية» وكانت من دون شك أقل جدا من تكلفة علاقة 
الأمدادات مع إسرائيل التي كانت تنطوي لا على خخطر اشتداد 
الصراع العربي الاضرائيل فقط بل على نخطر الاساءة الى المصالح 
الأمريكية في العالم العربي أيضاً . وقد أدّى الخوف من هذا الخطر 
الأخير إلى الاعتدال زمناً طويلا في السياسة الأمريكية. فهو 
مسؤول عن عدم رغبة واشنطن في الاستجابة للطلبات الاسرائيلية 
المتكررة للحصول على الأسلحة خلال الخمسينات» لا أنه 
مسؤول عن بعض الخلافات اللاحقة بين واشنطن والقدس بعد 
حرب الأيام الستة . فكان يجب على واشنطن أن تحسب باستمرار 
حسابا لرد الفعل العربي عند تحديد سياستها المتعلقة بالطلبات 
الكبيرة من الأسلحة. وكان هذا ملحوظاً بشكل بخاص خلال 
أواخر ١959‏ و ١9706‏ عندما أبطأ الأمريكيون في تلبية طلبات 
إسرائيل المؤلفة من ٠٠١‏ طائرة سكايبوك من طراز 44 و ه؟ 
طائرة فائتوم من طراز 234 بعد أن وصلتهم بصورة خصوصية 
تحذيرات من خطر انقطاع علاقاتهم السياسية مع عدة أنظمة 


174 





عربية معتدلة وخطر ردّ فعل معاد في سائر أنحاء العالم العربي”" . 
وكان القرار الذي صدر في تشرين الثاني ١91/١‏ بتقديم دعم 
تقني لصناعة السلاح الا 0 متأثرا بالاعتقاد الخاطىء بأن نقل 
التكنولوجيا كان أقل ظهورا «للعيان» لهذا يكون أقل أذى 
للمصالح الأمريكية في العالم العربي”». وني 1517 كان ثقل 
إمدادات السلاح قد بدأ يصبح ذا تأثير مباشر على المصالح 
النفطية الأمريكية . وفي رواية أن ربط النفط بالسياسة الأمريكية 
نحو اسرائيل خلال ربيع ١59177‏ كان بسبب غضب الملك فيصل 
من الأعلان عن تقديم طائرات إضافية من طراز 54 إلى إسرائيل 
في الوقت الذي كان فيه حافظ اسماعيل وزير السادات للأمن 
القومي في واشنطن*. وكانت الخاوف على إمدادات النفط 
6 لدى اندلاع حرب تشرين قوية إلى درجة جعلت وزير 
الدفاع يخير السفير الاسرائيلي بأن الولايات المنحدة لن تسلم 
طائرات 1:4 إن بمعدل طائرة ونصف يوميا وأن الشحنات سوف 
تتوقف بعد ذلك بيومين من أجل «واستطلاع » رد الفعل العرني 
قبل البت في في شأن شحنات أخرى*". والذي حدث طبعاً هو 
أن الموقف في ساحة المعركة والجسر الجوي السوفييتي قد أمليا 
موقفا آخر. لكن اللخاوف الأمريكية لم تكن في غير موضعها. 
6/1 





قد قرش عيظر النقط يعدبوقك قفي يمن تدشين امسر الخو 
الأمريكي . والسعوديون» على الرغم تمن أنهم كانوا فيما يظهر 
راغبيين في منح الاميركيين مهلة تتبي بهاية تشرين الثالي» الم 
يلبثوا ١‏ أن غيروا 59 عقب الاعلان في الأسبوع الأخير من 
الحرب عن عون أمريكي لاسرائيل مقداره ”ر؟ بليون دولار'', 
ووجد الأمريكيون أنفسهم عام 19175 في موقف ينطوي على 
الحرج وهو القيام بالدور الأكبر من تقديم السلاح لكل من 
إسرائيل والأَردن والعربية السعودية في حين كانوا أيضا تحت ضغط 
للبدء في علاقة إمدادات عسكرية مع مصر"". فقد كان من 
شأن موقف كهذا أن يخلق تعقيدات في حالة تجدد القتال بسبب 
الحاجة إلى تجديد الأمدادات©" , 

في خارج المنطقة؛ تسببث السياسة العسكرية في تكبد 
-حسائر في السياسة الخارجية بصورة توترات في نظم التحالف وفي 
تطور الوفاق . فكانت أزمتا ١96‏ و ١9171‏ كلتاهما شديدتين 
ومزعجتين . وكان من الممكن لو تكررتا أكثر من ذلك أن تسيئا 
إلى متانة التحالف . لكن التناقضات المباشرة ب بين أولويات المصالح 
اللحرطلة رغم شومهاء ٠‏ لم توق قع أذى 0 أ بالأهداف الكبرى 
خلف الأطلسي . وتشبيه أيزنهاور 0 «بخلاف عائلي بسيط » 


رك 





يبرز .حدثي السويس وحرب تشرينء» على الرغم من أن التشبيه 
تصوير ضعيف 0 من دون شك**“. كذلك» على الرغم 
من أن الشرق الأوسط كان في أواخر الستينات وأوائل السبعينات 
مسرحاً لأكثر المواجهات حدييًا بين الدولتين العظميين ورا 
أخخطرهاء يظهر' أن الأزمات الشق أوسطية لم تقض بشكل 
-جدتي على محاولات الدولتين العظميين على المدى الطويل إقامة 
علاقة أضمن إحداهما مع الأحرى . فعلى الرغم من أن الأزمتين 
المصرية والأردنية في 2191٠‏ وحرب تشرين قد أثارت 
الشكوك لدى الولايات المتحدة حول احتالات الوفاق» نجد أنها لم 
تسبب » على الصعيد الدكومي على الأقل» أية 7 توترات شديدة أو 
دائمة في العلاقات الثنائية . وكان الذكتور كيسنجر حريصا على 
التدوية بالاعتدال السوفييتي خلال المراحل الأولى لحرب تشرين» 
وحنى الجسر الجوي لم يُعتبر شيئا يتجاوز الحدود التي وضعها 
الوفاق''”'. لذلك_ لم تُعرقل الحرب بصورة جدية المفاوضات 
القائمة بين الدولتين العظميين. وأكثر ما تجدر ملاحظته أن 
محادئات (سالت) استمرت بلا توقف» مثلما استمرت 
المحادئات حول التعاون بين علماء الفضاء السوفييت والأمريكيين 

في المستقبل وحول زيارة وفد سوفييتي الولايات المتحدة الأمريكية 


لك 





للتفاوض بشأن اتفاق جديد حول غاز سيبريا الطبيعي””' . 
وكانت الادارة الأمريية مترددة بصورة واضحة في فرض عقوبات 
اقتصادية أوغيرها على الاتحاد السوفبيتي في ميادين لا علاقة لما 
بالأزمة المباشرة بسبب القيمة العالية التي تعلقها على الحاجة إلى 
البحث عن تسوية مؤقتة مع غريمها النووي'”"''. 

على الرغم من ذلك لم تكن الحرب بلا كلفة بالنسبة 
للوفاق . فقد شجعت في كل من الجانبين السوفييتي والأمريكي 
منتقدي علاقة الوفاق في داخل البلاد**“. واتخفذدت بعض 
العناصر في الكونغرس وفي الرأي العام رأيا في السلوك السوفييتي 
في أثناء الحرب أقل تساهلا من رأي الادارة» وكان هذا أحد 
العوامل الكامنة وراء تناقص دعم الكونغرس قرار مانسفيلد الذي 
دعا إلى تخفيض أعداد اجنود الامريكيين الموجودين في أوروبا 
الغربية””؟. أضف إلى ذلك وجود حدود لا بد منها لتساهل 
الادارة. فكما لاحظ الذكتور كيسنجر أيام أنغولا: 

«إن جوهر العلاقة بين الاتحاد السوفييتي, اذا أريد لها 
8 3 8 1 5-8 ع 2 
أن تمضي نحو تخفيف حقيقي للتوترء هو ألا يسعى أي من 
الطرفين للحصول على ميزة وحيدة الجانب إزاء الطرف الآخرء 
وأن يسود الاعتدال سياسة كل مناء وألا يم فعل شيء من 
4 





شأنه تصعيد المواقف المتوترة إلى مواجهة بين بلدينا... هذه 
المبادىء للعلاقات اللمتبادلة ليست مسألة نية طيبة مجردة فقطء 
إنها الأساس الحقيقي للطريقة التي يجب أن تقود بها قوتان 
عظيمتان مسؤولتان علاقاتهما في العصر النووي. فيجب أن 
يكون واضحاً أنه عندما تحاول دولة عظيمة الحصول على 
وضع خاص من النفوذ مبني على التدخل العسكري, مهما 
كان الدافع الى ذلك, فسوف تسعى الدولة الأخرى لأزالة 
هذه الميزة عاجلا أم اله 01 

وكان لا بد لبعض تكلفات السياسة العسكرية أن يرتد 
تأثيرها على الأنظمة الداخليية السياسية والاقتصادية. فكل ممثل 
عسكري في الشرق الأوسط يعتمد على المنطقة اقتصادياً هو 
معرض للعقوبات. هذا ما وجده البريطانيون في أيام السويس 
وشعروا به جدا مرة ثانية خلال الأزمة التي أعقبت مباشرة حرب 
الأيام الستة؛ إلى درجة أنهم صاروا في الحقيقة يتلكؤون جدا في 
دفع خطتهم السابقة لتشكيل قوة دولية للحفاظ على حرية الملاحة 
عبر مضائق تيران. وفي رأي الذكتور كيسنجرء كلف حظر 
النفط في 510 /١‏ 4 الولايات المتحدة مليون وظيفة وواحداً 
بالمائة من الانتاج القومي . كأ أضاف خمس نقط نسبة مئوية إلى 
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مؤشر الأسعار. وتوقّعت التنبؤات من حظر النفط في المستقبل 
أضراراً أكثر فداحة”“. لكن الدولتين العظميين» على عكس 
أسلافهما الدول الأوروبية» تجنبتا أطر التكلفات السياسية 
الداخلية» وهي تكلفة الاحفاق العسكري . في بريطانيا سببت 
السويس أزمة سياسية داخلية كبيرة» أما في فرنساء التي كان فيا 
النظام السياسي أضعف جداء فقد كانت أزمة السويس عاملاً 
مساعدا في سقوط الجمهوريةالرابعة بعد ١/‏ شه ام ٠‏ ول تعان 
الدولتان العظميان من كارثة كهذه على الرغم من أن حرب الأيام 
الستة سببت أزمة طفيفة في القيادة السوفييتية*©» وأدّى تزامن 
ووترغيت مع حرب تشرين إلى .خوف بعض المسؤولين خلال 
الأسبوع الأول من الحرب» من أن تتعرض إدارة نيكسون للخطر 
إذا علم الجمهور أن الرلايات المتحدة تمنع تسليم طلبات 
الاسرائيليين من الأسلحة”". وكان من الممكن أن تجد أية إدارة 
أمريكية » حتى من دون كابوس أزمة داخخلية بحجم ووترغيت» أي 
عجز عن الوفاء بالضمانة الأمريكية لاسرائيل القائمة بحكم الواقع 
باهظّ التكاليف ومنطويا على أخطار من ناحية السياسة 
الداحلية"" . 

إن المثل الأخير يوضح مرة ثانية القول بأن هذه تكلفات 





كامنة في سياسة التدخل في منطقة غير مستقرة عسكريا 
وسياسياً كالشق الأسطء بأن البدائل تنحصر في كثير من 
الأحيان في تجنب تكلفة بتكلفة أخرى. إن سياسة الاعتدال» 
سواء لدى تلبية طلبات الزبائن من الامدادات العسكرية أم عند 
نشر القوات للتهديد وعلى الأتحص للعمليات» قد تكون أقل كلفة 
من السياسة التي تنصف بالمغامرةء إلا أنها تظل عرضة 
للعقوبات . لكن» نظرا لما يتمتع به كل من الولايات المسحدة 
والالتحاد السوفييتي من السمعة ومن الموارد التي هي من خخواص 
الدولتين العظميّينء وبفضل حسن الطالع إلى درجة ماء أمكنهما 
تجدب أشد عقوبات الكارثة» والتكلفات التي تكبدتاهاء ولو أنها 
ليست قليلة» لا يمكن اعتبارها عقوبات رادعة. وكانت السياسة 
العسكرية» في بعض الأحيان» عقيمة بالنسبة للمصالح 
الاقليمية . وكان لها اثار مدمرة على نظم التحالف مع الدولتين 
العظميين» وكذلك على علاقاتهما المتبادلة إلى حد ماء وهو 
موضوع أصبح يحظى بعناية متزايدة بعد أواسط الستينات . وكان 
هناك بالاضافة إلى هذا بعض التكلفات الضارة بالاقتصاد 
الداخلي وباستقرار الحكومات. لكن كان تأثير هذه التكلفات 
غتلفاً في الدولتين العظميين . وربما كانت الولايات المتحدة أكثر 
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تعرضاً للأذى» بسبب اعتاد حلفائها الرئيسين على نفط الشرق 
الأسط وبسبب ارتباطها باسرائيل أيضا. أضف إلى هذا أن 
الأمريكبين كانوا يعانون من نتقص في الموارد العسكرية خلال أوائل 
السبعينات وأواسطها لكنه كان نقصاً يمكن تلافيه من دون مشقة 
كبيرة بفضل ضخامة القاعدة الاقتصادية للولايات المتحدة. ومن 
جهة أخرىء يظهر أن الاتحاد السوفييتي كان يملك الموارد 
العسكرية الضرورية لكنه دفع ثمناً سياسياً داخلياً أعلى من أجل 
تقديمها وكان مراراً أكثر عرضة للحَرّج بسبب الطلبات العسكرية 
من جانب زبائئه . 
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الحواشي 


سجل الشرق الأرسط, 19451 ص .". 

على عكس عجز أمريكا عن التوصل إلى تفاهم مع المقاومة 
المسلحة في فييتنام . 

غور أوفر» (العبء الاقتصادي للتورط السوفبيتي في الشرق 
الأوسط)» الدراسات السوفييتية» كانون ثاني “ا/191, ص 
1”". لكن كنسبة مثوية من انتاج الدفاع التقليدي رما كان 
الرقم أعلى جداً» قربيا من هر بالمائة لمصر فقط. 

المصدر ذاته؛ ص 277 بناء على تقرير لوزارة الخارجية في 
١‏ : تلقت مصر من " بالمائة الى ١5‏ بالمائة من مجموع 
مخرونات الاتحاد السوفييتي من مختلف المعدات الجوية 
والأرضية . 

أوفرء المصدر السابق» ص 884, هيكلء الطريق إلى 
رمضان» ص 550 . تلقى السوفييت فيما بعد عملة صعبة 
للسلاح أيضا. ومن أجل الاظلاع على تقرير عن طرائق الدفع 
لقاء المعدات التي جرى تسليمها خلال حرب يوم الغفران» 
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انظر غلاسمان» المصدر السابقء ص ص 2١45‏ 9؟١5.‏ 
أوفر» المصدر السابق ص 747. 

المصدر ذاتهء» ص ؟8"419. 

لكن يمكن أن يكون هذا انعكاساً لنفور عام من تحويل موارد 
نادرة إلى خارج البلاد في وقت كانت فيه مستويات المعيشة 
منخفضة في الاتحاد السوفييتي . 

لورانس ويتن؛ حرب القنال» ص 7537. 

غلاسمان» المصدر السابق» ص 59 . 

وين » المصدر السابق» ص 7480 . 

هيكل» المصدر السابق» ص 548؟. 

توحي التقارير التي صدرت في ذلك الوقت بأن الاتحاد 
السوفييتي في أوائل السبعينات كان قد وضع بشكل مسبق 
غخرونات كبية من الامدادات العسكرية في شرق أوروبا. 
زكانت القدرة على التبيؤُ السريع للقتال من الموضوعات التي 
تناولتها باستمرار الكتابات العسكرية السوفييتية بضع سنوات . 
غلاسمان» المصدر السابق» ص 779. 

فاينانشال تايمز, م نيسان 1915. 

فاينانشال تايمز. ١؟‏ حزيران 191/5. 

روبرت مورفيء دبلوماسي بين اتحاربين» ص 457 . 

نيويورك تايمزء 4 أوكتوبر 1937٠١‏ . 
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ر . د. ماك لورين» الشرق الأوسط في السياسة السوفييتية»ء ص 

.١٠١ال‎ /٠١5 ص‎ 

انترناشينال هرالد تربيونء ” كانون ثاني ه/191. 

المصدر ذاتهء» ١‏ تموز .191٠‏ 

نيويورك تايمز ؛ اب .197.٠‏ 

انترئاشيئال هرالد تربيونء ١١‏ تشرين ثاني 131754, كانت 

هذه فيما يظهر الخلفية لعدد من التعليقات من جانب رئيس 

هيئة أركان الحرب المشتركة. الجنرال باوث الذي وصف 

إسرائيل في إحدى المناسبات بأمبا عبء على الولايات المتحدة . 

كانت الأسلحة الأخرى التي هدم بكميات كبية لدرجة 

تسبب القلق للعسكرين الأمريكين » تشمل عربات نقل جنود 

مصفحة, وصوار خخ ضْد الدرو ع من طراز /2701» وصوار خخ 

ضد الرادار من طراز شرايك 258:16 وصواريغ جو أرض من 

طراز 106:ه84 . وجاء في تقرير إسرائيلي : ( جيش صغير نسبيا 

قد استنفد مخزونات دولة عظمى إلى درجة خطية) . واشنطن 

بوست . تشرين ثاني 2191/4 59 كانون أول دلاقلء 

وزيف شيفء هزة تشرين ن أولء ص ٠١6‏ 

أسبوع الطيراث» ١١‏ ايلول 1510 . 

سكوتسمان, 8؟ كانون ثاني 1917 . 

ورد ذكره في فرنك فالي» جسر على البوسفورء ص ١1١١‏ . 
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في أوائل ١1/177‏ قال الجنرال هيج القائد الأعلى لقوات الحلفاء 
في أوروباء عن القوات التركية إنها تعمل بأقل من خمسين بالماثة 
من قدراتها نتيجة للحظر . انترناشينال هيرالد تربيوث» ؟ ايار 
/ال191. 

وقد أدّى إلى مثل ذلك رفض أمريكا مساعدة الباكستان خلال 
حرب ١91/8‏ الهندية الباكستانية . ١‏ 

سجل الشرق الأوسطء 219517 ص 15. 

ورد ذكره في المصدر ذاته. 

خطاب في مجلس الشعبء ١4‏ آذار 1975. مسح 
الاذاعات العالمية: الجزء الرابع» الشرق الأوسط وأفريقياء 
0.. 


للاطلاع على شكوى السوريين من إمدادات الأسلحة 
السوفبيتية» الظر التقربر والسجل العرنيء ١١ 1١‏ اب و 
١6 ١‏ كانون أول 1977 . للاطلاع على الطلبات السورية 
من المقاتلات المْحسمّنة لمقابلة الطائرات الامرائيلية » انظر هيلين 
كاريير ديكوسء السياسة السوفييتية في الشرق الأوسط. 
ه16 هلا9١.‏ ص 148. 

انظر روبرت فريدمان» السياسة السوفييتية إزاء الشرق الأوسط 
منذ .191اء ص 0لا. 
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محمد هيكلء ناصر الوثائق القاهرية. ص ص 2177 
178. 

نيوزيرتشر زيتونغ» 74 أب 1977ء والغارديان» 58 ايلول 
1571 . ويقال أيضاً إن الأسد تعرّض لبعض الضغط لكي 
يحذو حذو السادات ويطرد المستشارين السوقييت . 

هيكل» الطريق إلى رمضانء ص ص .8١ ١19‏ يشير 
هيكل إلى النوعيات الختلفة للمستشارين السوفييت وإلى 
الشكوك بأن السوفييت كانوا يستخدمون مصر كميدان 
لعدريب الطيارين على الطيران في كل الأحوال الجوية . وقد عرز 
هذا الطرح سجلٌ الحوادث السيء قوة الجوية المصرية : فبين 
م4*وار 1 فقدت في أثناء التدريب 58 طيارة يقودها 
طيارون مصريون أو سوفييت. 

ادغار أوبالانس» الحرب الالكترونية في الشرق الأوسطء ص 
7 وب. ات . فابتكيويتسي» ( ملاحظات لتقدير التأثير 
السوفيبتي في مصر)» في ميكائيل كرنفينو وشيمون شامير 
( الناشر )» اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيبتية والشرق 
الأؤسط. ص 5188. 

الكسندر ل. جورج وريشار سموكس» الردع في السياسة 
الخارجية الأمريكية: النظرية والتطبيق» ص ص 04*ء 
يفف 
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المصدر ذاته» ص 7759 . 

المصدر ذاته» ص ١74؟,‏ 

الخوف من أن التدتل العسكري الأمريكي يمكن على المدى 
الطويل أن يقوض نظام حسين » كان أحد أسباب تريث أمرب+ة: 
في التدحل مباشة في أيام أزمة ايلول ١517١‏ الأردنية . مارفن 
وبرنار كالب» كيسنجرء ص .1١99‏ 

واشتطن بوست. 8 و ١6‏ خزيران ٠/ا9١ا.‏ 

نيويورك تايمرء ١4‏ كانون ثاني */ا9١اء‏ ويتن» المصدر 
السابق» ص ص 25٠08‏ لا١7.‏ 

يقال إن فيصل حتٌ السادات على طرد السوفييت لكي يدفع 
الرلايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب من 
الاضي. شيخ .سم علي» العربية السعودية ودبلوماسية 
الفط ص .١٠١8 23١07‏ 

كالب وكالب» المصدر السايق؛» ص 474 . 

فريق السائدي تامز لتقصي الحقائق, نظرة متأملة في حرب 
الشرق الأؤسط ص ص 14م .١‏ 

عَقَبٍ التوقبع على اثفاقية فك الارتقباط الاسرائيلية المصرية 
الثانية » صرح الرئيس فورد بأن على الادارة التزاما ضمنيا لتزويد 
مصر ببعض العتاد العسكري . واشنطن بوست , 55 و ٠0‏ 
سبتمير 191/8. 





4 من الواضح أن الولايات المتحدة كانت ستتردد في تقديم 
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إمدادات للطرفين في أثناء الحرب» ولكن عدم تقديم الامدادات 
للعرب كان من الممكن أن يزيد من احتال اللجوء إلى فرض 
حظر عل النفط . 

دوايت أيزتباور» شنّ السلام؛ ص ٠١1‏ . وقعت إساءة أكبر 
في 1105 إلى العلاقة الأمريكية الفرنسية الأقل استقراراً . 
وكذلك سببت السياسة السوفييتية في أثناء حرب الأيام الستة 
توترات جدية ضمن حلف وارسوء رغم أنه لم يكن هناك تورط 
عسكري سرفييتي كبير. ويين» المصدر السابق؛ الملحق ١ء‏ 
(ردود فعل أوروبا الشرقية على حرب يونيو: دراسة حالة عن 
الفصل بين المواقف في السياسة الخارجية السوفبيتية) . 
نيويورك تايمرء ١١‏ تشرين اول .151١‏ 

غاليا جولان» يوم كيبور وما بعده» ص ص 917/ 314. 
إيان سمارت » ( الدول العظمى والشرق الأوسط)» العالم اليوم : 
يناير 1915» ص .١54‏ لكن الأمريكيين حاولوا فعلا أن 
يؤخروا المناقشات في مؤْتمر الأمن والتعاون في أوروباء وهو اقتراح 
عارضه حلفاؤهم الأوروبيون. 

جرى التعبير عن هذا بشكل أوضح في أيام التورط الكوني 
السوفييتي في أنغرلا وكا يقول الذكتور كيسنجر (إن تقييد 
الأسلحة الاستراتيجية .... هو مشكلة دائمة وشاملة لا يمكن 
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إخضاعها للتغيرات في العلاقات الأمريكية السوفييتية من يوم 
الى يوم )» التايمرء ١5‏ كانون ثاني 19175 . 

جولاك» المصدر السابق» ص 548 . 

فيل ولجز» ( مهما يحدث لتعديل مانسفلد؟)» البقاء, تموزب 
آب 1919/4 ص ١44‏ . بعد الحرب شعرت الادارة أنه من 
الضروري تأجيل تقديم مشروع قانون بمنيح الاتحاد السوفييتي 
وضع الأمة ذات الأفضلية الأول في التجارة . 

التاهرء ١٠١‏ كانون ثاني 1915. 

خطاب إلى نادي الصحافة الوطني» واشنطن» * شباط 
هلاو . 

الجنرال أندريه بوفرء “ملة السويس.» ص 7؟١.‏ 

ويتن» المصدر السابق» ص 155. أنظر أيضا النيويورك تايمزء 
م شباط 1971. 

يروي كالب وكالب عن مصدر عالي المستوى في وزارة الخارجية 
قوله ( كان في البلاد عدد كاف من الئاس ممن يبحثوك عن 
صدع ثقة في الشؤون الخارجية يتجاوز ووترغيت . كنا دائما 
نقول للاسرائيليين وعندما تغرقون فنحن معكم و حسناً لقد 
غرقوا ويظهر أننا لم نكن معهم) المصدر السابقء ص 479 . 
لاحظ : وجهة النظر بأنه اذا اضطرت الولايات المتحدة إلى 
السماح بتدمير إسرائيل فائها سوف تخسر «سم الاثم والحقدع 





سم الغضب و«الرد على الاتهام؛» ضمن الولايات المتحدة . 
انترناشيئال هر'لد تربيوتء ١9‏ اذار 1317٠١‏ . كان من الممكن 
توقع عواقب سياسية هامة في أوروبا الغربية أيضا. أضف إلى 
ذلك ضرورة عدم إغفال ومجود 7 مليوك مسلم ف الاتحاد 
السوفيية 3 كثير منهم على مقربة من الحدود مع الصين . 
وللاطلاع على وجهة النظر التي تقول إن السياسة السوفييتية في 
الشرق الأوسط لا تؤثر في مواقف القوميات إزاء موسكو 
حسبء بل في علاقات القوميات إحداها بالأخرى أيضاء 
انظر ( التطور السوفييتي في الشرق الأيسط)ء شهادات» مجلس 
النواب » لجنة الشوون الخارجية: اللجنة الفرعية لأوروباء واللجنة 
الفرعية للشرق الأرسط؛ 191/1 ص ص 717/55. 
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الفصل الحادي عشر 


خلاصات ومضامين 








لم تشارك قوات الدولتين العظميين المقاتلة في معارك الشرق 
الأوسط إلا في مناسبة واحدة على عكس سجل أسلافها من 
الدول الأوروبية . واكتفت كل من واشنطن وموسكو باللجوء إلى 
دبلوماسية التبديد ونقل الأمدادات العسكرية» إذ كانتا تعملان 
تحت المظلة النووية . فقامت الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية 
الثانية كا قام الاتحاد السوفييتق أيضا منذ أواسط الخمسينات 
بنقل كميات كبية جداً من الأمدادات العسكرية إلى الشرق 
الأوسط. وقد استُخدمت هذه الامدادات لضمان الأمن 
للاصدقاء انحليين» وللحصول على التسهيلات العسكرية والنفوذ 
السياسي وللحفاظ على توازن القوى الاقليمي. "!ا استخدمت 
الامدادات لتسهيل أهداف الوكلاء الذين كان مدخلهم 
العسكري في المنطقة أعظمء في العادة» من المدخل العسكري 
للدولة الكفيل. وبصورة عامة اعثُّير نقل الأمدادات العسكرية 


ظظ 





وسيلة للحصول على نفوذ عسكرتي غير مباشر في الشرق الأوسط 
مع محاولة حصر التكلفات السياسية واللخاطر العسكرية في 
حدودها الدنيا في الوقت ذاته. 

وقد أمكن تعقيق هذه الأهداف إلى حدٌّ ما. لكن نجاح 
نقل الامدادات كان يعتمد كثيرا على الظروف . فبعض النزاعات 
الأقليمية . ؟ يتبيّن من النزاع الاسرائيلي العربي بصورة قوية جداء 
كان يصعب جداً اللّحاق بها واحتواؤها بتوازن عسكري فقط يتم 
تنظيمه من الخارج . يضاف الى ذلك أن الأمدادات التي كان يته 
نقلهالم تكن دائما مناسبة لحاجات الدول الآخذة بتنمية قدراتها 
العسكرية . وكان هناك ميلء ولا سيما لدى الاتحاد السوفييتي» 
لتقديم أسلحة أكثر مما ينبغي مع أقل ما يلزم من التدريبء 
لتأكيد التوازن العسكري ]ا يظهر على الورق لا لتأكيد قدرات 
دون المنطقة القتالية . لم يكن هذا كله خطأ الدولتين العظميين . 
فقد عانت واشنطن وموسكو صعوبة كبيرة في رد قواكم طويلة لشراء 
الأسلحة تم التعاقد عليها مع الزبائن» قوائم لم تكن تلتفت إلى 
مشكلات تشغيل المعدّات المعقدة وصيائتها في منطقة كان 
مستوى التعليم التقني فيبا منخفضا بصورة عامة» وكانت الأيدي 
العاملة الماهرة فيبا في بداية نشأتها . لكن الدولتين العظميين كانتا 


وت 





في بعض الأحيان تعقدان المشكلة بتقديم معدات وتدريبات 
مصمّمة لساحة القتال الأوروبية لا الشق أوسطية. ففي حالة 
النزاع العربي الامرائيل أسهمت سياسة نقل الاندادات 
السوفييتية فعلا في نشوب عدة جرلات من القتال» وفي المزائم 
العربية . عندئذ أدركت موسكوء كا أدركت الرلايات المتحدة في 
فييتنام» أن “نقل المعدات العسكرية على مستوى منخفض قد 
أدى إلى نشأة مصالح فرعية (مشتقة) أصبحت عندئذ عاملاً 
هاما في تقرير السياسة. وقد نتج عن هذا سلسلة من المواجهات 
بين الدولتين العظميين» وعملية كبيرة لنقل الامدادات في عام 
١91377‏ حاول الارائيليون أن يتدخلوا فيهاء ما أدى الى استعمال 
قوات سوفيبتية في القتال في 1917٠١‏ الى 159177 . ومن الواضح 
أنه لم يكن بالأمكان اعتبار الأمدادات سياسة امنة من الخطر . 

أضف إلى ذلك» أنه على الرغم من اعتاد الأقطار المشترية 
على الدول العظمى في تأمين قطع الغيار والتدريب والاأسلحة 
الجديدة » من الواضح أن السلاح لا يشتري النفوذء إلا إذا كان 
للشاري والبائع مصالح مشتركة بينبماء اما إذا لم تكن لما مصالح 
مشتركة» واذا كانت لما مصالح قد تصبح مع مرور الزمن 
مختلفة» فلا يمكن للدول العظمى أن تكون على يقين من أن 


هث-١‎ 





علاقة نقل الامدادات ستسمح لها بتطبيق عقوبات فعالة بشكل 
كاف لاعادة زبائئها إلى -جادة الصواب . وقد كانت محاولة السعي 
إلى تغيير السياسة المصرية أو تعديلهاء م فعل الاتحاد 
السوفييتي ) عن طريق رفض تزويدها بالامدادات العسكرية » 
كانت هذه امحاولة سياسة 7 وصعبة'؟. خطرة لأن 
الدولة الاخحذة كان بامكانها أن 7 تنتقم من كفيلهاء وذلك في 
أغلب الأحيان مجرد أنها قدّمت ها مدخلا عسكرياً وصعبة ة لأ 
الدول الآخذة كان باستطاعتها في أغلب الأحيان أن تتحول إلى 
جية اعرف التحصول عل الأسلحة . وهذه الأسلحة قد لا تكون 
دائما متوافرة بالكميات والنوعيات اللازمة أو في المدة التي تريدها 
الدول المشترية » لكن مجرد التبديد بالتحول إلى مكان آخخر كان 
في كثير من الأحيان وسيلة فعالة لردع الدول البائعة ( الكفيلة) 
عن السعي لاستخدام علاقات نقل الامدادات العسكرية للتأثير 
في سلوك الزبائن. ولا تتوافر أدلة إلا في حالة إسرائيل على أن 
استخدام علاقة نقل الامدادات العسكرية كان له تأثير هام فُِ 
تبديل سياسات دولة زبون. واسرائيل حالة غير اعتيادية أولاً لأنها 
بعد 1951 لم يكن لديها بديل كبير آخر لتزويدها بالأسلحة. 
وثانيا لأ الولايات المعحدة كانت حذرة جداً لدى استخدام 


امه 





سياسة الآمن الاشرائيل عن طريق استخدام كل من العصا 
والجزرة . 0 , 

ويظهر أن دبلوماسية التبديد» على عكس نقل الامدادات 
العسكرية » قدَّمت للدولتين العظميين أداة للنفوذ العسكري أكثر 
نجاحاً بصورة ثابتة على الرغم من أنها في بعض الأحيان كانت 
أكثر خطراً وغموضاً نوعاً ما. فعلى الرغم من أن دبلوماسية 
التبديد تحوي عنصراً كبوا من الابهام» وعلى الرغم من انتباه 
الخططين العسكربين الشديد إلى وجود عدد من القيود في طريقها 
كالنقص في القوات المتوافرة للتدحل مباشرة» وأخطار تكليف 
وحدات رمزية صغيرة العمل في بيئة تنطوي على إمكانات 
العمليات .... على الرغم من كل ذلك كان لتهديد القوة وزن 
كبير . وكانت واشنطن وموسكو عندما تتعاملان بالتبديد مع 
أقطار الشرق الأوسط تعتمدان كثيرا على وضعهما كقوتين 
عظميين . فحتى أقوى أقطار الشرق الأوسط حافظت على احترام 
سلم للفرق بين مواردها العسكرية الخاصة وموارد الدولة العظمى » 
وكان يُعتقد بشكل واسعء ولو خطأ في بعض الأحيان» أن 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي قادرتان فورا على جلب قوة 
ساحقة إلى المنطقة” . 





وكانت الدولتان العظميان لدى تعاملهما بالتبديد إحداهما 
مع الأخرى؛ تسعيان الى استخدام خطر الحرب النووية إلى 
النقطة التي تقرر فيها الدولة العظمى الخصم الامتناع عن البضيل 
العسكري أو الزام زبائنها بالحد من من أعمالهم العسكرية . ففي 
ثلاث مناسبات على الأقلء في اب /ا51 5 وتموز 0 
وتشرين الأول 21917 شيل التأهب القوات النووية وكانت 
أمربكية في كل مرة. وفي جميع أزمات الشرق الأوسط الكبيية» 
ولا سيما خلال حرب الأيام الستة وما بعدهاء كانت القناة الأول 
للاتصالات هي تلك التي توجد بين واشنطن وموسكو. وكانت 
هذه القناة بلا شك أسلم من أية قناة مقصورة على لغة التهديد 
المباشر بين دولة عظمى وزبون الدولة العظمى الخصم في المنطقة . 
لكنها كانت في بعض الأحيان أيضا هي الطريقة الممكنة الوحيدة 
للاتصال» إما لعدم وجود علاقات دبلوماسية أو لذن الأقطار 
الشرق أوسطية كان ينقصها معدات التجسس الضرورية اراقبة 
اشارات التهديد التي تيئها مختلف أشكال التأهب خارج 
المنطقة . 

كان لأساليب السياسة العسكرية هذه من خارج المنطقة 
تأثير كبير واسع في الشرق الارسظ. فقد اعتمدت جميع أقطار 
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الشرق الأوسط في الحقيقة على الأسلحة والتدريب من نخارج 
المنطقة. ولا يوجد فعليا عاصمة واحدة في المنطقة لم تتأثر فيها 
السياسة الخارجية والسياسة الأمنية» بشكل حاسم في أغلب 
الأحيان» بالوعد بشكل من أشكال الدعم الخارجي أو بالتهديد 
بالتدخحل . فقد ظلت بريطانيا لسنوات عديدة تساعد» بدعم من 
الولايات المتحدة» في الحافظة على استقرار الخليج. وإلى الشمال 
ضمنت واشنطن أمن تلك الأقطار الواقعة على الحدود السوفييتية 
واستقلانها . وفي شرت البحر الأبيض المتوسط ضمن الأمريكيون 
بقاء النظام المحافظ في الأدن ولبنان» وسعوا إلى حل مشكلة 
الأمن الأسرائيلي. وقدّم الاتحاد السوفييتي الأمدادات العسكرية 
لضمان سياسات عبد الناصر المتعلقة بالوحدة العربية ولاعطاء 
العرب البديل العسكري في نزاعهم مع اسرائيل. 5 كفل دعم 
النظامين السوري والمصري والمراكز الحيوية . لكن تأثير الدولتين 

العظميين في النزاع العرني الأسرائيلي كان معظمه متوقفا على تفاعل 
سياستيهما العسكربيتين . إن التوازن النسبي » ولو كان محرجاء 
الذي حاولتا فرضهء كان نتيجة ليس فقط لتنافسهماء بل 
لمصلحة يشتركان فيباء وان لم يكن بنفس الدرجة من كليهما 
دائماء وهي الوصول إلى حل سياسي أقل غبناً للعرب من الوضع 
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العسكري الراهن الذي أقامته حرب الام الستة. فقد عززت 
واشنطن عدة مرات دبلوماسية التهديد السوفييتية ونقلتها إلى 
القدس ليس فققط لكي تحتوي مخاطر المواجهة بل لكي تقلل 
أيضا من مدى الانتصارات العسكرية الامرائيلية التي 5 
الأمريكيون أنفسهم يجدنها محرجة. وفي 2191١‏ كا حدث في 
أثناء حرب تشرين وما بعدهاء استغلت واشنطن عن رغبة منها 
الفرصّ التي ولدّها الدعم العسكري السوفييتي المتزايد للعرب 
لكي تضغط على الاسرائيليين ليقوموا بتنازلات . 

لكن لين كانت الدولتان العظميان قد ساعدتا في جبدئة 
الصراع العرلي الاسرائيلٍ فانهما قد استعماتا طرائق في التهدئة ظهر 
في كثير من الأحيان أنها أبعد جدا عن التبدئة . فقد أقحمتا هنا 
وفي أماكن أخرى منافستهما الخارجية في النزاعات التي كانت 
إقليمية في الأصل. فصار الشرق الأوسط بالنتيجة يبدو في بعض 
الأحيان وكأنه أكثر قليلا من مسرح آخر للنزاع بين الدولتين 
العظميين بوساطة الوكلاء» مسرح يقال» بصورة خاطمة في 
أغلب الأحيان » إن أعمال الوكلا لين فيه هي دائما انعكاس 
لأغراض كفلائهم (كدمئةط) . فكانت الأزمات امحلية تنقلب 
إلى مجاببات بين الدولتين العظميين ثما حدا بساخر من بيروت 
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إلى التعليق بأن للدولتين العظميين كثيراً من المصالح « المحيوية؛ 
وبأئة من العجب أن تبقيا على قيد الحياة" . 

يضاف إلى ذلك أن التنافس في نقل الأمدادات العسكرية 
أشعل سباق التسلح في شرق البحر الأْيض المتوسط والخليج» 
وكان في مقدور الأقطار الشرق أوسطية الحصول على تشكلية من 
الأسلحة الحديثة المدمرة ذات التكلفة المتزايدة التي كان لها دور 
كبير في تعديد طراز ١‏ 1 لعرلي., الاسرائيلٍ . 

ليس هذان سوى سبي مر الأتيات التي تجعل أي تقوم 
لفعالية السياسة العسكرية مر من وجهة نظر الدولنين العظميين 
معقداً للغاية. يوحي السجل التاريخي بأن القوة,على الرغم من 
القيود التي يفرضها توازن الرعب النووي» وبفضله إلى حدّ ما في 
الحقيقية . تبقى وسيلة عمليةللسياسة ولو بشكا محده لااشك 
أن السياسة العسكرية والسمعة التى ترافقها. كانتا ضروريتين 
لتينك القوتين الخارجيتين اللتين كانتا سسعب. بى مار < مي قدر 
ملموس من النفوذ في الأحداث في منطقة 2 مستقرة إلى حد 
كبير . وكا قال غروميكو 0 
المتحدة الخاص في الصراع العرني ‏ الاسرائيلي » ( ليس من غيب 
في يارنغ سوى أنه لا يملك 0 في البحر أو صواريخ في 
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ذاه الما مس » حاى جل يرال ان 
نسياسة العسكرية ليست سوى أداة غير دقيقة للتحكمء وأنها 
تلا . عل الأقل في الظروف السائدة في الشق الأوسط»ء تعقيق 
فنات محدودة قط من الأهداف . كانت السياسة العسكرية فعّالة 
إبى 'فعبى د حين كانت ُستخدم لضمان الوضع الراهن» 

معن الع 5 الصراعات بن الدذدون . لكن 5 وهذا الاحتياط 
عدم إذا كان القصد وضع الأداة العسكرية في موضعها 
الصحيح س إطار السياسة الخارجية الأوسع. نم تكن 
...ع حرية بذاتها في العادة هي التي 0 تسمح للدولتين 
لعشمييس بنثبيت ظروف الاستقرار ضمن المنطقة. وعلى العكس 
عن ذلث كان بشر القوات للتبديد يبدف.» في أكثر من مرة» إلى 
دعم الوضيع / لراهن قٍ أوقات الأزمة . وكان هذا الدعم 5 يسمح 
لمكيل بازاحة المعارضة إلا بصورة عرضية جدا. 3 حدث 
للملك حسين بالفعل في ايلول . وم يكن نشر القوات 
للتبديد ليسهم في أغلب الأحيان بأكثر من تثبيت ٠‏ الأوضاع التي 
بتبين أن تحقيق حل في ظلها يكون أسهل على المدى الطويل . 
وكانت التبديدات تنفع في كسب الوقت . لكن ذلك كان يتوقف 
على مدى وسرعة وجدية البادرات السياسية التي تُعقب 


اثت 





التبديدات.. فجنود البحرية الذين أرسلوا إلى لبنان في ١338‏ 
أعقبهم بسرعة إسالٍ مبعوث أمريكي خاص للمساعدة ؛ 


التفاوض ل ن أجل حل سياسي . والسياسة العسكرية الشركة 
التي صيغت بعناية في أثناء حرب تشرين أعقبتها ديلوماسية 
الخطوة فخطوة للذكتور كيسنجر . لكن شل هذه المبادرات م 
تكن تتم بصورة الية» ولا كانت تنجح دائما. فقد ثبت أن ال ل 
الزبائى تتمردء وأن المشكلات السياسية يتعذر النحاق عبء وأد 
الأنمات عندما تنحسر تنحسر معها حاسة الاستعيل .هه 
تبدو ضرورية لفرض اللجوء إلى أية مبادرة بحثاً عن السلام”*". و 
تاريخ التزاع العربي الاسرائيلي وتكرار وقوع أحداث في الأردن ولبنان 
شاهد كاف عل قدرة الدولتين العظميين على احتواء النراعات 0» 
على حلها . 

ومن بين العوائق الحامة الاتحرى في وجه فعالية السياسة 
العسكرية » دورها المحدود في الدفاع عن المصالح النفطية وإخفاق 
الدولتين العظميين في تحقيق أهداف تصحيحية حاسمة . وقد كان 

: ناة 5 5 1-6 هه أ ابوه د 

هذا الاتحفا ق ملحوظا بشكل اعظم قٍ حالة الاتخاد السوفييتي ٠‏ 
اذا سلمنا بأنه كان فِ الأساس قوة تصعحيحية ة بالاصسطا اج “7 لاح الشرق 
الأوسطي . والاستثناءوات الواضحة هذا هي مبيعات السلاح 
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السوفييتي الأولى لمصر وسورية"'؛ لكن الفرص المواتية جداً التي 
اغتنمها الاتحاد السوفييتي في البداية 0 7 لتسمح له باستغلاها 
بصورة غير محدودة . ويما يدعو الى السخرية أن الآتماد السوفييتي 
شح في تغيير الميزان السياسبي في العالم العرني عن طريق صفقات 
سلاح صغية نسبيا في الخمسينات أكثر من جاحه بوساطة 
الأمدادات العسكرية الكبية الأخية إلى المصريين والسوريين 
بهدف قلب هزيمة العرب في 13537. والسجل الأمريكي هو 
أيضا غير مثير هنا . من الممكن أن يكون نقل كميات قليلة من 
الامدادات العسكرية إلى الأكراد عن طريق إيران في أوائل 
السبعينات قد ساعد في إضعاف الحكومة العراقية. لكن هذا 
الانجاز لا أهمية له نسبيا إذا قيس باخحفاق 50 التبديد 
والامدادات العسكرية الأمريكية في اقناع جيران سورية بالتحرك في 
أواخر صيف ١9517‏ ضضد النظام ا أو باخفاق الوايات 
اللتحدة في (طرد) الوجود العسكري السوفييتي في مصير به 
عامي ١1٠‏ و 5لا9١.‏ إن 3 ما حققته ا 
العسكرية الأمريكية في هذا المثال الأخير هو احتواء مدى التغلغل 
السوفييتي , وزيادة القيود على نقل الأمدادات العسكرية السوفبيتية 
إلى مصرء القيود التي أسهمت فعلا في إفساد العلاقات المصرية 
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السوفييتية . كانت هذه القيود على جدوى السياسة العسكرية 
نتيجة حتمية للظروف الخاصة التي كانت تطيّق فيها. فقد كانت 
الدولتان العظميان تعملان في بيئة سياسية شديدة التقلب وكثية 
التعقيد . ولم تكونا قوتين استعماريتين بالمعنى التقليدي . لم يكن 
هما جنود في المنطقة. وما كان يسمح لما بالتمتع بالحقوق التي 
كان يتمتع بها أسلافهما الأوروبيون بموجب ما يدعى «المعاهدات 
غير المتكافئة». وكان ينقصهما كثير من المتطلبات الضرورية» 
السياسية منها والعسكرية. وكانت هناك المشكلة الجدية التي 
يفرضها التنافس المتبادّل. فقد وجدت كل من موسكو 
وواشنطن نفسها في وضع تكون فيه أية ميزة استراتيجية هامة 
تحرزهاء إما إحداهما أو الدول التابعة لهاء معرّضة للتجميد أو 
للمعارضة بيزة مائلة من جانب الدولة العظمى الخصم. لم تقع 

في الشرق الأوسط أحداث شبيهة بما حدث في أنغولا في عام 
0 حيث استطاعت الحركة الشعبية لتحريرٍ أنغولا 
(هآ7864) التي يساندها السوفييت أن تحرز ضرا سهلاً ا 
أن الولايات المتحدة لم تكن راغبة في مواصلة تزويد خصومها 
بالمعدات العسكرية . يضاف إل ذلك أن الأخطار الكامنة في 
مواجهة بين الدولتين العظميين أدت إلى نمو تفاه ضمني بينهما 
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فاقتصر التهديد وغيه من أساليب نشر القوات على الدفاع عن 
الوضع الراهن 

ما الذي يمكن استنتاجه إذن بشأن القيمة النسبية 
للسياسة العسكرية لكل من موسكو وواشنطن؟ لا جدال في أن 
السياسة العسكرية قد سمحت للاتحاد السوفييتي بأن يصبح قوة 
شرق أوسطية» وهو وضع نشأ بعد عقد اتفاقية الأسلحة مع 
مصر في 1468. وعلى الرغم من أن موسكو لا تستطيع 
التعحكم في الأحداث في المنطقة» فلا شك أنها تسقطيع أن تؤثر 
فيها وأن تضع أيضاً حداً للتأثير الذي يمارسه الأخرون» على 
الأقل في شرق البحر الأبيض المتوسط . لكن الثمن كان مرتفعاً» 
والأرباح التي تم الحصول عليها على المدى الطويل من توظيف 
عسكري كبير لا بد أن تبدو ضئيلة جداً ولا سيما في حالة 
مصر . . وقد نش جانب من المشاكل من أن المدخل العسكري 
السوفييتي إلى الغرق الأوسط لم بأت فقط بسبب شعور أقطار 
شرق البحر الأبِيض المتوسط الراديكالية المعادي للغرب» بل 
بسبب صراعها مع إسرائيل أيضا. . فهذا التورط الأخير هو الذي 
اقتضى نقل إمدادات عسكرية سوفييتية كبية بصورة غير متوقعة 
تماماً إلى المنطقة» كا تطلب القيام بسلسلة من التبديدات وحتى 
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استعمال القوات في القتال مرة واحدة. لكن المشكلات تجاوزت 
ما بدا أنه اختيار غير حكم للحلفاء: في منطقة كان المدخل 
العسكري إليها في بدايتهء كان على الاتحاد السوفييتي» شأن 
الرلايات المتحدة» أن يأخذ زبائنه حيث يستطيع أن يجدهم. ”ا 
أن سياسة نقل الأمدادات العسكرية السوفييتية ظلّت سنوات 
عديدة غير فويأة بشكل كاف لتلبية الحاجات العسكرية 
الحقيقية لزبائنه» وعندما جرى توسيعٍ الوجود العسكري 
السوفييتي بعد حربٍ الأيام الستة» ظهر أن سلوك العسكريين 
السوفييت » وخخصوصاً جيش الخبراء في مصرء لم يكن حساساً 
ولا مرناً. وكان بعض ذلك يعود إلى خطأ في سيكولوجية السياسة 
لكنه كان في جوهره انعكاسا لعدم وجود.أي اشتراك حقيقي في 
المصالح على المدى الطويل بين الاتحاد السوفييتي وزبائنه الرئيسين . 
كان الانحاد السوفييتي يبحث عن قواعد عسكرية ونفوذ سياسي 
وهما مطلبان كانت الدول الراديكالية ترفض بقوة القبول بهماء 
لأنها كانت لا تزال تذكر جيدا تجربتها التاريخية الحديئة مع 
الفرنسيين والببيطانيين . وكان الاتحاد السوفييتي» من جهته» يقثر 
في دعم هدف العرب الذي يأَت في المقام الأول وهو قلب هزيمة 
17 . 
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ويمكن في الحقيقة القول إنهء بعد أن تلاشى الشعور 
المعادي للغرب الذي ساد في أواسط الخمسينات وأواخرهاء 
أصبحت السياسة العسكرية أداة ملائمة للولايات المتحدة أكثر 
منها للاتحاد السوفييتي . وكانت أهداف الولايات المتحدة في الشرق 
الأسط ف الأساس أهداف دولة تريد المحافظة على الوضع الراهن 
لا أهداف دولة راديكالية. وكان الأمريكيون يتمتعون ليس فقط 
بميزة مدخل عسكري أوسع من المدخخل العسكري السوفييتي» 
وخصوصا في منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية» بل بوجود 
زبائن لهم كانواء إما لانهم ظلوا بعيدين عن القتال وإما لانهم 
يملكون مقدرة عسكرية أكبر» يطلبون من كفيلهم أسلحة كميتها 
أقل وتدبييها أسهل.. يضاف إلى ذلك أن صانعي القرار 
الأمريكيين» نظراً لمصالحهم الأكثر أهمية في المنطقةء ربما وجدوا 
أسبابا لتبير الدرجة الكبية من الخطر الكامنة في السياسة 
العسكرية أكثر مما كان يجده أندادهم السوفييت . والشك حول 
السياسة العسكرية الامريكية قد تركز في عدم قدرة الولايات 
المتحدة على حل التزاعات الاقليمية وعلى الأخخص الصعوبات التي 
عانتها الولايات المتحدة لدى محاولة وضع الأمن الاسرائيل على 
قواعد سياسة أشد ثباتاء يا تركز في الظن» الذي قد يعكس 
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جزئيا كمية المعلومات المتوافرة عن صنع القرار الأمريكي أكثر منها 
عن صنع القرار السوفييتي » بأن الولايات المتحدة قد اتجهت في 
بعض الأحيان إلى المبالغة في رد الفعل وإلى التخلٍ سرعة كبيرة 
عن الأساليب غير الع.مكرية في تناول المشكلاث" . 
قد تساعدنا هذه الاستهاجات في تمييز , بعض العوامل 
التي سوف تحدد دور الدبلوماسية العسكرية في الشرق الأسط 
في المستقبل . وييدو من امحتمل أن تزداد القيود على السياسة 
العسكرية بدلا من أن تتناقص. بل إن نمو حجم الأسلحة 
وتعقيدها في المنطقة يشير إلى أن التدخل العسكري المباشر من 
جانب الدول الخارجية يُنتظر أن يصبح أصعب رأكثر خطراً من 
ذي قبل. وقد كان هذا في الحقيقة هدف جانب كبير من 
سياسة نقل الأمدادات العسكرية الأمريكية إلى المنطقة» لكن 
يمكن أيضا أن يكون هناك تحت بعض الظروف حدود لحرية 
أمريكا في التصرف . فمن المشكوك فيه مثلا أن تظل الولايات 
المنحدة قادرة على التفكير في القيام بغزوة لحماية إمدادات النفط 
في الغانينات» بعد أن تستوعب القوات المسلحة السعودية 
الكميات الكبيرة من المعدات المطلوب شرا انها حاليا من الولايات 
المنحدة. ومثل هذه الاعتبارات تثير يفا أسكلة حول فعالية 
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دبلوماسية التبديد في المستقبل. ومخططو الدفاع عرضة لأ 
يصبحوا أكثر حذراً حتى بشأن انتشار قوات محدودة في منطقة 
مسلحة تسليحاً كبيراً تصبح فيها أهداف باهظة الفمن» مثل 
حاملات الطائرات » معرضة بصورة متزايدة للقوات المسلحة 
لدول من المنطقة مسلحة بعتاد و باحكام. يضاف إلى 
ذلك أن توافر المزيد» والمزيد من الأسلحة الفتاكةء يمكن أن 
يؤدي إلى شعور عواصم الشرق الأوسط بأنها أقل تعرضا للخطر 
عندما تجد أنفسها ضحايا لدبلوماسية تهديد الدولتين العظميين . 
وبالنتيجة يمكن أن تعالي الدولتان العظميان من تناقص في السمعة 
التي اعتمدتا عليها في الماضي من أجل تخويف الدول المحلية لكي 
تمتنع عن التصرف بطريق معين. : 

وهناك قيد آخخر على السياسة العسكرية الخارجية ينشأ عن 
استمرار التناقص في توافر المدخل العسكري. إن الطلب على 
الامدادات العسكرية الاتية من الخارج لا يختمل أن كبز 
بمعدل عال كا كان في أوائل السبعينات وأواسطهاء -عصوصاً بعد 
أن يسير التوسع في صناعات السلاح الاقليمية في طريقه بصورة 
جدية . لكن هذه الصناعات سوف تعتمد في الأجل القصير 
والأجل المتوسط على نقل التكنولوجيا من الخارج. وحتى في 
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الأجل البعيد يصعب. على المرء أن يتصور أن يصبح أي قطر في 
الشرق الأوسط مكتفياً ذاتياً في إمدادات الأسلحة . والأهم من 
ذلك » القدرة المتزايدة لبعض أقطار الشرق الأوسط على الاستغناء 
عن الدعم العسكري الخارجي أو على الاكتفاء منه بقدر أقل 
جدا مما كانت تتلقى منه في السابق . تبدو هذه النزعة أكثر ما 
تبدو في الخليج الذي تتوافر المداخيل الكبية تمويل تدمية القوات 
الوطنية فيه» والذي ليست مشكلة الأمن فيه حادة مثل شرق 
البحر الأْيض المتوسط . وقد نتج عن ذلك أن معظم دول الخليج 
كانت في أواسط السبعينات قد أوضحت أنها لا ترغب في أن 
يحل وجود بحري لأحدى الدولتين العظميين محل الوجود 
الببيطاني» وأن علاقاتها العسكرية مع القوى الخايجية يجب أن 
تنحصر في نقل الأمدادات إليها . 

لكن زوال المدخحل العسكري إلى كل أرجاء المنطقة زوالاً 
تاماً يعتمد آخر المطاف على ثمو إحساس بالأمن ودرجة من 
الاستقرار أعظم جدا مما كان عليه الأمر في الماضي. قد تبدو 
تطورات كهذه بعيدة. فالتنافس بين العرب» ومشكلات 
الأقليات» وعلامات الاستفهام حول مستقبل الأنظمة المحافظة» 
وقبل كل شبيء الصراع العربي الاسرائيلي؛ كلها توحي بأنه سيكون 
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هناك طلب مستمر على التورط العسكري الخارجي أو فرص 
مستمرة له. وستكون هذه هي الخال مهما حدث للصراع العرلي 
الامرائيلي . فاذا لم يوجد حل يظل خطر الحرب ماثلاء ويُنتظر أن 
تتورط الدولتان العظميان؛ في أي صراع كبير» ولو بصورة غير 
مباشة على الأقل» على الرغم من أن طراز تورطهما قد يختلف 
عن طراز التورط في حرب الأيام الستة وحرب تشرين. وككن 
افتراض أن اسرائيل ستصبح في مستقبل قريب قوة نووية بلا 
ريب» وينتظر أن يلعب العامل النووي الأقليمي في أي صراع في 
المستقبل دوراً أكثر أهمية من دوره في 191. ويصبح هذا 
الاعتبار أدعى للشوّم إذا تصورنا أن توازن القوى يمكن أن يميل 
أخيرا ضد إسرائيل ما دامت الموارد الاقنصادية تُستخدم لتحسين 
قدرات العرب العسكرية بصورة متزايدة ونظراً للأهمية التي أخحذ 
يكتسبها تفوق العرب في العدد مع زوال الفجوة التكنولوجية بينهم 
وبين الاسرائيليين. وقد تكون إحدى النتائج المحتملة لهذا أن عبء 
مبادرة الدولة العظمى إلى دبلوماسية التهديد لانقاذ زبونها قد ينتقل 
من الاتحاد السوفييتي إلى الولايات المتحدةء وأن الولايات المتحدة 
قد تجد أن مشكلة الأمن الأسرائيلي تزدّاد صعوبة . 

وحتى لو كان هناك حل للصراع العربي الاسرائيلي فمن 
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انتم تقريبا أنه سيحتاج إلى شكل من الضمان العسكري 
الخارجي للتقليل من الشعور بعدم الأمن الذي يُحتمل أن يظل 
في المستقبل القريب قائما بين كل من العرب والاسرائيليين. ما 
الشكل الذي سيتخذه هذا الضمان» وهل سيشترك فيه أطراف 
غير الدولتين العظميين”: وكيف ستّحل مشكلة توفير الأمن لآية 
دولة فلسطينية» هذه أسئلة تظل مطروحة . وكذلك مسألة ما إذا 
كانت الضمانات ستزيد أم تقلل من الأخطار بالنسبة للدولتين 
العظميين . سوف يتوقف ذلك كثيرا على طبيعة الحل. ويمكن أن 
يتضمن الحل القابل للبقاء شيئا أكثر من إعطاء صيغة قانونية 
لضمانات بقاء الأطراف الرئيسة القائمة بحكم الواقع التي قدمتها 
الدولتان العظميان زمناً طويلاء وأن يقلل في الوفت ذاته بدرجة 
ملموسة خطر اللجوء في المستقبل إلى تنفيذ هذه الضمانات. 
لكن إذا فجدث الدولتان العظميان» أو غيبهما في الحقيقة» أنهما 
مطالبتان بضمان اتفاقية غير صالحة للبقاء» 5م فعل البريطائيون 
واليونانيون والاتراك في حالة معاهدة الضمانات التي رافقت 
تأسيس جمهورية قبرص المستقلة» فان من الممكن عندئذ أن 
يؤدي ذلك إلى موقف ينطوي على الخطر. 

هناك أيضا مسألة ما إذا كانت النولتان العظميان 
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سترغبان في مواصلة اتباع سياسة عسكرية في المنطقة. وقد 
شهدت أواسط السبعينات في الحقيقة زيادة طفيفةٍ في عدد 
الممثلين العسكريين الثانوبين . وكان هناك أدلة أيضا على عودة 
المصالح الفرنسية الى الظهور في المنطقة؛ وخصوصا في العرض 
الفرنسي لتقديم قوة سلام للمرابطة في لبنان في أيار ٠١51‏ . لكن 
القضية الرئيسسة تتعلق بموقف الدولتين العظميين يمن الواضح أن الاتحاد 
السفبيتي هو الآن في وضع لدعم سياسة كهذه أفضل من , 
وضعه قبل عشر سنوات أو خمس عشرة سنة. فبيها كانت 
دبلوماسية التهديد السوفييتية في الخمسينات مقصورة على التهديد 
ف عبارات غامضة بارسال ١‏ متطوعة» وعلى القيام بتدريبات على 
الحدود التركية الايرانية» صار الاتحاد السوفيبتي في أوائل 
السبعينات قادرا على نشر عدد من السفن الحربية في البحر 
الأريض المتوسط يكفي لاثارة قلق حقيقي جداً في واشنطن حول 
حرية أمريكا في التصرف في ظل ظروف الأزمة. ولا بد أن يزداد 
هذا القلق بعد تجهيز أولى ثلاث حاملات طائرات سوفييتية في 
عام 19177 . على الرغم من ذلك يمكن للثهار السياسية المقطوفة 
من توظيف ضخمء وخطر جدا أحياناء في الصراع العرني 
الاسرائيل» أن تدفع صانعي القرار السوفييتي » فيما يخص هذا 
داه 





النزاع على الأقل» إلى الحذر والحاجة إلى حل» ولا شك أن هذا 
الانطباع هو الذي كان الاتحاد السوفييتي يسعى إلى اعطائه في 
ربيع 2191 حين ظهرت احتالات التسوية» مواتية» نسبياً على 
الأقلء بشكل غير مألوف . فلم يكن بريجنيف مستعداً فقط 
لصياغة مقترحات مفصلة بشأن تسوية تعبر بعض الاهتيام لمصالح 
الأمن الاسرائيلي» بل أشار أيضا إلى رغبة السوفييت في دراسة 
المقترحات الأمريكية بشأن الحدٌ من إمدادات السلاح 
للمنطقة”'" ., 

ويظهر أن الأمريكبين أيضا كانوا تواقين إلى تخفيض 
سياستهم العسكرية في الشرق الأوسط . ليس هناك أي شك فيما 
يظهر بأن احتواء القوة السوفبيتية وبقاء إسرائيل سوف يظلان 
هدفين يتمتعان بالأولوية . وأنه على الرغم من بربة فبيتنام» لن 
يدث في السياسة الأمريكية نقلة كبيرة نحو مبدأ العزلة . لكن في 
كان القلق حول مستوى نقل الأمدادات الأمريكية قد 
التشر من الكونغرس إلى الأدارة:''". على الرغم من أن واشنطن 
كانت تعي أيضا أن تسوية عربية إسرائيلية كانت لازمة عندئذ 
أكثر من أي وقت مطى. مع ذلك لم يكن للقوتين العظميين 
سوى سيطرة غير تامة على الموقف في المنطقة. هل يمكن أن 


ه١‎ 





يتعاونا لتخفيض مقدار تورطهما العسكري في الشرق الأوسط 
وتخطره؟ ذلك ماسوف يُرى وسوف يعتمد ليس بالدرجة الأقل 
على النفوذ الذي شتكون واشنطن وموسكو مستعدتين لممارسته 
على زبائئهما وعلى رغبتهبم في تطوير علاقة الوفاق . 


5ه 


"ست 
- 





الحواشي 


مثال ذلك المصاعب الأمريكية في تركيا عقب حظر الأسلحة 
المفروض من قبل الكونغرس في 191/0 . 

في ذات الوقت الذي وقع فيه التدخل السوفبيتي في حرب 
الاستنزاف» كان الامرائيليوت على وعَي فعلاً بأنهم لن يكونوا 
قادرين على ربح الحرب» على الرغم من اعتقادهم بأنهم قد 
يستطيعون ربح المناوشات العَرضية بفضل التفوق في التدريب 
والطيران . لكن قد لايكون من الحكمة استنتاج أية نتائج عامة 
من هذا المثال المنغرد الذي يشمل فرعاً من القوات المسلحة 
ظلّ يحظى منذ زمن طويل بأولوية عالية في الاتحاد السوفيتي . 
الايُكونوهيست, ؟ ايار ل1961. 

محمد حسين هيكلء الطريق إلى رمضانء ص ص 5ه / /,. 
تشير الأدلة إلى أن واشنظن هي» كا جرى وصفهاء عاصمة 
ذات أزمة واحدة» وأن ماكينة السياسة الخارجية فيها ليست 
مبنية بطريقة تسممح بتوجيه انتباه مستمر بالمستوى اللازم لصنم 
القرار إلى مشكلة واحدة لفترة غير محدّدة من الزمن. وهناك 


لفن 


:؟ه 





أيضا المشكلة التي عبر عنها موظف سابق في الادارة وهي أن 
السياسة الخلاقة التي تبادر م تردّ ... تتطلب جهودا كبيرة؛ . 
روبرت ج برانجرء سياسة السلام الأمريكية في الشرق 
الأوأسط. ص 5ه. 

النجاح الآخحر للسياسة العسكرية التصحيحية السوفييتية رجما 
كان في الجن . فكان نقل الأمدادات العسكرية السوفييتية أحد 
العوامل التي أسهمث في الانسحاب البريطاني من قاعدة عدن 
وفي سقوط اتحاد الجنوب العربي . 

إن أوضح مثال على هذا هو أزمة التأهب في تشرين 1591 . 
لكن لاحظ أيضا رفض الأسلوب الأقل قوة الذي اقترحه وزير 
الخارجية» روجرزء وآخرون في أثناء أزمة الأردن في سبتمبر 
ث/او١.‏ 

هذا مبنيٌ طبعاً على افتراض أنه لا توجد تطورات كبيورة في 
التدابير المضادة لمعارضة مثل هذه الأسلحة. من أجل دليل 
على هذا الامكان انظر ريشارد برتء تقنيات الأسلحة 
الجديدة : مداظرات وتوجيبات2» ص ص ١1١ل .١7‏ 

بناء على بيان عن الشرق الأوسط أصدرته ( الجموعة الاقتصادية 
الأؤروبية >ل) في ايار 2151/1 التسعة ( مستعدون للنظر في 
المشاركة في ضمانات في إطار الأثم المتمحدة) . 


فالات 





خخحطاب إلى مؤتمر اتحاد العمال السوفييتي » التايمهس 77 اذار 
10/7 . 

في أيار /ا51١‏ أعلنت إدارة كارتر مجموعة من القواعد 
الارشادية القصد منها تخفيض صادرات الأسلحة الأميركية . 
وقد شملت هذه حظر تطوير أو تعديل أنظمة الأسلحة المتقدمة 
لغرض التصدير فقط» ومنع عقد الاتفاقات للتعاون في انتاج 
( الأسلحة الحامة) والتصريم بأن الرلايات المتحدة لن تُدخل إلى 
أية منطقة (أنظمة أسلحة متقدمة حديثئة التطوير من شأنها أن 
تخلق مقدرة قتالية جديدة أو مقدرة أكبر جدا من ذي قبل) 

لكن صدرث تأكيدات خاصة فيما يتعقل بأمدادات الأسلحا 
الأمريكية لاسرائيل» وأخضعت القواعد المذكورة لشط عدم 
تطبيقها عندما (تضطر أقطار صديقة للولايات المتحدة إلى 
الاعناد على الأسلحة المتقدمة للتغلب على نقاط الضعف 
الكميّة وغيرهاء وذلك من أجل الحفاظ عل التوازن الأقليمي . 


ه؟ه 
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كا تروط مجة كعأمو8 


0 116 ,واطة ا جا اع |لر0:1 0 ىأ الوط ونبع «عسروط ,|0 لقطاعع 18100 زطق 
+74 ,5قة© كلاحة؟ "1 انه مم1 ,0 16[ ره مم3 

ا بان اوناع 8 5أكام) 10ت مناه 1-1و غ1 عزوق وعومةا! راأغورول4 
زه؟ فاناالاكمآ لقصه )1113 مهما ,معنم كاعوعمت و1 جرو !)هارم ]ارم 
,ةنما عنوع 1 تاق" 

اع 8 إه برأممرهه]8 ف مع زوروج وعترج ل 26 أعقطء لتقام و8 
,1967 ,83:6 الأطاعق رلملومآ 

فاهة5 بأعاال0© أأعمردى]-ؤضممل مع[ جا وسوبووط عوهلاى 116 تمقطقعطم رععلعو8 
3 ,85167 لنمقظا رقعأده11 

بز |أو 1671001« جرم (ضل غ065 18011١‏ وال ألم 776 (,0؟) ,له 0:ةلاتللا بوصناء8 
4 ,رذذع:2 عأرولا 816 6ه بإأأكرعلاأونا ماهاق بعاتملا مولز 

عت 671610 1ع ألا رده0هما ,1929-69 ,ررم قاط هن مومس اللا ووأتوط© ,معلامه 
500 لملا 

لإ8001 بجه0هما ,رعسروط اممءلرو بل لزه امعجع 1 1/16 معلا مملممم8 
010 

0 967] :رمث أتمط 1016ل( 1:6 دلا[ م له ع١١8111‏ 7716 مول ,نعو لاط 
74 ,القاطع رمآ ,101000 ,1973 

رلك لا بجع [! ,اقمدظ 11001[ علا (أألد عا انرومنرظ ممالا بأأعلسنا8 
,1969 ,سناع رع لاق 

نما ارا «ه] 015 ألهءاأصم ا امع إإوط ببرعه واوا أممط 0 ؤعررة[ رعاو 
04١‏ ,قنال ماللا مث 10نة1© ,0001ما بعع10 اودولل 

0 10713/18770114 نجع !نط (,قلع) ه6211 رأأتقه5 لقة لأخوط بمملايوة 
75 ,ماع11 درمه © ,هما ,ومبوعق وإمملا 

9 هرا 74ت تأككنا 77:6 (.قلع) ممصلطة تتلصقحاة لمة لعمطعللة رممقمم6 
0 ,ءاخلا مامك بلعملا ب«ول!1 ,انط 

9 لال 701[ م5726[ هته فعاره 1 نعوانه ألم 7567 4 اتوم »ا والالاة رعاطوم0 
4 قمر ازأأكتع لودلا ممأععم ال ى, لاا بوماععصاءظ ,«ملا! بوم2 عحاى 116 

بموامء الل عت لاع معلأء للا مملمما ,عامط دكا ره برها وراؤه8! مةلاقط 
106 

هنم 110 16[ إن داومل نوع اززو وأرولا 70ت [6م7[ ورملوعط؟ ,تعممورط 
1968 رعتناطنة للا ك تغغاعع3 ,لامآ رمثلا أأعهة5ل/ 

ةزع لرأن!ط ‏ 1001مآ ,لق6ء6 95 [ بععووط عاأووللا 2 اعباط رععبسسه امعواظ 
1965 

امآ ,كمملا[ نه وروسسم[ «عوباى ,دادم ؤاولل ناعهط ه[14100/ 16 علولا بممراظة 
,العام 
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,970] ع6 7أى أقمظ ء/02 741 ع[ وفرهبداوا مع ]إوط )عزوق ,0 امعطم بمفسصلعم8 
5 236861 بعلملا وعلط 

اجأ 707 ا0 101 اذا قم جرع 22/67 لمعن رقع عله م5 0انة ,سآ تمل نمورء لم رعورمء 6 
4 رذوع:ا اإاأققة اللرلا لأطامعسام0 ليهلا بمج ل؟ رمعا عوج 10م بوروع17 م نرم اوج 

ذا :أ هذا 2:10 اروارنا أء ألاو3 116 بتطهم ل عي «ول كنتص4ق .1 مول رسقموكةا 
ركقعر /إأأويع لاملا وولاصه مطه2 ,عه سلالد8 مومع ماووالطة 

اقمع امن مم ل تططبد© ,عملم طتجة0 بقارا 12ده «نتومك جرم قال © راواه © 
7 رؤوعر2 

عبرو جرة] كّ رمعأ ددا 1 درن ظط 0 1015 6ت سار0© اعرععى 776 لقلا رمقاه 0 
.16 ,تتقاصة8 أمظ 41201! [١6‏ برأ برعو جرهاجراط وى 

,7718/65 «مسوط نمعم0 مرا ره رولا 77:6 (.60) .5 جبدلالاللا بطقلا 
7 ,بقوع .111,1 ,مكفةا! رعم لل مده 

قم ابورا أمء ا رامع (,05ه) .5 بإعدلاة ,نعل قوعلا لص .لا اننم ,نه جمدل 
1972 ,كعالاعكاتا بعلمو لا بجعا« نعم انال( عا دما 

:1975 ,تالاه 0 رمه020.آ :1141204 | 1000 77:6 لعامقطه ك١‏ ,لطاعلا 

011١‏ 00س ,نارم هدرم فر كرت «ه/!! 7716 , تستقط أمرع مه )»مو ز143 ,مم1 
5 ,رلوكأمء لطعت لأع) رم لاما 

فعاو أهطه|6 0ه «عسسدومردء3 :نوكترء 1 انااا الناطصسنا؟ ممطاهمه1 ,عسو 
071١‏ ,رذقغم2 .1 ]اا ,رققةا! رمع لق طسمة© ,عوق والووزاز عل ا 

آآلمة [آكاعة2 بأممظ 810016 هما ذا ماراجء |8 إعأناوى 17:6 امعطهظ عمسلا 
.9 ركع نةدااة عأوء ةاة ,هك عادااتاكم1 لقحره أ أةدمعام] رمملومآ 

كاده لا بوعل ,اكه 1100/8[ غرزا ١(ا‏ نوأدساعا امعع ار فلم وإنروق , 0ل ,يلعوبا 
,1969 رععمماءة تمل الوط غه بررعلوع48 

0 أ أ أ(ر):0© ,5ه 501 ملتوعاق 5 عه؟ عانالاكقهآ لقدمم لاق ممقامآ 
04 ,الول ترم 

لز الاق 6أع 3176/6 رقع ألن!ة عأوء اماق ع0 مالأأاكدآ لمهأ لمانا 

ننوره !]|71 1716 ,رقع ألنا5 عأعماه)5 عه] عاناتاقم] أهمم لا ةمعاكا 

6 لاله أقهظ 11/08[6/ 1/16 ,ةنا عأع6 وماق ع0 مانالاقها أهمو لتق مادا 
نز املاع 3 1[ ,روثلا 973[ عرز كه اعمدمام[ 176 أ بات انرق أدارم ا مجع ترا 
,ركأكاءن «رو«رعااظا ©[ 4110 

5 ] لإ رعذناء ةلاق ركم[ أادط #إرملنا ذا اعمط ء/40|00 71:6 ,لا وعره؟ ,اعقدذاآ 
4 ,قوع بزاأورو راونا 

عا زه كمسامع رومع بإبرلوط موماجرهنا 716 كقطلو8 مملطلانا بممممطول 
1 ره أقة اللا يت امقطع هل ,[10آ اكه لا بوع[! ,1963-69 ,نزمدرولاووجر 

01 0سا ,نولوط أفنملق إعأسوق ((! ازمعع0 10121[ 1716 لإع لامع 0 ,روععابال 
,5)0165 مأمء ةراق عه! عأنااتاكها لقممتلأقممععامآ] 

,ه0115 1ن!آ رمه10مآ رمع كسك لعقممع8 لقة لأس ك1 ملكا 

2210 ازولازلا أءأناو3 717:6 هآ عذهك! ‏ لإعصة]!ط 0مة ممعآ رعربره 0 برو ,بعلطمكا 
رأمتقلم8 كه تأأووع لالطنا بتمسدتلا جهلل! اكه ع/11:02 973[ رعناواء0 ما 
1974 

,ك1 !أو فأجولاا جره أكوظ 01 هذ[ :11 :1ه أله !001/700 رما لوللا ,الاعناوقيآ 


5ه 
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4 ,ركناعقطم ,108002 

لم1 كه للءأقع لع لآ مه0دحمآ رمثلا 10 2020 776 رمالةللا ,تاعناوهآ 
,1968 

6 0010 071أارلا اأأناوى 7786 (,كلع) .5 مونزةللا رطوتمتعك/7 نص 196 برورعلم1 
المآ , لاه تماد ,واظ [[ عمللا لأروللا أووط 17:6 نامو والقاا1 
4 بركوع8 موتأنا أ أاكمآ 

ماع الأطكة الا ,اقوط 1122/6 16[ ارا دع 0016 ل زع إناوى3 عوروء © ,لكأفبناه جهن ومآ 
اا ا ل لاله 

لول رع 0م تأالة8 رعسم ممع 5 ره كوعدا أمعة أو :11 لعو ع8 لوب ايا 
,رنقعة زاوم اونا وملعامه1 

لع ناه 1] درو اكه 8 بره[ لع لارام إن ع21/7 12 7716 أرمطوجا ممم أاتواة 
نك اانا 

070 5ن || ااأطمصه© نكئزادع رماع سمط أددوث تواصوك اموطوتقة رعرابووه لز 
3 ,عفوعةءظ رعاره لا بجعا! روا عرم ره 

(805) لناول ,العمضصوطع181 لمق معكط رطامه8 راعقطعلك! رعرابو6ها3 
61خ 6 ة:! رعلنه لا بجاة1! ,كاله جات :00 ابه ووساعء [با0) نر لاوط إوبج[2 

رن أو ترواع 170 إاعانر 3 [0 10/15 10رت بوه 3170 , ل ل بطوم أ م كاعة)3 
,2655 1001961511 :01/0 ,100مآ 

و لماع الألاعا ,نوعزاو اعأندهك إر[ 5ه 1001 77:6 .8.0 املعم 
5 ,ه80 ماعن لامآ 

جاه لغ نططعة!! ,ؤه ها ,9 6-5 95 [ ,ماق 6 ورا 8 010:ةآط! ,رم ةالأوعماة 
197 

لهسا ,160 / موا ممع لا[ 0 186 عن عناال !ل انه |01 13015 ملانةا8 
5 رذة ناا وأعن د51 مه] مالالتاقم1 لقره ل أقمرة انآ 

+1964 ,كلاه 0 ,هرما بكصمامعولنا ع انماث ار أورنواما2 أنمنه خا ,مسلط 

اما ,نه 1016( 6 ا مأ «وللا أأندمماععاظ 11:6 عهولظ ,ععمعلادة ”0 
194 ,تقطو8ط 

م , مه010ا ,أمه جل زه عاراجعا 16 نعارااى ك' لوط ممتصتطة ,وعروم 
0 رنوذامع اانه 

[969٠‏ ,امه 1!00|6!! 6( ١د‏ عموء2 عول دن |[20 ممء عتما ل ارام ,تمممومط 
الماع متلحاقة الا ,171016 2019 ,6 «اناباء 0 انهل( رق أجاع مم7[ إن نجع اناهع2 71 
1971 رة ناكما عتأتمرم أمظ لقمامعمم 

نرابال' !)ه500 زه وجاوللا 6م جا أتبروط 410 558ل 736 بمعوولا 0م11 
4 رحقة2 15461 تالخ اع" بتارمزئزمء2 

با(2أله او انه اأعوولء طهر ا 77:6 «جعلزا ها «ولاز بجرم ل م830[ انق لةة 
,1969 ركقله80 قناكةوع2 ,عاتن لا ببوع[! ,1948-1967 

,الله أ 1" ,73 19 لامعال نجره 7 نعطقبنب املاط «مطواء0 امع ,اأأاطعة 
,ؤاءةزمء2 8 تللطاختاطنظ بوأمرة رامنا 

الاعوطع1[ بتع لوكنارعء[ ,علاطا عط «وللا اعد لعزا لأس غهوة/ا! ممصم رذتاءة 
,زاوم الملا 

| تأ رونا 5 م +973 [-7 96 [ ,عدم هع 12 أأعمرولءكلا مسسعلطة ,متدواة 


6و 


تاه 





لاعت ع1 متعلقؤبء ل ,كأعع جع[ له معدرعورء دا[ 0ه عع رمع عترم 
074 ,لإ أممة ولا 

بركهع نا انم :65 3)81 لم4 6:[ا 0:10 معترعجم م , إلا ارعطوجا , لإععاه 810 
,لاع 1 إلا عطه ل انه لا" بجع ا! ,جرع لم11 

011 هآ ,(هللط اقوط /11140 6( 00١‏ ازعات!/ رقع خطواكمآ1 تعورا؟ برولمناة 
1 1874 رلأوواناع 12 

رتلعكاناء1 رهه0همآ ,يها «باممكر جره7 176 لروع"' أطواكه1 ذعمأ؟ بولسا 
,175 

يك أ كاناولخ ,توامطعك ه56 ,لاجملا 184 ع(ا أانس 17006 كتمم4ق 1736 الأطاق 
071 راالعو طبلا 

74 ,أأمت اللا ك اكتناوصاخ رسامطكءه؛5 ,بوامبهه5 هه /(0- 81881 

]قلق ,لماعم قتطكة للا بكران0 اماعط 6/ اا فاج كل .6( فلقط ,رمعصتاطة"؟ 
4 ,عاداتاكم! مكل ءمرعاوظ 

ركه613)1] تواعجه8 وه هم م أصتره0 فأقار36 ركع دأبوه1ل ووعبوره0 5ل1 
5 ,'لقماة لا رعاكلزة ومأمعةب نم8" 

رككتهكلة مواعره] صو عع الجصدره0 كأ مدع بم ع8 )0 فذناه]]! وذمروده0 ذلا 
ع أأمعءة لهة بإعاله8 إاأرباءة3 لقمملة 1 ده مع 7311م وطناة 
,'#قناأنا؟ علع6 )ةا لحم لهء 1 أامم بموعء0 مقتلم! قط؟ ركأوممرمم امعط 
197 

تقلط موتعءهظ نه مها لسوت نقلألة أ معدم رمع 18 1ه عولط ككعرعووه0 5لا 
6ن نمقتمم هآ رقأقة طاناه3 لقة أكة8 عوعآم عطا ده ع6 )| تتتدرمءطناة 
3 ,اانا يقتوروط عط وه 

رككلقكلى مولميهظ ده ممأ المتدرهن زملاأأقأوعومرمع8 ]0 مؤناوظ دوعيومه0 5لا 
كأنا0 نقلدء2 مط رقاقةق طاناه5 لللة أكوظ بوهم غطا مه عع أمروممءطناة 
4 ,'؟عللاهم قللة قاتمة ركه أ أأوم ,لإمممجم :1974 

ركتتقالخ مولعده]! مه عع اتأسحومن ذمللمة أ رع5مرمع 18 )0 عوبن1] كوعروده0 5لا 
مم6" رقأقة طأباه5 0مة أكوظ روعالا عطا جره 1166م وطاق 
4 ,'لقمه0 5قأل5[ قطا صل وعتاتلكءة؟ بممغتائم قنآ زه موأقمومره 

رككله]لة مواعيه ده مم1 الرصموت كالتما وعوع رمع 18 أن مكناه]! كوع ورهن 115 
م66 لولاا أعألامة' رأكدظ بوعل! عطا 310 عموساظ مه ؤ5مما) أمتجرمءطناق 
7٠‏ 'قكلومقم وتفائة للا عطا همه أموظ 8010016 قط مآ 

,له اتتقا5 ,2/410 2014 كأأه ماق رأكاعا«لا1 1716 عصعيعظ ,الؤلا 
,ركؤة5 اروأأنا أ أتم] 

باتعلا 16( وا أهع :11 | فاه امعع0 0101م 1116 (بلع) علولماوط ,الملا 
7 ,نمه 1316011 برإنهماة ,هرما 

© || :/87171 6[ امه 5ع أنقط0 بالعأاتو8 للد لعوبسلظ8 لماماعاا 
7 تعهتاا 3 ,علنه لا بجع ١1‏ ,برعم «واصاط ذاو إن برولى 


١‏ لامجا 8 «عببروط أمءر2) «واناصواط العدجثىل- ؤت 4 7716 م[ معضمه قا رماعلا 


67 معأ سالا رك 5016 علععاقراة :10 مانااتاكه1 'لقده 1ق مع م1 رمملمدمآ 
أ أءاإجون) «عبسوط جبره*[ بجولالا |0016 1116 ,رآ عورم ها معا اعلا 
,1974 ركوع: ,11.11 ,,كقةك! رعع لأرطمية© راكم 1100/6 


أكت را ! أددك© شن الاك ذ: لنت تيل 1 


أكت را ! أددك© شن الاك ذ: لنت تيل 1 





5عاعناممة 


كه كممعاطاميم نأمةظ 140016 عطا ها بزعالمم أعتوه5' كعممة]] باأعصتملم 
5 لقروم بدء ونم ى اع نوق , '5أ5لالقانة 

وأمه ل مع ماما بمماتلام كه ماعه1 مط" تروط ,عه امه 350 تقطوظ ,لقاوطة 
.1976 تعاماللا ,كدعها0 مجه ععه ل 

بقاع وتلل اللعمعع فسقدم كلواتك نأكدظ 6ل4100' لهئه0 رلاعه 
,1974 ععطماء0 ,تعاذرلل تدرهة مجع ارا 

انع عاونال ,"انوت 210016 قطا ها بإونامم أعاذه5 0هة 1أ0" .ل مطدل ,مم8 
7 تمتأرم5 امامل 

لإقا/! ,أ10ه !1670 ![ /865ا 70/0016 ,'طصروط عط لصة اعةكآ' 0ق رتعمدا8 
,19275 

0 ,تأطع0 ,'قللاقتاتما معدمم ورعوهظ. عطا لصةأعدردا' أمقطملا8 ,وقطامم8 
,1974 

م/م ر'ايوة علاارل "ملتسم قط مه؟ كماعممعا بإالمساءممم0' .1.31 ملأعسسيظ 
بإإاناك ,اعمط 1110216 

,1110م ددرع87055 ,'ذأكلء وععمة قطا 1ه كأءفم 35 علوء )3 5 1,80 ملأعن8 
194 

ركاملا مع امه لاناء اهمالآ عط كه عتنانا) قائة كنلاقاة قط]“ بمروظ ,نتدكياظ 
6 ععطوععع دآ عطورع 1109 ملممأريلى 

)اهم ومبك 800 بإعللمم نقهأرعدرة زاله أكوة 1010016 .© مطل ملأعطمصة6 
1973 ععناماء0-ىء طممعامة 5 ,امسسريى ,'مملإمقعاما 

عمامانلا ,برعاو يجهاء 0 ,'ععمعع ألاعاما اممطاابه المع" .ى بيو بعملام 
,1945 

نواه فطا ما قنهأأأاءصممة لدامم نعأره5؟ .801 مللعسس8 لمو ,لق ملأعام6 
1075 عه ماللا ,ك0 ,التدع0 م 

,06 مقاقط مأعة 1ش !ة أن أجه5-5لآ عط" 0:هأ متزل! وناراكهة لمة ,ليق ملأعخاه6 
4 ,أه اناا لم كثرء 5ئ ه281 

5 الو" ,'عل«أاععمويعم ما كلكات اله قط عبكذا لأقامعم؟ ,ذناله 1062 

1006 عذا ما بإعاادم غعتزه5 لمة بومقاتائم أعارهة عنال قهدا] رككدعاامقصاط 
74 تعناو ا 0 ركه باق اعاناوق , "1970.73 رأكةظ8 

,"موللا األعمرول طدعم قط 1967١1973:‏ درور' غ7جهلمع11] ,نعمم 
73 ععطمرمعةط ,نويه بر ناترم 

6 0 أقعتننا قطا لقة أعنوة صرمء؟ وسلومعظا' مومعل ,نفو ماة مد 0080 برمدرظ 
ععطمةده! ,اعوط عال لال سعلل ,'اطمعلمعز والسعكر 

ناك نزها! بإمسنسيى ,'موللا أكدة ءلل410! قط 0ه كستة أعأاهة؟ دالةه0 رصواه 0 
1974 

نقد كلك برورعمة قطا رعة للا أكوظ 1410016 طابناه) عط" ,8 دمذذللاللا رطاختلا 
1974 تم مألا ,كط 0 ,'بإمااوم ذلا 

2 عمرل 30 بسععمك ألم ,'امبرجظ ممه كصتة أعاحمة لعمقامك8 لمعلاو 
2 تعطواء6 عع طوعامعة ,أمصيت3 لعامارمعر 


5ه 


؟"ه 


أكت را ! أددك© شن الاك ذ: لنت تيل 1 





لروزاوط برعاع رول ,'أفدظ عافلناط عطا كه عالللس عط ملا امعطم رومامسلا 
مامالا 

5 طععها! ,واراممعهك! تممجبدك , 'ازه طقرخ عصتمزهة' (لسعكم) وعلزاة ركساقمع1 

1 عط مذ عوبووم كه ععمقلقط بها تاتم عط1" دعتللناة عملإدعلوظ أه أقميول 
,1972 وماممة ,"برعلا تلمع أمعتية مه نأكو 

سوير ,'إمتخووء قصصة نه ععة؛ كصنعة :أن مقلئعء2 ع1" لتدبحلظ ,بلع مدعا 
1975 تعناماء0 ,ترام 

11 فنا جد كأءعموههم لمعتغلامم نصعة) لممعف امم تال .2 سامعامتل! معز 
عماامة ,كء1للا3 ء«ااثءاو إه أ#اوييول , 'اكوظ 

ممعجال؟ مط ومة هب ومتصاطعة! ,بإعفدره لمأن أممطوين' اموطعتاخ رعرول] 
به[ اانه معو , "كأنا) تتقتطقية قلا هأ نوم !ةنا بمةكالاتم ذلا تعمأاعمل 
1976 مالالا 

رملا ,'أقصة© زغداة عط لقة كعتالامم لأه أعألاه5؟ نروك منطاءخ رنهع1ام ومالك 
:001058 ,ه100 

عنام من رعلا عا لمة ععوصلووك!' لنوسلظ ,علوس اناا لمة عقالة للا ,تناقناومآ 
74 عمق امع 3 ,عورم انع ارو ,"روبلا 

لورم وزل / مسري , كنا قمعاة )عأبوو3 عطا ممه أمنورظ' مودم06 ,أللوبوم هم دمل[ 
بلإمقناميول 

تزه200 #أع0/! ,'مولوتا أعتدهة عطا مصة )8808 لإممطامةق ,اأممعطماح 
ععاممامعع 

,'لروعة هوبا أكمم غط) زلأه أكفظ 8010016 لمة معبوط' بماعط رلامومولحر 
976 لإقهناةل ,16/6 لباه 

10 قط ها عدص لامها أفأبزو5 [ه معلتباط فأحومومعع عط" 00 ,016 
لإقناقاة[ ,دع وبق /عإنروى , 'أووظط 

4 ععطمرة باه[ ,بره104 وإروللا ,'كوملامه 5'هأعلا5' ممطمعاة رمع 

اكنا ون لإأناآ ,/مشصيرى ,'أصنع 8 0مة قصوعة أعابرهة .5 أرمطم كر بلوزوط 

م5 ,13ر3 قة 1:30 10 لله بممالللحم أعتوه5ة' ."1 ارعامظ. ,للوزوط 
,1976 عماللا لماعم 

هبام 'نوعم 5:2 قلا هأ خء همه أكدة 010016! عط" ,8 سم ناتللا ,)لمهي 
,1971 للتنااناق ,3/0165 اانه او 0 

1876 عطتال ,لورمنرع مت ,' "الل" مقاام وض اءاناه5 علا" امنا بمممامط 

تمأ اقاره 1م لع: لققماعع) كه كممعااقم عنام معغامة' ,عل لواافطنه! ,اممعقموم 
5 معامأللا ,وطع0 ,الإعلامم موافءم؟ ك'مق1 ما 

,2470| ا( نارون ,'أفقظظ 1110016 غط) 210 عممصساظ بوعأمعصة' عمفهنائا , لواقم 
1974 لقبامطع8 

موب أه عاأاعممممعم عطا مأ كأكل أمقظ +1ل10ا8 غ1 ممعوداظ ,بوماقمم 
0 لناب ,75أ[/ لم أعانمالم رعاو[ , 'قولالامم 

أكناعناك 9 ,10106 عا ,"53021 ها تعككةل! اجره)؟ أمنووظ' ماو بباوعانامع 
عع طمرعع ءءء طتصعوه!8! /مزسيق نمام ترف 1972 

اره/)! ,'دعأعتامم ومععوره2 م1 كممتلاومء لأكرمء لإعرممظ' برترعرعل ,العؤكيك 
176 لإاقناتطع "1 ,نره 200 


لحترا ! أدرك© شن الاك ذ: لنت تيل 1 





بنرا تعن ,'أفقظ 111001 عط ها أمعسعع معدم" 13039 رمقكاو8ة 
74 مم00 

,لكايه أمنةةهكامن و'باوعدهلة 517ة! )5203 الأد عده! بجو" 9دلوا! ,م523 
ااجخع ل هداط ,نتمط 120/6 هلظ 

"اعتمم اأعووواءطةعة عط كه مان غطا قصع عقبب معطا" لأدمةك! , مقطادق 
4 اتقناهة [ ,كوه ررك غ10 

للوااوط اجواق رو ,'قأكلي ممأ اموره؟ قطا :مدل رول 103910 رتنلة طررعم وق 
87 عمارمة 

لإمقتمه ام أل على ترطمعاء :غ1 10ل وعمماكولكا عولط" , 215 تملظ متنقطاء عاق 
.6 عماممة ,نروالوط اجواعرميم ,أمظ 111001 عطا ما 

لز 700 لولاا ,"تامع أعمرممة؟ القتام برع مقع لءعدمم' مومتناة رساحماق 
5 بمقبارطع8 

دره1700 ارملا ,"أكوظ 161016 قطا لمة نعسزمممعمناذ 1016" مها بأنقمة 
4 7ن ائة ل 

روأ امع 16لا انملع ميق 01 عدوذا فط :انم" ,للا امعطو1 ,رمعطء نل" 
1075 لإمقناهة ل ,نوره/ ار ترون 

*1أنا© امتاكرو غطا قا تع وهم كه معتنقلوط لعومقطه غ1" تتمعط رق رأطو لا 
ععطماء0 ,تانر 1(ماى ام 

50161 01 لروعة: عننا نأنوظ انأ ععمعناالما نج قحصمة لاة ,رأه1لملا 
69 بإأنال ,251 0016 )لق علق , 1967 غميال ععملة معمةؤادعة نمق الاح 

مها لاحم أضععة: له 410ل عه كرمكقةا 16" ,خ1 عصباظ باأمسصاك 
45 إعا ما نلا , براعة 2/7 درط ]الاج 0071 :هأ لقعم أتممعرة 
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© الفصل الأول 


أهمية الشرق الأوسط ف ااا مده وان 1 


© الفصل الثاني 


الممكلون العسكريون وغير العسكريين 2100 
الحواشي 211111111 


© الفصل الثاليث 


متطلبات السياسة العسكرية 55 55# 


اكلا 
47 





0 الفصل الرابع 


0 الفصل الخامس 


0 الفصل السادس 


0 الفصل السابع 


© الفصل الثامن 


الأمن الاسرائيل : المعضلة الامريكية مومعمة مم مو مو ةم لين 


0 


5417 





0 الفصل التاسع 


أخطار المواجهة بين الدولتين العظميين 1 

الحواشي 000000001 ااا 
0 الفصل العاشر 

تكلفة السياسة العسكرية امم م اكه 

الحواشي 0001011 0 0 اا 
0 الفصل اللحادي عشر 

خلاصات ومضامين لعو دول والة /200 

الحوائي 1 ا ااا 

المراجع ل ا انم ا كن لا نم 6200/7 


ااه 








١‏ أصل الأمرة والملكية الخاصة والدولة 


انجلز_ دار الفارابي 0 000 
؟ ب التربية وسيكولوجيا الطفل 

بوثر كابة التربية ا 
“ب عمالقة العلم 

فيليب كين وزارة الثقافة ا 


طرائق تدريس الحساب 
ريتر- المطبعة العمومية ااا 





ه وسائل الاعلام والتدمية القومية 


شرام وزارة الثقافة 0 0 ا 
مشكلات التربية المدرسية 

مكارنكو دار الفكر_ الطبعة الثانية ا نوا 
1 فلاسفة القرن العشرين 

مورتن وايت ‏ وزارة الثقافة 6 ااا ا 
4 الاعياء 

ليونيد تبرسكو وزارة الثقافة اطع ل ١17‏ 
4 النوبة القلببة 

اليزابيت ويس وزارة الثقافة ( تحت الطبع)... ١9/826‏ 
مؤلفات : 
١‏ أصول التربية والتعلم 

المطبعة العمومية بدمشق ا ا يونا 
كيف نعلم أطفالنا 





ا التبية وعلم النفس 


المكتبة الأموية بدمشق. الطبعة الثانية اي كا 
5 طرائق تدريس اللغة العربية 

مع آخرين وزارة التربية ا 
© القراءة 

للمبتدثين على الطريقة الجملية. 


مع آخرين وزارة التربية 5500000 198 





تداك مت ع حدت 1 |“ حناك 1 الأ تحتلا نا تكد اتات: لدداء ااانا الت 1" أدرا»© اه ا لاك ذ: اللعت اك ل ت». 





لل إن ومالمعتممو © لمتمدهة 


2. 


60 ) موعطلا مأمقتسدسات 9 














هذا الكتاب 


يرري هذا الكتاب قصة أحداث الشرق الارسط في الفترة 
|االمتدة من عام 1948 الى عام 151/8 , 
العدوان الثلاني على مصر 1405 التطورات في البن 
400 . الأرمة السورية, تبديد جاراتبا. بالعلدوان ليا 
01 نزول القرات الأبريكية في بيروت في عهد شمعرن 


4 حرب حزيران 2151 الأزمة السورية الأزدنية أ 
91 حرب تشرين 191/7 . 
| يعرضها املف من زاوية التدخل العسكري من جانب 
1 الدولتين العظميين الانماد السرفييتي والرلايات المتبحدة الامريكية 
اف اطار دراسة اسباب هذا التدخل ومدى تباحه, والعرامل 
لني كانت تقيد الدولتين . 
و : 





